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چ صے ج ٤‏ و ر ار رارع Ls e‏ 
لیس آلیر ان ولوا وجومک قبل الْمَْرِق 


اسرب وکن انومن ءام باق ابرع اير 


سے یور ص مرو س عر ص ا وو سے ات 
ا و ل ا 


م PG TS‏ سے ری و ے ‏ نے اص ا 

ذوی آلقری وال وآلمسلکين وان آلسپيلٍ وآلسابلین 

2 سے مم2 ف کے کاس س رتا ےہ مص 

وفى آلرقاب واقام الصلاة و۶انى آلز كوة وآلموفورف 
ا 

سے م ج سر ت صل و صرت م وجات ی اکت 

عهدهم إذا علهدوا وآلصلبر ين فی آلباساء وآلضراء 


E‏ صو اا 


عا 
سے سے ؟ ا مر بر رار و ام 
وحین آلہاس اولتبك آلذين صد قوا واوللىك هم 


+ 
المَقَونَ 4 


چچ 


مھ مہ 


یعیش العام الاإسلامی الیوم کا آشرت ی غير هذا الکتاب  ''‏ 
مرحلة من سوأ مراحله التارحخية » إن لم تکن سوا مامر به ف تاره كله . 
فم تكن الأزمات الماضية تصيب المسلمين كلهم ى وقت واحد ف كل 
بقاع الأرض كا هو الحال ى هذه المرة . وم يكن الذل والموان والضياع 
يشمل الأمة الإسلامية كلها كا يشملها ف هذه المرة . 

فاذا كانت نكبة الأندلس - مثلا - تعتر من أسوأً مامر بالمسلمين فى 
القرون الماضية » فنكبة فلسطين أسوأً . فحيا كان ظل المسلمين يتقلص 
عن الأندلس » كانت الدولة العثانية الفتية تقتحم القسطنطينية ومجعل 
منها عاصمة الخلافة الإسلامية » م تتوغل مجيوشها ف وربا حتى تصل 
إلى فينا وبطرسبورح . أما نكبة فلسطين فإنما تحدث وظل ال مسلمين منحسر 
ی کل الأرض » والمذابح لا تکف عہم ی کل مکان : ف الفلبین . ف 
الحبشة . فی آریتریا . ی تشاد . فی نیجریا . فی اند . ی آفغانستان . ف 
TTT‏ وقد كان الأصل أن يصد ر كتاب ١‏ المفاهي ١‏ قبل ١‏ واقعنا 


المعاصر » لأنه مكتوب قبله بعدة سنوات ولكن شاء الته أن بتأح ركتاب المفاهي كل هذه 
السنوات . وتصدر قبله کتب آخحری کتبت بعده بسنوات ! وکل شیء عنده مقدار , 


العام الشيوعى كله حيث يرون بين الكفر أو اموت . والمؤامرات تحاك 
للإسلام والمسلمين عل نطاق القوى الدولية كلها حتمعة . والعالم 
الااسلامی يفتت ْ م یعود فیفتت > تم یعود فیفتت . وتقوم احاولة إثر 
المحاولة لاإاقامة دول لغير المسلمين فى الأرض الاإسلامية » تقتطح E‏ 
مرة جزء| من أرض الاإسلام > وتستعبد من يبق فيا من المسلمين أو 
تقتلهم .. م الدعاة المسلمونيقتلون ويعذبون بشع تعذيب ف التاريخ ٠‏ 
على يد حكومات تناوئ الدعوة الإسلامية » وترفض أن تحكم المسلمين 
بشر بعة. الت . 

هذا هو الوضح السيىع الذى يعيشه العام الاإسلامى الوم بغيرشبيه له 
٤‏ التاريخ 


ولا شیء ی هذا الوضع بحدث اعتباطا » ولا یکن أن بحدٹ شىء 
واحد ی حیاة الہشر اعتباطا ! إا ری کل شیء فی حياة البشرحسب 
سنة الله التى لا تتخلف ولا تحابى أحدا من الخلق : 

« فلن تجد لسنة الته تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ) . 

ومن سنة الله أنه لايغير نعمة أنعمها على قوم حت يغيروا 
ما بأنفسهم » آى ينحرفوا عن الطريق : 


(۲) سورة فاطر[ ٤۳‏ ] . 


, ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حت يغيروا ٠‏ 
بأنفسهم 4 وات الله ”ميح علے ٢‏ : 

ومن سنته آنه لا حای أحدا لكونه من « ذرية » قوم صالین : 

, وإذ ابتلى إبراهى ربه بکلات فا مهن > قال : إن جاعلك للناس 
إماما 2 قال 7 فمن دري ؟ ! قال لا نال عهدى الظالمين ۲ . 

إعا کہم حین یکونون هم بأنفسهم مؤمنین صا ین : 

رر وعد الته الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفمم ف 
هم » ولیبدلہم من بعد خوفهم آمنا » یعبدوتیی لا یشرکود ف 
E‏ 
ولا ملزما هم > إا هو شىء موروث عن الآباء والجد اد فأولثك هم 
الخلف السیی الذین آشیر إلہم فی کتاب الله ف معرض ا حدیت عن بى 
إسرائيل لتحذير المسلمين من عاقيم : 

رر فخلف من بعدهم حف ورتوا الكتات باحذون عرص هدا 
الأدنى ویقولون سیغفر لنا ! وإن باتهم عرض مثله يأحذوه ! ألم يؤحذ 


(۳) سورة الأنفال [ ٠۳‏ ] . (ه) سورة النور [ ٠١‏ ] . 
٤ (‏ ) سورة البقرة [ ١١٤‏ ] . 


To: vn. al-mostafa.CO mM 


علهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا احق ودرسوا مافيه ؟ والدار 
الآنحرة حبر للذين تقون » أفلا تعقلون ؟ ! » . 

وهم هم الذين يقول الله فيم : 

« فخلف من بعدهم خحلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات › 
فسوف بلقون غیا ۷ 

هذه كلها سنن ربانية مجری ہا الأمور فى الحياة البشر ية » لا تحابى 
ادا > ولا تتبدل على هرف انخك هنال 

ولقد انم الته على الأمة الإسلامية بالقكين والاستخلاف والتأمين > 
وفتح علا رکا من لاء والأرض کا وعد لتقن ر ولو أن آهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض »“ . 

م تغير الحال من الاستخلاف والقكين والتأمين إلى الذل والضعف 
والهوان » والتشر يد والتنكيل والتقتيل حين صاروا إلى الصورة الى 
آنذرهم با رسول الله - صلى الله عليه وسل - وحذرهم مها : 

, يوشك آن تداعی عليكم الأم كا تداعى الأكلة إلى قصعتا . 
الوا امن فل کن ود ارسول ا قال أن یومثذ کثیر ولکنکم 
غتاء کخٹاء السيل E‏ . 


(۷) سورة مرم [ ۹ ] , (4) آخرجه أحمد فا اود 


لقد حدثت انحرافات كثيرة فى حياة المسلمين فى مسيرتهم الطويلة 
حلال التاريخ . 

وکل اتعراف وقع فی حیاتہم عن المنہج الرباى كانت له ولاشك 
عاقبته البطثة أو السر بعة سحسي وع اللانحراف » ودر حه تفشه » 
وموقف الأمة منه حكامها وعلائما وعامتها .. حت إذا وصل الاغراف 
إلى حده الأقصى كانت عاقبته مانراه اليوم من ضعف ومذلة وخوف » 
بدلا من الاستخلاف والعكين والتأمين . . 

ومانا فى هذا الكتات أن نتحدث عن خط الاعراف الطويل 
کله 8 (۱۰) 

إا نتحدث هنا عن نوع معين من الاحراف کوت هو الاش 
حطرا ى حياة المسلمين فى الوقت الحاضر » أو قد يكون هو الخلاصة الى 
آل إلا الانحراف التارى كله .. 

إن كثيرا من الدعاة الحخلصين أنفسهم ليظنون آن ما أصاب المسلمين 
قد أصامم بسبب انحراف سلوكهم عن الصورة الإسلامية الصحيحة . 

وانعراف المسلمين ف سلوكهم أمر أوضح من أن يشار إليه .. فإن 


: ١ عنه وعن آثاره ی کتاب 1 واقعنا المعاصر‎ E )١١٣( 


ما تفشى فى حيانم من الكذب والغش والنفاق » والضعف والحبن 
والاستخذاء » والبدع والمعاصى »> وما صار إليه الشباب من تفلت 
وتعلل » وما صار الناس إليه من تبلد على الفجور والمنكر .. وعشرات 
غيرها من الصفات والأعال » كلها لیست من الاإسلام ی شىء » بيا 
ھی الواقع الذى يعيشه ر المسلمون » ! 

ومع ذلك فليس الاعراف السلوكى هو الاحراف الوحيد ف حياة 
أولئك ر المسلمين » » ولا هو الاحراف الأحطر فى حیاتہم . ولو کان 
الأمر مقصورا على الاحراف السلوكى وحده لكان الأمر- على سوثه _ 
أهون کر ا 

ولكن إلأمر تجاوز ذلك إلى الانعراف فى , المغاهي » .. كل مفاھی 
الا سلام الرئسية ابتداء من لا إله إلا الله ! 

وحين تجد إنسانا منحرفا ى سلوكه » ولكن تصوره لحقيقة الدين 
صحیح › فستبذل جهدا ما لرده عن الحرافه السلوكى » ولكنك 
لا تحتاح أن تبذل جهدا فی تصحیح مفاهیمه لأنہا صحيحة عنده وإن 
کان سلوکه منحرفا عنہا . آما حن بقع الانعراف ی المغاھے ذاتہا »> فكم 
تعتاج من الجهد لتصحيح المفاهم أولا » م تصحيح السلوك بعد ذلك ؟ 

تلك هى حقيقة الوضع نى العام الاإسلامى اليوم . 

تجاوز الانحراف منطقة السلوك » ووصل إلى المفغاهى الرئيسية هذا 
الك 


۲ 


ومن أجل ذلك يعانى الإسلام اليوم تلك الغربة الى تحدث عنها 
رسول الله - صل الله عليه وسا - : 

بدأ الاإسلام غریبا » وسیعود غریبا کا بدأ . 

ولقد عاد غريبا بالفعل .. غريبا بين آهله أنفسهم » يتصورونه على 
غير حقيقته_فضلا عن سلوكهم المنحرف عنه-ویستغربونه حین يعرضص 
هم ی صورته الحقیقة کا جاءت ف كتاب الله وسنة رسول الله - صلى 
الته عليه وسام- وأحذت تطبيقها الكامل فى حياة السلف الصالح 
_ رضوان الته علہم - ! 

وعلينا أن نواجه الأمر على حقيقته .. 

فإن أى جهد نبذله ف تصحيح السلوك وحده - مع بقاء المغاهى 
منحرفة ‏ ن يؤل تاره كاملة > ولن حرج الأمة من وهدتا الى 
انتکست إلا نى عصرها الحاضر. إا حتاج أن نبذل جهدا مضاعفا 
للازالة الغربة الثانية كالحهد الذى بذلته الحاعة الأولى من المسلمين لاإزالة 
الغربة الأولى للإسلام . 

وهذ| اللحهد المضاعف هو المهمة اللقاة اليوم على عاتق الصحوة 
اللإسلامية . 

وأول مانبدأً به من هذا الحهد هو تصحيح منهج التلقّى .. 


(۱۱) آخرجه مسام . 


€٤ 


من أين نتلق فهمنا هذا الدين ؟ من كتاب الله وسنة رسوله - صلى 
الله عليه وسلم - وسیرة السلف الصالح - رضوان الله عليم -؟ آم مما 
دحل على هذا الفهم الواضح المستقى من أفكار دخيلة ومنحرفة » بتأثير 
عوامل متعددة فى أثناء المسيرة الطويلة للأمة اللإسلامية » واحتكا كها 
الداثم بأحلاط من المذاهب وأخلاط من الأفكار؟ ! 

فإذا صححنا منهج التق » وصححنا بناء على ذلك ما احرف فى 
حس المسلمين المتأخحرين من مفاهم الإسلام الرئيسية بقيت عاينا مهمة 
أحرى لا تقل حطرا هى مهمة التربية على ا لمفاهم الصحيحة هذا الدين . 

والتربية هى احهد ا لحقیقی الذی ترجی معه الغرة : ولکنه لن بؤن 
تمرته حى يقوم على أساسه الصحيح . 

وهذا الكتاب محاولة متوإاضعة لتصحيح بعض الفاهى الإسلامية » 
بردها إلى صررتها الأول » المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله - صلل 
لته عليه وسلم - وسيرة السلف الصالح - رضوإن الله عليهم - ولزالة 
ما علق ا من انحراف فى أثناء المسيرة التارعية للأمة الإسلامية . 

وقد تناولت فيه حمسة مفاهم رئيسية من مفاهے الاإسلام : مفهوم 
لا إله إلا الله . مفهوم العبادة . مفهوم القضاء والقدر . مفهوم الدنيا 
والآحرة . مفهوم الحضارة وعارة الأرض . 

ن القسم الأ كر من الكتاب قد استغرقه الحديث 
عن مفهوم لا إله إلا لته »> م مفهوم العبادة > ولا غرابة فى ذلك . فلا 


إله إلا اله ھی الرکن الأول والا كبر من أرکان الإسلام › کا أن 
الامحراف الأ كبر والأخحطر- فى حياة المسلمين هو الذى وقع ف مفهوم 
لا إله إلا الله ! وكذلك مفهوم العبادة » فقد كان له ف معناه الواسح 
الشامل صداه ى عظمة هذه الأمة وعظمة منجزانها ء کا كان له ف معناه 
الضيق المزيل الذى صار إليه صداه فى الواقع المنحسر الذى يعانيه 
المسلمون اليوم e‏ 

وحين تصحح هذه المفاهے » وتعود ما ى نفوس المسلمين صورتما 
الحقيقية الحية الفاعلة » فسيصبح الطريق ميسرا - بعون الله _ لتصحيح 
کل ما أصاب المسلمین من انحراف » وکل ما ترتب علیه فی حیانہم من 


د 


اثار .. 
فإن وفقنى الله إلى شىء فى هذه إلحاولة المتوإاضعة فإلى شا كر لأنعمه . 
وما توفیقی إلا بالله ۰ 
رڑابے 


لا إله إلا الله هى الركن الأول - وال كبر فى اللإسلام .. قبل 
الصلاة والصيام والزكاة والحج .. وقبل كل شىء فى هذا الدين . 

ومن يتدبر القرآن يلحظ ولا شك الأهعمية العظمی الت ولا كتاب 
الله لقضية التوحيد .. قضية لا إله إلا الله »> حيث تشغل الحيز الا كبرمن 
القران كله » وإن كان التركيز عليما فى السور المكية أشد . 

وقد بتبادر إلى الأذهان لأول وهلة کا شرت بی کتاب ر دراسات 
قرآنية  »‏ أن هذا الاهتام البالغ بقضية لا إله إلا الته ى كتاب الله كان 
سببه أن الحاطبين ذا القرآن أول مرة کانوا قوما مشركين ›» فکان من 
المناسب أن يركز الحديث هم فى قضية التوحيد لتصحيح اعتقاداتهم 
الباطلة وتصوراتهم الفاسدة فى قضية الألوهية . 

لحن اتسار الت غ هده اة ى الور اة > 
استقرار العقيدة . وقيام امحتمع الإسلامى والدولة الإسلامية . والتزام 
ذلك الحتمع بتكاليف الإسلام ومقتضياته . وعلى رأسها ال جهاد ف سبيل 
الله .. كل ذلك له دلالته الواضحة على الأهمية الذاتية هذه القضية > 


1۷ 


حى بالنسبة للمؤمنين الذين تخاطمم الآيات المدنية مبدوء ة بقوله تعالى : 
يا أا الذين آمنوا .. » وآن قضية التوحيد _ قضية لا إله إلا الله - 
ليست حديثا يذ كر لفترة من الوقت حم بنتقل منه إلى غيره › إا هى 
حدیث یذ کر نم ینتقل معه إلى غیره . . حدیث لا ینقطع فی ی وقت من 
الأوقات , 

ور عاكانت هذه الآية ى سورة النساء حاسمة الدلالة فيا ذهبنا إليه : 

, یا أا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » والكتاب الذى نزل على 
رسوله » والکتاب الذی أتزل من قبل » ومن یکفر بالله وملالکته وکتبه 
ورسله واليوم الآنحر فقد ضل ضلالا بيدا ۲ . 

فالذين بُذْعَّون إلى الإمان هم المؤمنون' بالفعل : « يا أيها الذين 
آمنوا » ! والذى بذْعَون إلى الإمان به هو الذى آمنوا به بالفعل ! فهم 
يدعون إلى الاإيمان بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب 
الذى أنزل من قبل » والله يقول عم ف انحر سورة البقرة : رامن الرسول 
عا آنزل ليه من ربه والمؤمنون » کل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله ۰ 
لا نفرق بین أحد من رسله .. » ! 

فقضة لا إله إلا الله إذن قضية دا ثمة فى حياة البشرية .. لا يدعى 
إلها الكفار وحدهم لكى يؤمنوا > ولاالمشركون وحدهم ليصححوا 
اعتقادھم > ولکن یدعی إلیہا ا مؤمنون بہا كذلك ویذ کرون ها لکی 


, ] ٠۳١ سورة النساء[‎ )١( 


لا يفترون عنها » ولا يغفلون عن مقتضيانا : « يا أيها الذين آمنوا › 
el‏ 

ولا عجب أن تكون قضية لا إله إلا اله هى القضية ! 

ولیس السبب ی اهام القرآن ہا آنه كتاب دين ! إعا السب ف 
ذلاك أنه الكتاب الذى حدد منہج ألياة لاان ٣‏ 1 

فحياة الإنسان لا تستقىم حى يعلى «الحق » الذى خلقت به 
المخاوات والأرض وحىی تتوافق حاته م ذلك احق » فلاتنحرف 
عنه . ولا تشد عن مقتضاته . 

والح أنه لا إله إلا الله . . هو الخال وحده › وهو الرازف وسحده » 
وهو المسطر وحده وهو المدير وحده ٰ وهو القيوم وسحلده ,, ولا أحد 
غيره مخلق آو يرزق أو يدبر الأمر.. 

وممتصی ذلك کله أن نید ونحده 4 ل ك به غبره > ولا توجه 
الاد ة لاخ سواه 

وفضلا عن كون ذلك هو حق الله على عباده ء إذ أن حق الغالق 
الرازق المع المعفضل آلا توجه العبادة إلى غيره ممن لم يخلق ولم يرزق 
وم ينم ولم يفضل .. 


(۲) آشرت إلى هذا ا عى ف كتاب » دراسات فرانية » . 


فضلا عن ذلك فهى قضية الاإنسان ذاته .. 

فاته اخالق الرازق المنع المتفضل حقيق بأن تفرد له العبودية لأنه هو 
المتفرد بالألوهية والربوبية . ولكنه _ سبحانه وتعالى - غى عن العباد 
وعباد م > لا پؤثر نی ملکه أن یعبده عباده و یکفروا به ! 

بقول الله نى الحديث القدسی : «یاعبادى . لو أن مؤمنكم 
وکافرکم › ب رکم وفاجرکم کانوا على آتقی قلب رجل منکم مازاد ذلك 
ی ملکی شیا » ولو آن مؤمنکم وکافرکم . برکم وفاجرکم کانوا على 
آفجر قلب رجل منکم مانقص ذلك فی ملکی شیا ۲ 

ويقول تعالى فى محكم التنزيل على لسان موسى ‏ عليه السلام - : 

« وقال موسی : إن تكفروا نم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لى 
ا 

آما الانسات فامرة لف ٠‏ 

فهو من ناحبة لا ستغى عن فضل الله لحظة واحدة من حياته : 

« ياأمها الناس اذكروا نعمة الله عليكم . هل من خالق غير الله 
يرزقکم من السماء والأرض ؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون + 

ومن ناحية أخرى هو عابد بفطرته . لا غر عليه لحظة من عمره 


(۳) اآخرجه » . (ه) سورة فاطر [ ۳ ] . 
(+) سورة إبراهى [ ۸ ] . 


لا یکون فیا عاہدا لشیء ما . واعیا بذلك أم على غير وعی منه ‏ . وهو 
ف اتی لحظة من حیاته - بین آمرین اثنین لا ثالث هما : إما أن کون 
عاباا لله وحده بلا شر يك . وما أن کون عابدا لشیء انحر غبر الله . 
مرچ ا س دورد » کیا سوا د ا ا لممبټ راه الله ب سحا نه وتعالٰ ‏ 
١‏ عبادة الشيطان » لأنه استعجابة لدعوة الشيطان : 
, ألم آعهد إلیکم ابی ادم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين . 
وأن اكول . هذا صراط مستقم 0 
کا آن فی ترکیب الاإنسان - ف فطرته الى فطره الله علہا - حبا عميقا 
للشهوات ا ردقه س سحا نه وتعال - على ذه الصورة : 
« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والنيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة 
الدنا a‏ 
وهذه الشهوات ‏ و إت كانت مركبة فف فطرة الإإنسان سلحكة يريدها 
الله" ۔ فهى هى المدانحل الى يستدرج الشيطان منا الإنسان ليبعده عن 
(1) سق الدين بقولون e‏ « مألیحدول ١‏ لايۇمنوڭ بشی ء ولابعبدون شیا هم عاید ون 
لأهوائہم وشھواتہم کا يمول سحا نه وتعافی u:‏ أفرأيت من اننذ إه هواه » [ سورة 
الماثية :۲۳ ] , 
(۷) سورة يس [ ١١ 1١‏ ]. (۸) سورة آل عمران [ ۱٤‏ ] , 
(۹) هى من » الدواقع » الق بعلم الله آنها لازمة للإنسان ليقوم بدور الثلافة فى الأرض 
ولكن فى الحدود الى أباحها الله . وهى فى الوقت ذاته نقطة الابتلاء فى حياة الاسان. 
انظر الغصل القادم , مفهوم العبادة » . 


۲١ 


Y۲ 


عبادة الله » بعدا مؤفتا كا بقع فى المعصية : , لا زی الزالی حین یز وهو 
مؤمن » ولا يسرق السارق حین يسرق وهو ممن .. »'' أو بعداکاملا 
بنقطع فبه مابنه وين الله ( فى شرك أو كفر وجحود : 

ر قال : فيم أغويتنى لأقعدن هم صراطك المستقم . م لاتیہم من 
بين يديهم ومن خلفهم > وعن يمانم وعن شمائلهم » ولا تجد أ كژزهم 
ET‏ 

ولا تستوئ حياة الانسان عابداً لله وعابدا للشيطان : 

آمن یمٹی مکبا على وجهه آهدی ؟ آم من يمشى سويا على صراط 
مستقے ؟ ) ٠‏ 

قل : هل یستوى الأعمى والبصیر » آم هل تستوى الظلات 
لر 

ومن قفضل الله وکرمه آنه حین یؤدی العباد حق الله علہم » من 
إفراده بالألوهية والربوبية » وتوجيه العبادة خحالصة إليه »> يكونون فى 
أحسن تقوم كا خحلقهم الله . وتكون حياتہم فى الدنيا حير حياة وأنظطف 
حباة وأجمل حياة 0 ویکون هم ف الانحرة ما وع الله من احزاء 
ینا یتمتعون بی الدنیا - إذا کفروا ۔ متاع الحیوان »> ویکون هم ف 
الاحرة ماتوعد الله به من اخزاء , 


.] ۲۲ 7 سورة الك‎ )١١( , أحرجه الشيخان‎ )٠١( 
: ] ١١ [ سورة الرعد‎ )١۳( : 1 7 وة اعرا‎ 


« الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام » والنار مثوى 
هم lT‏ 

, والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الته هم البشرى . 
فبشر عباد 0 

من أجل ذلك يتاج الاإنسان دائما إلى لا إله إلا الله .. 

تاج إلا وه وكافر أو مشرك ليصحح أصل اعتقاده > وتاج لہا 
وهو مؤمن ليتنبه وحذر » ويضيق فى نفسه مدالحل الشيطان » لكى 
لا بفتنه عن العبادة الحقة الواجبة لله , 

وى جميع الأحوال تؤدى لا إله إلا الله مهمة معيلة ف حياة 
اللانسان » ولا تكون , كلمة » تطلق ی اهواء بغر مقتضی ها ولا آثر ف 
واقع ألحاة . 

f e 3 

فلننظر الآآن المهمة الى أدتبا لا إله إلا الله فى حياة الحيل الأول 
- رضوان الله عليہم - ولننظر قبل ذلك لاذا رفضها العرب المشركون 
وصارعوا الدعوة إلبها ذلك الصراع المرير الذى يعرفه التاريخ .. 

إن لا إله إلا الله هى دعوة الرسل جميعا - صلوات الله وسلامه 
علیہم ۔۔ من لدن ادم ونوح ی حمد ‏ صلل الله عله وسل - وموقف 


.] ۱۷ [ سورة الزمر‎ )٠٥( . ] ١۲ [ سورة عمد‎ )١٤( 


۲۳ 


۲4 


اتنا عن :قولك > وما حن لك عؤمنين » 


الحاهلية تجاهها موقف واحد لم يتغير حلال التاريخ : موقف الرفضص 
والصد والاإعراض والحنوح .. 

فا الذى فما يدعو الحاهلية إلى اتاذ هذا الموقف الموحد خحلال 
التاريخ > وحاصة من. جهة اللا المستكرين فى كل جاهلية . 

, ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه إن لکم نذیر مہین ألا تعبدوا إلا الله 
ی أحاف عليكم عذاب يوم آل . فقال الما الذين كفروا من قومه 
مانراك إلا بشرا مثلنا » ومانراك اتبعك إلا الذين هم آراذلنا بادی 
الرآی » ومانری لکم علینا من فضل » بل نظنکم کاذبین ۲" . 

, وإلى عاد أحاهم هودا قال باقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ٠‏ 
إن أنتم إلا مفترون » ... « قالوا باهود ماجئتنا ببينة » وما نحن بتاركى 
)1۷( 

« ولل مود أحاهم صالحا قال ياقوم اغبدۈا ا إله غيره ۰ 
هو انشا کم من الأرض واستعمركم فہا » فاستغفروه ًم توبوا إليه » إن 
ری قریب حیب . قالوا یاصالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا آتنہانا آن 
نعبد مایعبد آباؤنا ؟ وإننا لى شلك ما تدعونا إلبه مريب » ٠‏ 


١‏ ولل و أحاهم شعیبا قال ياقوم اعبدوا الله 
غبره » ولا تنقصوا المكيال والميزان› إ انی راکم حير و 


.] ٦۲ ٦١ [ سورة هود‎ )۱۸( . ] ۲۷ ۲٥ [ سورة هود‎ )۱٦( 
. ] ٥۳ إلى‎ ٥۰ [ سورة هود‎ )۱۷( 


علیکم عذإاتب يوم حط » ... « قالوا : باشعس أصلاتك تأمرك أن 
نترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء ؟ إنك لأنت الحم 
ال 

ولم تكن الجاهلية العربية بدعا من الحاهليات تجاه ذات الدعوة الى 
أرسل ما كل رسول من قبل . فلاذا وقفت الجحاهلية العربية هذا الموقف 
العنيد » وأبت ذلك الاإباء > كا وقفت كل جاهلية من قبل ؟ 

آمن أجل الكلمة ؟ آم من أجل مدلوما ومقتضاها ؟ وماذا كان 
مدلو ها فى حسهم بالضبط ؟ وما الفارق - حسب مدلول الكلمة - بين 
صورة حياتهم الت ىكانوا عليه وبين الصورة الى يذْعَون إليما » أو يتوقعون 
أن تکون علا حین بدخلون فی لا إله إلا اله ؟ 

آما الكلمة بى ذاتها - بغير مقتضى ولا مدلول ‏ فلا بتصور من 
قريش خحاصة أن تقف من أجلها موقف العناد الشديد كله الذى وقفته : 
وتخوض من أجلها ذلك الصرا ع كله الذى خحاضته » حى يفلت الأمرمن 
أیديما » ويقتل من صناديدها من يقتل .. كا لا يتصور من بقية العرب 
كذلك أن عوضوا صراعا هائلا من أجل كلمة » لوكانت تلك الكلمة 
لا تغیر من حیانہم شیئا › ولا تقدم ولا تؤخحر , 

فأما قريش » فإن القبيلة الت كان يولد فيها شاع ركانت تتيه فخرا على 
بقية القبائل » فکیف بالتی مرج منہا نى ؟ ! وقد كان لقريش خاصه 


: ]۸۷ سورة هود [ ۸6 إلى‎ )۱٩( 


Y۲ o 


زعامة « دينية » تعطما فى الوقت ذاته مركزا سياسيا واقتصاديا متميزا › 
ومولد نى فا يزيد الزعامة الدينية بروزا » ومن م يؤكد المركز السياسى 
والاقتصادى ويزيده وثاقة , 

فلاذا رفضت قريش أن تنطق الكلمة .. لو آنا محرد كلمة تقال ؟ ! 

ولقد قال رسول لله - صلی الله عليه وسلم - لعمه آ طالب وهو 
يناشده أن يسام : قلها ياعم ! كلمة أشفع لك با عند اله ! فهل كان 
يتصور من أب طالب أن يرفض الكلمة لو آنا محرد الكلمة › آى لو م 
یکن ما مقتضی » ولا یترتب على قوهما تغيير؟ أم إنه رفضها من أجل 
ما بترتب على التلفط مہا من تغیی رکامل فی منہج الحیاة کله »> وی کل 
جزئية من جزئاته ؟ 

لقد كان البون شاسعا جدا بين صورة حياتہم التى كانوا عليها 
والصورة الى يدعون إلها » وكانت معارضتم هذه الدعوة متعددة 
الصور متعددة الأسباب : 

کانوا يكذبون بقضية الوحى .. 

ويكذبون بالبعث وا حشر والحساب واحزاء .. 

وكانوا برفضون أن جعلوا الآهة إا واحدا .. 


وکانوا برفضون أن یترکوا ما عليه باهم ويتبعوا ما أنزل الله » ون 


۲٦ 


يكون حلاهم وحرامهم ما أحل الله وما حرم الله .. 

وذلك فضلا عن الأمور « الخلقة » الأحرى كالتمر والميسر والزنا 
والقتل والسلب والب ووأد البنات وأكل مال الیتے والظلم المتفشى 
بینہم والبغی بغیر احق .. 

باحتصار .. کانوا برفضون أن بتلقوا « الدين » من عند الله › معناه 
الواسع الشامل » الذى يشمل الاعتقاد والشعائر والتحليل والتحرم > 
والأحلاقيات والتصورات » کا يرفضون أن ياعزموا با يازمهم به الدين 
المنزل من عند الله , 

وكانت أهم القضایا الى ركز علا القران قضيتان رئيسيتان › 
تجمعان فى طاتا جميع القضايا : قضية توجيه العبادة لته الواحد ء 
وقضية اتباع ما أنزل الته ف التحليل والتحرع : 

, وعجبوا أن جاءهم منذر مهم > وقال الكافرون هذا ساحر 
كذاب . أجعل الآهة إها واحدا ؟ ! إن هذا لشىء عجاب ! »" 

١‏ وإذا قيل همم اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما وجندنا عليه 
آباءنا . أو ل و كان الشيطان يدجوهم إلى عذاب السعير؟ !1 ٠»‏ 

ويلخص القرآن موقف الشرك فى هاتين القضيتين تلخيصا دقيقا ى 
سوره الأنعام وسشورة النحل : 


, ] ١ [3 سورة لقان‎ )۲١( .]°- ٤ [ سورة ص‎ )۲٠۹( 


۲۷ 


, سیقول الذین آشرکوا لو شاء الت ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شیء , كذلك کذب الذین من قبلهم حت ذاقو بأسنا » "" . 

وقال الذين آشرکو| لو شاء الله ماعبدنا من دونه من شىء ن 
ولا آبانا ولا حرمنا من دونه من شىء . كذلك فعل الذين من قبلهم . 
فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ؟ » " . 

فالشرك يتمثل - فى صورته الاعتقادية _ فى الاعتقاد بوجود ألمة 
أحرى غير الله > وف صورته العملية فى التوجه بالعبادة لغير الله » 


والتحرم والتحليل من دون الله , 
وهذا الذى من أجله رفض المشركون العرب أن ينطقوا بلا إله إلا 
الله . 


3 3 3 

أشرنا فما سبق إلى أن هذا الموقف - موقف الرفض والصد - لم يكن 
حاصا بالحاهلية العربية وحدها » إنما هو أمر عام ف كل الجحاهليات الى 
كانت من قبل . وايتا سورة الاأنعام وسورة النحل اللتان ذكرناهما آنفا 
را یلت 

كذلك كذب إلذين من قبلهم » . 

ر كذلك فعل الذين من قبلهم » . 
(۲۲) سورة الانعام [ ۱٤١۸‏ ] . (۲۳) سورة النحل [ ٠١‏ ] . 


۲۸ 


كا أن قصص الأنبياء تشي ركلها إلى هذه الحقيقة التاريجخية . فى كل 
ا أرسل إلا رسول جحد ر الا » يسارعون إلى التصدى للرسول 
وتکذیہه وحاولة تحذيله عن دعوته » وتجحد , الماهير » المستضعفة س 
سادتها - إلا القليل منهم - وتصد عن السبيل . 

وقد ترفض الماهير أن تترك مألوف عبادتها من الآلمة المتعددة > لأن 
ا لجاهیر- فی جاهليتها - تكون أ كثر التصاقا بعالم الحس . وهذه الاهة 
امحسوسة القريبة تلى العرافاتها ا جاهلية » وتجعلها تعس كلا رأتما أو لست 
اقا اا را ا ا 
سوسا ! 

وأما الملا - وهم أكثر تنورا وأ كثر استعلاء عن الماهير- فإن الذى 
يحركهم حار بة الرسول المبعوث إليهم ليس قضية الاهة المزعومة بقدر ماهو 
قضية ر السلطة » ! 

إن ولاءهم هذه الآهة صورى أ كثر عا هو حقیقی ! وان دفاعهم 
عنہا - مھا بدا حارا - لا ينبعث من الاعتقاد بالوهیتما بقدر ماینبعث من 
کونہا هى الأداة التى يستعبدون باسمها الهاهير > ويعطون أنفسهم سلطانا 
مقدسا مستمدا من قداستا ی نفوس الحاهير ! 

أما القضية الحقيقية بالنسبة إلهم فهى قضية الحاكمية : من بحكم 
هذه الماهیر؟ هم ؟ آم لله - سبحانه وتعالی - عن طريق تحكم 


شر بعته ؟ 


۲۹ 


هذه هى القضية الحقيقية التى تستفز الملا فى كل جاهلية ليحاربوا 
دعوة لا إله إلا الله . 

إن السلطة الى ى يديهم » سلطة التشریع الى حون ہا الهاهير- 
ویستذلونہم با ليست سلطتهم أصلا » إنما هى حق الخالق الرازق 
النعم المتفضل » الذى خلق » ثم رزق وأنم وتفضل » فكان من حقه 
وحده أن يحل ويرم ْ وآن يبيح ونع > ولیس لأحد غيره أن شرع 
-آى محل ومحرم - إل أن يكون خالقا مثل الله » رازقا مثل الله »> منعا 
متفضلا مثل الله . والله « لیس کمثله شىء" . 

اقفن علق کمن لا لى ؟ فلا تذ كرون ؟ el‏ 

١‏ هل من نحالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟ لا إله إلا هز 
فأ تۇفكون ؟ پ ”"" , 

ولكن ر اللا » بتجاهلون هذه الحقيقة »> وبتجاهلون أسسها 
« الاعتقادية » ومقتضياسا العملية »> حين يستبدون بالسلطة _ سواء 
حكوا بالدكتاتورية الصريحة أم من وراء ستار كا هو الحال فى 
« الديمقراطة ۲ ۷ »> وسواء استجابوا لشهوات الجاهير وأهوائہم أم 


۲١ (‏ ) سورة الشورى [ ١١‏ ] . (۲۹) سورة فاطر [ ۳ ] , 

. ] ۱١ [ سورة اللحل‎ )۲٠١( 

(۲۷) انظر إن شثت فصل , الد يمقراطية » من كتاب , مذاهب فكرية معاصرة » حيث بينا 

كيف تحكم الرأسمالية من خلال الديقراطية . وكيف نحقق جميع مصالحها بين 
يتوهم « الشعب » أنه هو مصدر السلطات , 


اکتفوا بشهواتہم .هم وأهوائہم ‏ , ویظلون يصاون سلطانہم 
« بأنظمة » للحكم و« دساتير» عرفية أو مكتوبة تجعل طم الحق فى 
التحليل والتحرحم » والارباحة والمنع . 

حی ذا جاء رسول من عند الله بقول : « لا اله زلا الله » ر اعبدوا 
الله مالکم من إله غیره » یتغیر اموق ف‌کله ! 

إن الملا قد ختصمون فما بينم أيهم الذى يتولى « السلطة » ويستعبد 
الجاهیر. وقد جختصمون فما بیہم وبين الجاھیر۔ کا حدث ف 
الديقراطية - أى قدر من السلطة يحتفظون به ف آيدييم وأى قدر 
یسقطونه فاتاً تتلهی به ا ماهير . أما حن بأتى الرسول الذى يقول:« لا إله 
لا الله » ر اعيدوا اله مالکم من إله غبره » فإن جوهر القضية بتخير .. 
وتصبح القضية هى نزع السلطة أصلا من أيدى اللا »> بل من أيدى 
البشرجميعا » وردها إلى الله صاحب السلطان » صاحب إلحق فى المنع 
والاأباحة » والتحليل والتحرى ! 

ومن أجل ذلك يفزع « اللا » من دعوة لا إله إلا اله أضعاف 
أضعاف ما يفزعون من منازعم على السلطان الأرضى »› ويجندون 
طاقتہم کلھا محاربة الدعوة » ويستخدمون الجاهير ذاتها من بين الأدوات 
(۲۸) ى الديقراطية بالذات يستجاب لكثير من شهوات الهاهير الابطة . كجزء من اللعبة 


الضخمة . لقرير مصالح الرآسمالية الحا كمة ولام الماهير آنا هى صاحبة 
السلطان ! 


۳١ 


الى بستخدموا هذه الحرب » بتزييف الخحقائق ها تارة »> وتارة 
بالاإرهاب. ! 

, وقال فرعون ذرونی أقتل موسی » ولیدع ربه ! إنى أحاف أن يبدل 
دینکم أو إن بظهر ف الأرض الفساد !م 

, م بعثنا من بعدهم موسی وهرون إلى فرعون ومائه بایاتنا فاستکبروا 
وكانوا قوما محرمين . فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا : إن هذا لسحر 
مبین. قال موسی: أتقولون للحق لما جاء کم؟! أسحر هذا؟! ولايفلح 
الساحرون . قالوا : أجتتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا وتكون لجا 
الكرياء فى الأرض ؟ ومانحن لكا عؤمنين »'" . 

, فاستخف قومه فأطاعوه . إنہم کانوا قوما فاسقین » 


(۳1) 


N O # 

وى مكة كانت القضية هى ذات القضية .. وكانت قريش هى 

» ال » الذى يتصدى للدعوة بالصد والحرب . وم تکن ی حقیقتا 

حربا بین قریش ومحمد - صلی الله عليه وسلم - نما انت حربا بینم 
وبين « الدعوة » الى عحملها رسول الله - صلى الله عليه وسل : 


حدوں O]‏ 
(۲۹) سورة غافر [ )۳١( . ] ۲١‏ سورة الزحرف [ ٥٤‏ ] . 
(*۳) سورة يونس [ ۷۸-۷٥‏ ] . (۳۲) سورة الأنعام [۳۳] . 


۳۲ 


وف ذروة المعمعة أرسلت قريش رسوها إلى رسول الله - صلل الله 
عليه وسلم - يعرض عليه اللاك والمال ومتاع الأرض كله على أن يتخلى 
عن تلك الدعوة ! فلم تكن العداوة بينم وبين شخص الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - لعا نجمت العداوة من مسکه ذه الدعوة وعدم تخليه 
عنہا » وهم لا یطیقونہا ولا یصبرون علیہا ! مم کان لابد أن تتحول فی 
النهاية إلى معركة بينهم وبين مثل الدعوة - عليه الصلاة والسلام -.. 


تم شاء اله آن يؤمن من آمن بلا إله إلا الله » فكان منہم ذلك الحيل 
الفرید ی التاریخ .. فی ف کانت لا إله إلا الله ی حياتہم » وكي ف کان 
مدلوها لدیہم ؟ ! 

هل کانت عرد تصدیق بان الله واحد - سبحانه وتعالی - وأنه لا اله 
غیره فی هذا الكون العریض کله ؟ أوكانت عرد تصديق بالقلب و(قرار 
باللسان ؟ ! 

آم کانت فی نفوسهم وف واقع حیاتہم شیا أضخم من ذلك بکثیر . 
وأعمق من ذلك بكثير » وأشمل من ذلك بکثير؟! 

فلننظر إلى حقيقة الواقع .. 

کان العرب ‏ کا أشرنا ف كتاب ر واقعنا المعاصر )  ''"‏ شتبتا 


(۳۳) فصل , نظرة إلى ال حبل الفريد . 


وا 


متناثرا لا يأتلف ولا يتجمع رغم وجود كل عوامل التجمع ٠‏ من وحدة 
الأرض > ووحدة البيثة > ووحدة أللغة » ووحدة المعتقدأات . ووحدة 
الثقافة » ووحدة التاريخ .. ومن هناك التقطهم اللإسلام فأحرج مہم 
, حير أمة حرجت للناس » . 

م تكن الأصنام وحدها هى الأرباب المعبودة فى الحزيرة العربية كا 
تلح بعض كتب التاريخ التى تحعصر قضية لا إله إلا الته ف إزالة ذلك 
اللون الحسى الغليظ من الشرك ٠‏ ولاكان الفساد مقصورا على تلك 
الغاسد الخلقية من الخمر والميسر وإلزنا ووأد البنات وغارات السلب 
والنبب والمظالم الاجاعية كا تلح كتب أخرى من كتب التاريخ ! 

لقد كانت لا إله إلا الله تستخلص النفوس من الشرك كافة » وم 
يكن الشرك لونا واحدا وإعا ألوانا متعددة تندرج فى النهاية تحت هاتين 
القضيتين الرئيسيتين : تعدد الالهة واتباع غير ما أنزل الله . . 

كانت آالقبيلة ربا معبودا » كا يقول الشاعر : 
وهل أنا من غزية »> إن غوت 

غويت » وإن ترشد غزية أرشد! 

وكان عرف إلاباء والأجداد ربا معبودا : 

« وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ماوجدنا عليه 
اء 9 


, ] ۲١ [ سورة لقان‎ )۳٤( 


۳4 


وكان اهوى والشهوات أربابا معبودة : 
آلا آہذا الزاجری أحضر الوغی 
وأن أشهد اللذات هل أنت غخلدى ؟ ! 
وكانت قريش وغيرها من القبائل الكبيرة أربابا تحرم للعرب ماتشاء 
وتعل ماتشاء » كا كان كهنة الأصنام : 

, إنما السئ زيادة ف الكفر بضل به الذين كفروا » بحلونه عاما 
وحرمونه عاما ليواطئوا عدة ماحرم اله » فيحلوا ماحرم الله . زين 
هم سوء عملهم › والله لایہدى القوم الكافرين )”" . 

« وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا » فقالوا : هذا لله 
بزعمهم » وهذا لشركائنا ! فما كان لشركائيم فلا يصل إلى الله ء 
وما کان لته فھو یصل إلى شرکائہم ! ساء مامحکون ! وكذلك زین لکٹثیر 
من المشرکین قتل أولادهم شرکاؤهم ليردوهم ولیلہسوا علهم دينېم . ولو 
شاء الله مافعلوه , فذرهم وما يفترون , وقالوا : هذه أنعام وخرت ر 
لا بطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها ۰ وأنعام 
لا یذکرون اسم الله علیہا افتراء عليه . سیجزیہم با کانوا یفترون , 
)٠١(‏ كان العرب ى جاهلينهم يؤمنون محرمة الأشهر الحرم الأربعة الى حرمها الله . ولكلهم 

كانوا ذا اقتضتهم أهواؤهم محلون ما شاءوا من هذه الأشهر . ورمون بدلا منها 
ما شاءوا محيث يظل محموع الأشهر اللعرم أربعة لى العام ! وإلى هذا تشير الآية 


الكرية, 


, ] ۳۷ [ سورة التوبة‎ )۳١( 


وقالوا : ما فى بطون هذه الأنعام حالصة لذ كورنا وحرم على آزواجنا > 
وإن یکن میتة فهم فيه شرکاء ! سیجزیہم وصفهم » نه حکے عل . قد 
حسرالذين قتلوا آولادهم سفها بغر عام وحرموا ما رزقهم الله افتراء على 
الله . قد ضلوا وماکانوا مهتدین ۲" . 

ومن كل هذه الألوان من الشرك إلى جانب عبادة الأصنام - وعلى 
درجة واحدة من الأهمية » كان القرآن يدعو بلا إله إلا الله لتخليص 
النفوس والقلوب > والمشاعر والسلوك . وكان جهاد الرسول - صلى الله 
عله وسم - ف مكة موجها إلها جميعا بأمر الله وتوجيمه لرسوله - صلى 
الله عليه وسام - , 

ولن كانت قضية البعث والحساب قد شغات حیزا کہیرا من خحطاب 
القرآن للمشركين ف مكة » فإن الله يعلم - سبحانه - ما لاح يان باليوم 
الآحرمن آثرف اقتلاع الشرك مجميع أنواعه وجميع آثاره من القلوب » 
ذلك آنہم إن لم يؤمنوا الاإيمان القاطع أنہم سيبعثون بعد الموت » 
ويحاسبون على شركهم » فلن يَدعوا ذلك الشرك ولن بقلعوا عنه » سواء 
كان شرك العبادة أو شرك الاتباع .. 


وحين حلصت نموس المؤمنين بلا إله إلا اله من تلك الألوان من 
الشرك . فقد حدث ف نفوسهم تحؤل هائل .. کأنه میلاد جدید , 


(۳۷) سورة الأنعام .]٠١١-١۱۳۹[‏ 


۴۹ 


لم يكن محرد التصديق » ولا محرد الإقرار .. 

لقد کان کا ذکرنا فی غير هذا الكتاب -كأنه إعادة ترتيب ذرات 
نفوسهم على وضع جدید » کا يعاد ترتيب الذرات ى قطعة الحديد 
فتتحول إلى طاقة مغنطيسية كهربائية . 

كان الاهتداء إلى , الحق » هائل الأثر فى كل جوانب حياتهم .. 

لقد زالت لتوها كل الأرباب الزائفة الى كانت تحتل قلوہم 
وأرواحهم وواقع سلوكهم > ولم يعد يشتخل تلك القلوب والأرواح إلا 
عبادة واحدة » لته الوإحد لا شريك له .. 

وسقط مع تلك الأرباب الزائفة كل ماکان متعلقا ها من عراف > 
وکل ما کان حوما من اهټامات .. 

ل تعد القبيلة » ولا عرف الآباء والأجداد ”" » ,ولا العادات ولا 
التقاليد الموروثة تزن فى حسهم جناح بعوضة أو تضغط على حسهم 
لتشكل سلوكهم أو مشاعرهم .. ولم تعد روابط الدم > ولا روابط 
, المصالح » هى الى تجمع بينهم أو تفرقهم .. 

بل لم تعد الدنیا کلھا - بکل اشتبا کاتہا وکل وشانجھا - ھی الشغل 
الشاغل مم کا كانت قبل ]یمانہم بلا إله إلا الله ولم تعد « القے » ھی 
التى تقررها الدنيا منقطعة عن الاحرة ! 


و 
(۳۸) يقابل هذا العرف ی وقتنا الحاضر مایسمی بالرأى العام ! 


۳¥ 


۳۸ 


لقد صارت « لا إله إلا الته » هى مفتاح التجمع والافتراق .. ھی 
الرباط الذى بربط القلوب الى آمنت ہا » ويفصل بيا وبين غيرها من 
القلوب . وصار التجمع الحديد » الذى أخحذ ف نفوسهم مکان 
التتجمعات القد عة كلها > منبثقا كله من لا إله إلا اله » دائرا حول لا إله 
إلا اله » مستمدا وجوده الحدید کله من لا إله إلا الله . 

م کان الرسول - صلى اله عليه وسلم - الذى هداهم للا إِله إلا 
الته > والذى تمثلت فيه رسالة الته إلهم - يلتق بهم فى دار الأرقم ليقوم 
بأعظم عمل قام به إنسان فرد فى تاريخ البشرية كله » وهو تربية ذلك 
الحيل الفريد على مقتضيات لا إله إلا الته » وأحلاقيات لا إله إلا الله .. 

ومن خلال هذه التربية الفذة على مقتضيات لا إله إلا الله › 
وأحلاقیات لا إله إلا اله > على يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حرجت خير آمة فى التاريخ .. 


يتوهم كثير من الناس أن لاإله إلا الله كانت مطلوبة بكل 
مقتضياتها » ومؤثرة فى ذلك الحیل الفرید بکل آثارھا لأنہم كانوا - قبل 
ذلك مشرکین !! وآنہم ل وکانوا فى غير هذا الوضع لكان كل المطلوب 
منهم هو التصديق والاإقرار ! ! 

وتلك هى الحناية الكرى الى جناها الفكر اللإرجانى على الأمة 
الإسلامية » والتى ظلت - مع عوامل أحرى - تفرغ لا إله إلا الله من 


محتواها اللحقیتی تدر ميا حتى أحالتا فى النہاية كلمة خاوية من الروح . 
وقبل أن نناقش هذا الوهم > نريد أن نستعرض _ قليلا - صورة 
إن حديث لا إله إلا الته - كا أسلفنا - لم ينقطح فى المدينة »> لأنه 

ليس حديثا يذ كر فى مبدإ الطريق م ينتقل منه إلى موضوع خر » إعا 

يذ كر فى مبدإ الطربق م ينتقل معه إلى كل موضوع اخر. 
ولنأحذ ناذح ف الشور المدنة ن هذا الاهن. 
إن سورة البقرة الى تناولت موضوعات متعد دة بدا سا تنظ حباة 

المؤمنين فى الحتمع اللحديد بعد قيام الدولة » تبد بوصف المؤمنين الذين 

صح اعتقادهم ورسخ على الصورة الصحيحة » م آدوا العبادات الق 

فرضت عایہم : 
«ألم. ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » الذين بؤمنون 

بالغیب و يقيمون الصلاة وما رزفناهم بنفقول » والذين E‏ 

إليك وما أنزل من قبلك وبالاآحرة هم يوقنون . أولئك على هدى من 

د وأولثك هم المفلحون e‏ : 
اذا يقال هؤلاء , المؤمنين » « المتقين » « المغلحبن » الذين لم يستوفوا 

فقط شرط التصديق واللإقرار» بل أضافوا إلى ذلك إقامة الصلاة» وليتاء 


.]١-١[ سورة البقرة‎ )۳١( 


۳۹ 


الزكاة » وهما العبادتان اللتان كانتا. وقتثذ قد فرضتا عليهم ؟ 


هل يقال همم : يكفيكم ! أحرزح المطلوب كله وضمنت الجة . آم 
يقال م : إن الله فرض عليكم »> وفرض عليكم وفرض عايكم .. على 
سبيل الوجوب لا على سيل التخيير؟ 

ويقال هم » لكى بعلموا يقينا أن حقيقة الاإمان لا تتحقق 
بالتصديق واللإقرار وحده » ولكن بأعال معينة دالة على الا يمان : 

ليس البرٌآن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب » ولكن البرمن 
آمن بالته واليوم الآحر والملائكة والكتاب والنبيين »> وآتى الال على حبه 
ذوی القری والیتامی والمسا كين وابن السبيل وف الرقاب > وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة » والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » والصابرين فى البأساء 
والضراء وحين البأس . أولئك الذين صدقوا »> وأولئك هم 
المنقون 0 [ 

وسوره ة آل عمران ْ المشغولة كلها دة لا إلهإ إلا ات “١‏ › والی 
5 ېه الأيات العامة بالعقيدة : 1 


ألم . الله لا إله إلا هو الى القيوم . نزل عليك الکتاب بالحق 


4١ (‏ )سورة البقرة [ ١۷‏ ] . 
)١١(‏ انظر بالتفصيل إن شئت كتاب , دراسات قرآنية ٠‏ . 


مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والاانجيل من قبل هدى الاش وال 
الفرقان . , »”“ . 

هذه السورة تقرر أصول العقيدة واضحة حاسمة وتقرر إلى جانا 
مقتضياتما » وتبرز من بين هذه المقتضيات قضية القتال لاإقرار هذا احق 
ف واقع الأرض > ويرد فيا بالذات هذا الدرس التربوى العظ : 

, إن ف حاق السماوات والأرض واختلاف الليل والنہار لآبات 
لأولى الألباب » الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنومم › 
ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض : ربنا ماحلقت هذا باطلا › 
سبحانك ! فقنا عذاب النار . ربنا إنلك من تدخحل النار فقد آخزيته › 
وما لاظالين من أنصار . ربنا إننا “معنا مناديا بنادى للاعان أن آمنوا 
بربکم فامنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا »> وکفر عنا سیاتنا »> وتوفنا مح 
الأبرار > رينا وآتنا ما وعدتنا على ۰ ولا تخزنا يوم القيامة » إنك 
لا لف الميعاد . فاستجاب م رم : أ ee‏ 

من ذکرأواً نی » بعضکم من بعض > فاللبن هاجروا › e‏ 
دیارهم » وآوذوا ی سبیلی » وقاتلوا وقتلوا » لا کفرن عنہم سیثاتہم 
ولأدخلهم جنات ری من تتا الأنبار ثوابا من عند الله . والله عنده 
نتن القوات م , 

فهؤلاء المؤفنون الصادقون الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى 


.] ۱۹۵-۱۹۰ [ سورة آل عمران‎ ) ٤۳ ( . ] ٤-١ [ سورة آل عمران‎ )٤۲( 
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جنوهم - والذكر من عمل الحوارح إلى جانب عمل القلب ‏ 
ویتفکرون نى خلق السماوات والأرض > فیہتدون .إلى آنا لم حلق 
باطلا » إنما لقت باحق » واسلحق يقتضى أن يحاسب الناس على أعاهم 
التی قاموا ہا فى الحياة الدنيا » فلابد من بعث وحساب وجزاء » فيدعون 
لله آن يقيہم النار ويدخحلهم الحنة » ويتقدمون مؤهلات الطلب : نيم 
عجرد “ماعهم للمنادى الذى ينادى للإيان _ عليه الصلاة والسلام ‏ 
قد آمنوا .. هؤلاء المؤمنون الذين هذه حاهم وهذه صفاتهم نيرون أن 
لله استجاب هم .. فلأی شىء استجاب سبحانه ؟ اللتصديق والإقرار ؟ 
أللتفكر والتدبر ؟ آللذ كر الداثم الذى لا ينقطع ؟ أللضراعة الحارة للوقاية 
من النار ودحول الحنة ؟ أم لشىء بعد ذلك كله > هومن ر« مقتضصیات » 
ذلك کله ؟ ! 


, فاستیجاب هم رہم آی لا آضیح عمل عامل منکم ... 1 

والتوجيه التربوى واضح .. فالمطلوب » والذی يستجیب له الله 
- جل وعلا_ هو أن يتحول التفكر وإالتدبر والتذ كر إلى عمل. ولا 
كانت السورة مشغولة بقضية الجهاد لإقرار التق فى واقع الأرض ؛ 
أبرزت الاية أنواعا من العمل تناسب السياق » فذ كرت الذين هاجروا 
ف سبيل الله » والذين آخرجوا من ديارهم فى سبيل الته » والذين أوذوا 
فی سبيل الله » والذين قتلوا فى سبيل اله » لا لأنها الأعال الوحيدة 


المطلوبة » ولكن لأنما هى الناسبة فى السياق *“ . 

وسورة الساء » الى وردت فما الآية الى تخاطب ر الذين آمنوا » 
فتطلب منم آن يمنوا > بل تطلب مہم أن يؤمنوا بذات.الأشياء التى هم 
مؤمنون ہا بالفعل كا آشرنا من قبل _ لا تقول للذين منوا إنكم إذا 
آمنعم هذا الإإعان الطلوب » بل رسختموه وحافظ عليه وحرصت عليه > 
وامتلأت به قلوبکم ووجداناتکم » وصدقم وأقررتم » فلا عليكم بعد 
ذلك آن کون سلوککم الواقعى وتصرفاتكم العملية كا تعلى عليكم 
أهواؤكم » أو كا تقرر لكم أعرافكم... إعا يفرض عام 
, فرائض ۲“ تم بیانہا بقوله تعالى : 

ر تلك حدود الله , ومن يطع الله ورسوله یدخله جنات ری من 
تحتها الأنہار خحالدين فما وذلك الفوز العظى . ومن بعص الله ورسوله 
وبتعد حدوده بدخحله نارا حالدا فا وله عذاب مهین ) "“ , 

ويوجههم توجہات معينة يقيمون علا علاقاتہم الأسرية › 
وعلاقاتم الاجتاعية » ويوجههم إلى المرجع الذى يرجعون إليه ى ذلك 
کله : 


, يابا الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم > 


. دراسات قرآنية » ى عرض سورة آل عمران‎ ١ آشرت إلى هذا المعنى فى كتاب‎ )٤٤( 
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فإن تنازعت فی شیء فردوه إلى اله والرسول › إن کن تؤمنون بالله واليوم 
الالحر.. lT‏ 

فر بط رد الأموز ی الله والرسول وإجراء الحباة كلها سب 
مایقضی به الله ورسوله - صل الله عليه وسم - بالاٍ يان بالته واليوم 
الأحر ومجعله شرطه : ) إن كنم تۇمنون بالله واليوم الألحر» . 

م برهم آنه م یرسل رسله محرد التبليغ N‏ 
يقول : لقد بلغى وقد علمت » وصدفت وأقررت . . إعا أرسلهم 
ليطاعوا : 

وها رشلا هن وسل الا ليطاع بإاذن ا 

م يعلمهم بعد بیان آحکامه وأوامره ونواهیه وتو جیهاته التی فرضها 
على « الذين آمنوا » - أن الإمان ليس بالقى » إعا بالتصديق الواقعى 
للإعان ى صورة عمل محسوس : 

: لیس بأمانیکم ولا آمانی آهل الکتاب . من يعمل سوءا بجر به 
ولا جد له من دون الله وليا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصالحات من 
ذكر أو أن وهومؤمن فأولثك يدخلون الحنة ولا يظلمون نقيرا ‏ “ . 


. ] ٥۹ [ سورة النساء‎ ) ٤۷( 
. ] ٦4 [ سورة النساء‎ )٤۸( 
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وسوره المائدة الى ورد فا الاعلان با کال ۱ الدين ( وإعام 
النعمة : 

, الیوم أکملت لکم دینکم › وآتعمت علیکم نعمتی » ورضیت 
لکم الارسلام ا 

هذه السورة كلها بيان لا أحل الله وما حرم من المطاعم وا مشارب 
والمعاملات والأحكام ¢ وھی کاھا موجهة ) للمۇمنين من أول آية ف 
السورة : 

« ياأيما الذدين آمنوا أوفوا بالعقود .. » 

وهى السورة الى نصت نصا صرحا على وجوب التحاكم إلى شريعة 
الله دون غيرها من الشرائع كافة › وبینت آن الحم نوعان اثنان لا ثالث 
لها ولا واسطة بيا :-إما حکم الله وإما حکم الحاهلية : 

, أفحكم الحاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكا لقوم 
بوقنون e‏ 

وأن من لم بحکم با آنزل الله فحكهم عند الله نهم الكافرون 
الفاسقون الظالمون ; ٠‏ 

١ ۲ ومن ل بحکم عا آل اله فأو لاك هم الكافرون‎ ١ 


. ] ٤٤ [ سورة الائدة [ ۳] . (6۲) سورة الاثدة‎ )٠١( 
. ] ١ [ سورة الائدة‎ )١١( 


« ومن م بحکم عا أنزل الله فأولئك هم الظالمون »"“ . 

« ومن : کم عا أنزل اله فأولثكف هم a TO‏ 

وهكذا بقية السور المدنية على إطلاقها . , كلها نحطاب للذين آمنوا . 
أى أقروا وصدقوا » تقول مم : إن التصديق وا لاإقرار الذى جاءوا به من 
مكة مهاجرين به فى سبيل اله - والهجرة ذاتہا « عمل » كلفوا به 
فنفذوه _ أو الذ ى كانوا عليه نى المدينة ( إن كانوا من الأنصار ) بقتضيم 
آن يلترموا عا جد ى المدينة من الأحكام والتكاليف والأوامر والنواهى » 
وأن إيمانہم - الآآن _ صار مرتبطا بالالتزام با جاء من عند الله من هذا 
كله » وأن هذا الالتزام هو احك إصدق إ يمانم › وإلا فهو النفاق الذى 
لا بقبله الله » ولا مجزى به إلا الخلود فى الدرك الأسفل من النار .. 

, آم ترإل الذین پزعمون آنہم آمنوا عا آنزل إليك وما آنزل من قباك 
يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » ويريد 
الشطان أن يضلهم ضلالا بعبدا » ... « فلا وربك لا يؤمنون حى 
عجو فما شجر بينہم > تم لا دوا فی انفسھم حرجا ما قضصيت 
ویسلموا تسلما »° . 

, ویقولون آمنا ناله وبالرسول وأطعنا › م بتولی فریق مہم من بعد 
ذلك » وما أولئك با لمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا 


(۳ه) سورة المائدة [ ٠١‏ ] , (هه) سورة النساء [ ٠٠‏ إلى ٠١‏ ] , 
(٤ه٥)‏ سورة أالمائدة [ ٤۷‏ ] . 
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فريق منهم معرضون . وإن يكن همم احق يأتوا إليه مذعنين ! أف قلويم 
مرض آم ارتابوا ؟ آم مخافون أن بحيف الله عليهم ورسوله ؟ بل أولثك هم 
الظالمون . إأعاكان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لبحكم بيهم أن 
يقولوا سمعنا وأطعنا . وأولئك هم المغلحون . ومن يطع الله ورسوله 
وش الته ويتقه فأولئك هم الفائزون » "“ . 

« إن المنافقين ف الدرك الأسفل من النار ولن تجد همم نصيرا "“ , 

فإذا كان هذا ماجاءت به السور المدنية من مقتضيات لا إله إلا الله > 
فقد وضحح لنا أنه حين اكتمل الدين 0 يوم آنزل الله قوله تعالى : « اليوم 
أ كملت لكم دينكم > وأغمت علیکم نعمی > ورضیت لكم الإسلام 
دینا » كانت لا إله إلا الله مج حياة کامل »> شمل الانب 
الاعتقادى » والجانب التعبدى » والجانب السلوكى العملى . يشمل 
الاعتقاد بوحدانية الله ( أى توحيده بى ذاته وصفاته وأسماثه وأفعاله ) 
وتوجيه الشعائر التعبدية له وحده بلا شريك > وتعکم شر یعته وحدها 
دون غيرها من الشرائع » والتخلق بأحلاق لا إله إلا الله » إلى جانب 
التكاليف المتعددة الى كلفهم إياها .. 

وإذاكانت السور المكية قد ركزت على الحانب الاعتقادى : الإان 
بالله واليوم الأخحر والملائكة والكتاب والنبيين » والقدر خحيره وشره > 
وعلى الحانب الأحلاق كذلك » وما كان قد فرض فى مكة من الشعائر 


(*) سورة النور [ )٥۷( . ] ٠١-٤۷‏ سورة الئساء [ ٠٤١‏ ] , 
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التعبدية »> فإن السور المدنية قد ركزت تركيزا شديدا على قضية 
الحا كمية .. والالتزام بتحكي شريعة الله . واعتبار ذلك هو إحك 
لصدق الاإيان > مع التوكيد على الحانب الأحلاق . والعبادات 
الأحرى الى فرضت فى المدينة .. 

ولكن من اللنطأً البالغ أن نظن أن قضية الحا كمية » أى تقري ركون 
الحا كمية لته وحده » وأن حق التشريع من نحليل وتحريم وإباحة ومنع 
هو حق حالص لته لا يشاركه فيه البشر » وآن التشريع بغيرما أنزل الله - 
معه أو من دونه _ شرك > وأن إطاعة الذين يشرعون بغير ما أنزل الله 
ر 

من الخطأ الظن بأن هذه القضية ‏ بتفصيلانما تلك - قد تقررت ف 
لمدينة حين بدأت التشريعات تتنزل ليق المسلمون حاتم علا . بل 
لقد تقررت تقريرا واضحا حاسما ى مكة » فى أكثرمن سورة مكية > 
كأصل من أصول الأعتقاد بلا إله إلا الله > لا بوصفها التزاما سلوكيا 
قجس , 


خحذ على سبيل المثال هذه الآية من سورة الأعراف المكية : 


اتبعوا ما آنزل إلیكم من ربكم > ولا تتبعوا من دونه أولیاء . قلیلا 
ماد رون ( (o۸)‏ 


. ]۳[ سورة الأعراف‎ )٥۸( 


هماذا تفيد“ هذه الأية ؟ 

[نہا تفيد أن الناس نى حالتين انتين : إحداهما مأمور سا والأحرى 
منہى عنها . الأولى هى اللإعان » والثانية هى الشرك . 

فالإ يمان ملخص فى قوله تعالى : «اتبعوا ما آنزل إليكم من 
ربكم » . 

والمقابل ‏ أى اتباع غير ما أنزل الله - هو اتباع الأولياء- آى 
الشركاء - وهو الشرك الصريح . 

ول هكو اة انا فن سو الأغرات: 

O o ATE 

فهى تقرر آمرين فى ولت واحد : أن الأمر لله وحده . بصيغة 
الساوات والأرض وى حياة البشركذلك . فأما فى السماوات والأرض 
مستفاد من قوله تعالى قبل هذه العبارة : « إب رکم ابه الذى خلى 
السماوات والأرض فى ستة آيام م استوى على العرش يغشى الليل النہار 
بطلبه حشیتا 4 والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره O‏ » وأما ف 
ثخياة :اليش تاد من قوله تعالی بعدها : «ادعوا ربکم تضرعا 
وحفية > إنه لاحب العتدين . ولاتفسدوا فى الأرض بعد 


(۹4) سورة الأعراف [ )٠٠( .] ٠٤‏ سورة الأعراف [ ٠٤‏ ] . 
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إصلاحها  )‏ ی لا تعتدوا بالخروج على آمر اله ۔ ولا تفسدوا ف 
الأرض باتباع غير شرع اله ومنهجه بعد إصلاحها عا نزل من عند الله , 

أما الأمر الآلحر الذى تقرره الآية فهو كون حق الحا كمية ف 
السماوات والأرض وى حياة البشرمستمدا من الخالقىة »> أى من القدرة 
عل اغاق . فالذى له القدرة على الخلق هو وحده صاحب الأمر. وإذ 
کان الله وحده ‏ سبحا نه وتعالى - هو المتفرد بالخلق ( فهو وحدہ کذلاك 
صا حب الأمر ف الساوات والأرض وف حباة البشر سواء 

و لحد هه الاية من سورة الشورى المكة 

, وما اختلفتم فيه من شىء فحکه إلى الله . ذلکم اللہ ری علیہ 
E E‏ 

فهى تقرر ذات البدأ »> وهو رد الحا كمية لله ف کل شىء يعرضص 
للناس فی حیاتہم ۰ فقوله عا : ( من شی ء ») معناها جنس الشیء 
وعمومه » آی کل شیء على إطلاقه , وکل شیء على إطلاقه حکه إلى 
الله ى كونه حلالا أوحراما أو مباحا أو مكروها أومندوبا . والآية السابقة 
ها تقرر ذات المعنى الذى قررته آية الأعراف : 

« ام اتخذوا من دونه آولیاء ؟ ! فالله هو الولى »> وهو يى الول › 
وهو على کل شىء E‏ [ 


, ]۹[ سورة الشوری‎ )٦۳( .]١ه١-٠١7[ سورة الأعراف‎ )“١( 
.]١١[ سورة الشورى‎ )۲( 


فرد الحا كمية فى كل شىء لته هو الإإعان » وحلاف ذلك هو اتخاذ 
الأولياء - آى الشرك - وهو عمل باطل › لأن الله وحده هو الولى » وهو 
الذی حى الونی › وهو على کل شىء قدیر . 

كذلك قوله تعالی ى سورة الشورى : ١‏ آم هم شرکاء شرعوا هم من 
الدين مالم يأذن به الله ؟ ! » , 

ولكن آيات سورة الأنعام رعا كانت أك تفصيلا ى القضية : 

« أفغير الله أبتغى حكها وهو الذى أنزل ليكم الكتاب مفصلا ؟ 
والذین آتیناهم الکتاب یعلمون آنه منزل من ربك بالحق » فلا تکونن 

من الممترين . وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلاته 0 
السميع العلم . و وإن تطع أ كثرمن فى الأرض يضلوك عن سبيل الله » | 
بتبعون إلا الظن وإن هم إلا بحرصون . إن ربك PEN‏ 
سبيله وهو عام ن فکلوا ما ذکر اسے اللہ علیہ إن کنتم بایاته 
مؤمنين . وما لم ألا تأ كلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم إلا ما إضطرر تم إليه . وإن كثررا ليضاون بأهوائمم بغير على . إن 
ربك هو أعلم بامعتدين . وذروا ظاهر الام وباطنه . إن الذين يكسبون 
الإتم سيجزون با كانوا يقترفون . ولا تأكلوا ما لم يذ كر اسم الله عليه . 
وإنه لفسق . وإن الشياطين ليوحون إلى آوليائم ليجادلوكم . وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون ٠»‏ 


.] ٠١١ ١١۴۶ [ سورة الأنعام‎ )٦٥( . ]۲١[ سورة الشوری‎ )٦٤( 


°۹ 


o 


وهی تبداً ذا السؤال الاتكارى : ر أفغير الله أبتغی کا ؟  !‏ 
الذى يفيد أن الا كمية لته وحده . هو الذى بنبغى أن بتخذ حا »> 
ولا ینبغی لاأ حد غیره آن بحتكم إليه ى آمرمن الأمور . تم تفید آن الله قد 
أنزل الكتاب مفصلا فل تعد هناك حجة لأحد أن بتخذ حكها غير الله ف 
أمر من الأمور.. وبلاحظ إن هذه أبة مكة فی سورة مكية . وأنه ف 
مکة لم تكن قد نزلت كل التشر يعات التى بحتاج إلبها الناس ف حياتبم ٠‏ 
إعاكان ذلك فى المدينة . فالتفصيل الذى تشيرإليه الآية ليس هو تفصيل 
الأحكام -أى تفصيل الفروع -إعاكان تفصيل القضية الكبرى - قضية 
ا لحاكمية - وآنما من أصل الاعتقاد . وأن الاعتقاد لا یتم ولا يصح إلا 
دا کان معناه ومؤداه هو الالتزام - من حيث البدإ عا جاء من عند 
الله » کثیرا کان ما جاء من عند الله آم قليلا » ومختصا بالاعتقاد كان أم 
ختصا بالأحلاق › ام ختصا بالأحکام e‏ 


م تمضى الآيات ف تقرير أن كلمة الله هى الكلمة الفاصلة »> وهى 
الصدق والعدل » وأن من لا يتبعها هم الضالون الذين يتبعون الظن > 
ومن م لا ېدون » وآن الله یعلم من پضل عن سبیله ویعلم من بېتدی 
إليه , 


)٠١(‏ اقرا ى هذا الموضوع بتفصيل واضٍ مقدمة سورة الأنعام ى ظلال القرآن ج ۷ ص 
٠١۲4-4‏ . وفصل «ألوهية وعبودية » ي كتاب «مقومات التصور 
الرسلامی » , 


نم تأقى القضية التى تأتى هذه المقدمات كلها توكيدا ما . وتأصيلا 
لقاعدتما . وهى قضية التحليل والتحرم » ومن الذى يقرر الأمر فما . 
وموقف المؤمنين مها وموقف المشركين » وما مجعل اللإنسان فى شأنما مؤمنا 
أو یجعله مشرکا . ومدارها أن المشرکین ی مکة کانوا لا یذ کرون اسے الله 
على اليتة م محلون كلها » ويعطون هذا الأمر شرعية من عند أنفسهم 
بغر إذن من الله وبغیر برهان . فینہی الله ا لمؤمنین آن یا کلوا ما لم یذ کر 
اسم الله عليه وهو الميتة الى حرمها الله - وينذرهم أنهم إن أطاعوا 
المشركين فهم مشركون مثلهم » لأنہم بطيعون تشر يعا جاهليا ما أنزل الله 
به من سلطان . 

ومن ذلك يتبين أن قضية الحاكمية لم تبدأ فى المدينة بعد نزول 
التشريح إنما بدأت فى مكة فى وقت تأصيل العقيدة وبيان مقتضيات 
لا إله إلا الله » وجاءت الأحكام القاطعة بعد ذلك فى المدينة تقرر أنه من 
م محکم مما آنزل التہ فأولئك هم الکافرون › وآنه لا یعتہرأحد مؤمنا حتی 
محتكم إلى الله ورسوله » تطبيقا وتوكيدا ما تقرر فى مكة وقت تأصيل 
العفيدة . 


4 3¢ 3 
فإذا کان هذا من جانب التكليف الربانى » فلننظر إلى الحانب 


التطبيقى فى حياة المؤمنين فى المدينة .. كيف تلقوا الأمر الربانى وكيف 
نفذوه . , 


o۳ 


o 


م يكن أحد فى ذلك ا لحيل المتفرد يتلبث حت يسال : هل هذه 
الأوامر الربانية - سواء منها ماجاء فى كتاب اله أو فى السنة المطهرة - 
مأزمة ؟ ! هل هى داخلة فى مسمى الإان آم زائدة عليه + هل يكن 
التصدیق بانہا من عند الله » آم ينبخى تنفيذها كلك ؟ ! ! وهل کون 
الإنسان مؤمنا إذا م يعمل بش منها على الاإطلاف ؟ ! ! 

لم يكن أحد يصنع ذلك » سواء كان من المؤمنين الذين شهد هم الله 
ورسوله - صلى الله عليه وسل - بالايعان » آم كانوا حتى من المنافقين . 
الذين يتظاهرون بالا بان وهم ی دخياة آنفسهم کافرون : 

فقد کان هؤلاء وهؤلاء يعلمون أن لا إله إلا الله ليست كلمة تنطق 
باللسان وينتهى الأمر ٠‏ وإ نما هى كلمة ذات مقتضيات . وكانوا بؤدون 
هذه المقتضيات بالفعل . مح فار أساشي بن لمن راان ,۽ إن 
الأولين بؤدونا إ مانا سا » وطاعة لته الذى آمر بها وأنز ما > وطمعا ف 
جنته ورضوانه » وأما الآنجرون فیژد ونما نفاقا بغیر | یمان . ویؤدونما بفتور 
ظاهر أو حى » أو يتحايلون للتفلت منها : 

, إن المنافقين محادعون الله وهو حادعهم . وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا کسالی براءون الناس » ولا یذ كرون الله إلا قليلا ‏ "' . 


, وإن منكم لن ليبطن . فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أن الله 


.] ١٠٤١ [ سورة النساء‎ )٦۷( 


عل إذ لم أ كن معهم شهيدا . ولان أصابكم فضل من الله ليقولن -كأن 
م تکن بینکم وبینه مودة۔ یالیتی کنت معهم فأفوز فوزا 
عظما ! ۲“ , 

ولم يكن آحد من أولئك المنافقين - فضلا عن المؤمنين ! - يتصور 
أنه يستطيع أن محصل على مظهرية الإسلام فى الحياة الدنيا عجرد نطق 
لا إله إلا اله > دون أن يعمل عملا واحدا من مقتضيانا .. ولاکان 
هذا فى الحتحح المسلم ‏ مكن الحدوث ! ! 

إن تصور وجود فرد واحد ف احتمح امسلل - أى احتمح الذى 
يتحا كم إلى شر بعة الله - يسمى « مسلا » ومحتفظ ذا الاس - سواء 
کان بی حقیقته مؤمنا أو منافقا - دون آن يعمل عملا واحدا من أعال 
الاإسلام .. هو تصور مستحيل ! 

فهناك على أقل تقدير مسألة الصلاة ! 

لا يستطيع فرد واحد ى الحتمع المسل - أى امحتمع الذى يتحاكم 
إلى شر يعة الله - أن يبق ثلاثة أيام متوالية لا يقم الصلاة دون أن توقع 
عليه عقوبة القتل ! ويستوى أن يقتل حدا أو يقتل كفرا . فليست العبرة 
هنا ! إنما العبرة كا قال الإمام ابن تيمية عق أنه لا يكن ف الواقع 
العملى أن يوجد إنسان فى قلبه ذرة واحدة من الإبمان يتعرض للقتل 


(۸) سورة النساء 7 ۷۲--۷۳]. 


6۵ 


بسبب عدم آدائه الصلاة م يظل مصرا على عدم الصلاة حت يقتل 
بالفعل !! مستحيل ! ! 

وهناك أيضا الاإقرار الواقعى العملى محا كمية شر يعة الله » وألتحا كم 
إلا وحدها » وعدم التحا كم إلى اکآ کر سوا ھا واا ف آنه 
خرح علب e‏ ا فهل یظل « مسا ۲ ؟ 

A‏ الان اسا a‏ - أن بوجد فرد 
INE E a,‏ > تم یظل یسمی مسلا 
وبحتفظ ذا الاسم » فضلا عن أن تظل له حياة ى ذلك المحتمع !! إا 
تثار مثل هذه الدعوى الفارغة بى الحتمعات الحاهلية الى تدعى 
الاإسلام » مستندة إلى الفكر الاإرجاف > الغريب غربة كاملة عن روح 
هذا إلدين .. ) 


ولننظر الآن فى هذه القضية الخطرة - قضة مقتضات لا إله إلا 
الله - من ثلاثة منطلقات عختلفة » تؤدى كلها إلى نتيجة واحدة ف 
النهاية : 

أولا : هل يمكن أن يؤدى هذا الدين أهدافه الى نزل من أجلها إذا 
كان المطلوب كله هو التصديق والاقرار » أوإذاكان التصديق والاقرار- 


ه٦‎ 


و-حده ‏ یکی لاعطاء فة الالام لاف الدنيا وحدها » بل ف 
الاحرة كذلك + ! 

ٹانیا : هل کان مایفعله رسول الله - صلی الله عليه وسل وصحابته 
وابجب عليہم ؟ ! 

الها : هل يمكن فى واقع النفس البشرية أن يؤمن إنسان بشئ م 
بکون سلوکهٴ الواقعی كله مغايرا لمقتضيات ذلك الإيمان » أو مناقضا 
له ؟ ! 


ونبد بالمئطلتق الأول فنسأل أولا : لاذا يرسل الته الرسل إلى 
البشرية » ولاذا ينزل معهم الرسالات ؟ 

ولا جيب من عند أنفسنا فى هذا الأمر الخطير » فإنه لا ينبغى لأحد 
أن جيب من عند نفسه يی هذا الأمر» لن الله . سحا نه وتعالٰی ‏ قد 
تكفل ذا ف كتابه المنزل الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حافه ٠‏ 

0 وما أ س رسول إل ليطاع ادن الله‎ J) 


.]١4[ سورة النساء‎ )٦4( 


oV 


Pe‏ معهم الكتاب واليزان ليقوم 


من ینصره ورسله بالغیب . إن الله قوی عزیز »'" . 


وقبل أن نتتحدث عن الرسالة الخانعة - ذات الوضع الخاص 
والأهداف الخاصة ‏ نتدبر هاتين الأيتين اللتبن تتحدثان عن الرسالات 


St‏ ن إرسال الرسل لا د بم من عند الله عرد التبليغ 
والإعلام » محيث يسع آى إنسان أرسل إلبه آن قول : لقد بلغنى 
الامر و ا آن يقول : لقد بلغى الأمر وعلمته 
وأطعته . ليكون بذلك قد استجاب للرسول المرسل إليه . وحقق المدف 
الذى من أجله أرسل . 


والآبة الأحرى تبين ذلك الهدف وتحدده . وهو إقامة حياة الناس 
بالقسط , وهى عبارة موجزة شاملة جامعة تفصلها آيات القرآن الأحرى 
( والسنة المطهرة كذلك ) تفصيلا دقيقا عحددا غير متروك لأهواء البشر . 
د ديد الفط لر هوا الاس لفمد كل شي : 


) ۰( سورة الحديد 7[ ]. 
(۷۱۹) العم ف اللغة يفيد اليقين ين . فهو يشملل «١‏ التصديق » الذى بتكا عنه المرجلة 
ويقولون إنه هو المعنى بالااعات, 


0۸ 


« ولو اتبع الحتق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن 
فن 0 

ومقتضى الاآية المشار إلا آنفا إن إرسال الرسل وإنزال الكتاب ليس 
رد التبليغ والاإعلام ن إا لتحقق هدف عمل واقعی ف حياة الناس 
هو إقامة شر يعة الله ومنهجه » وإخحضاع الناس همذه الشريعة وذلك 
المنبج » لأن هذا هوالسبيل الوحيد الذى يؤدى إلى قيام الناس بالقسط . 
ی أن هناك عملا ینبغی آن ینم ف واقع الأرض بعد التصديق والاإقرار . 
وبغيره لا يكون الهدف من إرسال الرسل وإنزال الدين قد تحقق » إعا 
بظل الدین شعارات مرفوعة بغیر رصید واقعی » أو أمانی فى الضاثر › 
لا تقدم ولا تؤحر » ولا تغيرشيئا فى حياة الناس . والإشارة - فى الاية - 
إلى الحديد والبأس . ونصرة اله ورسله »> واضحة الدلالة فى أن من بين 
الأعال الطلورة الحهاد ف سپیل الله لکی « يفوم الناس بالقسط » . 

فإذا کان هذا الى متحققا ف جميع الرسالات من لدن آدم ونوح 
إلى محمد - صل الله عليه وسلم - فالرسالة الأحيرة ها وضع حاص › 
وتكاليف خحاصة » غير الرسالات السابقة جميعا » وبالإضافة إلا 
جميعا , 


al 


بقول ‏ سبحانه وتعالى ‏ عن الرسالات السابقة وأهلها : 
« وما أمروا إلا ليعبدوا الله عخلصين له الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة 


(۷۲) سورة المؤمنون [۷1] , 


0۹ 


"* 


ويؤتوا الزكاة » وذلك دين القيمة )" . 

فإذا كان هذا الأمر شاملا لارسالات كلها حى رسالة محمد - صل 
لله عليه وسلم - فإن الرسالة الأحيرة - ا-خانمة - الى أرسل إليما الرسول 
الخا م عليه الصلاة والسلام - نها شأن آخر غير بقية الرسالات > 
وتكاليف إضافية غير بقية الرسالات . 

لقد کان نی قدر اله ومشیئته آلا برسل رسولا بعد محمد - صلی الله 
عليه وسلم ‏ : 

, ما کان محمد أبا أحد من رجالكم » ولكن رسول الله وخا م 
E‏ ٍ 

« آلا نه لیس بعدی نی aT‏ 

وکان فی قدر اله ومشیئته أن بم الدين ذه الرسالة الخاتمة » وأن 
تكون للبشرية كافة : 

, اليوم أكملت لكم دينكم وآغمت عليكم نعمى › ورضصت 
لکم الاإسلام دا 

« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذیرا TT‏ 


(۷۴۳) سورة البينة )۷١( .]١[‏ سورة الائدة [۳] . 
)۷٤(‏ سورة الأحزاب .]٤[‏ (۷۷) سورة سبأً [۲۸] . 


(ه۷) أحرجه الشيخان . 


« قل : ياآيما الناس إنى رسول الله إليكم جميعا » ” . 
« .. وبعشت إلى الأم كافة )"" . 
وقد اقتضى ذلك جميعه أن تكلم الأمة الاتمة ذات الرسالة الخاعة 
تكليفين اثنين لا تكليفا واحدا كبقية الأم المؤمنة من قبل . 
فإذا كانت الأم المؤمنة السابقة كلها قد كلفت أن تعبد الله , عخاصين 
له الدين حلھاءع )) » وتستھي عل الدين وتکالىفه ف حدود دام 
فحسب ٠‏ فإن الأمة المسلمة قد كلفت هذا التكليف ذاته > مم كلفت 
فوق ذلك أن تنشر هذا الدين فى كل بقاع الأرض » خلفاء عن الرسول 
- صل الله عليه وسل - وامتدادا له » وأن تجاهد حن کون الدین کله 
لله . 
1 ولتكن منكم أمة بدعون إلى احير » ويأمرون با معروف وينہون عن 
الک 
J‏ وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ویکون الدین کله له ۸ 
ومقتضى ذلك أن يكون , العمل » المطلوب من هذه ألأمة بعد 
التصدیق والاإقرار أضخم بکٹیر › وآخحطر بکٹیر من کل عمل طلب من 
أمة سابقة فى التاريخ . 


(۷۸) سورة الأعراف )۸٠( . ]٠١۸[‏ سورة آل عمران .]٠٠١٤[‏ 
(۷۹) أخحرجه الشيخان , )۸١(‏ سورة الأنفال [۳۹]. 


1١ 


وإذا كان التصديق والاإقرار وحدهما » بغير عمل » لا يفيان 
بالتكليف الربانى لأى آمة من الأم السابقة . لأن الله فرض على كل 
واحدة منها تكاليف » وأرسل إلا رسولا ليطاع بإذن الله » لا ليبلغ 
فحسب » فهذه الأمة _ بصفة خحاصة - لا يمكن أن يى التصديق 
والاقرار بالتكليف الربانى الى على عاتقها » وقد كلفت تكليفين ف إن 
وأاحد : أن تستقم لله ف ذات نفسها › م تنشر الهدی الربای ف كل 
الأرض .. 

وهل كان يتصور _ لو أن الطلوب كله هو التصديق والارقرار 
ولا زبادة - أن تطهر الكعبة وحدها من أوثان الشرك » ولا نقول مكة 
وحدها » ولا الحزيرة العربية »> فضلا عن بقية العام الإسلامى الذى 
امتد إليه النور مجهاد المحاهدين فى سبيل الله , 

وهل كان يتصور _ لو أن المطلوب كله هو التصديق والاإقرار - أن 
تقوم للإسلام دولة فى الدينة "* » فضلا عن أن تشمل هذه الدولة 
الحزيرة العربية بأكملها » فضلا عن أن تتد » فتشمل فى نصف قرن 
مابين المحيط غربا إلى اند شرقا كا حدث بالفعل , 

وهل كان يتصور_ لو أن المطلوب كله هو التصديق والاإقرار » أو لو 
إن المسلمين فهموا أن المطلوب كله هو التصديق والإقرار - أن بت 


(۸۲) لم تقم الدولة فى المدينة إلا بعد المهجرة > وهى كا أسلفنا القول - عمل قام به 
السلمون بتكليف من اله . عمل زائد على التصديق والاقرار . 


1۲ 


دعاثم الدولة ى المدينة > والمود يكيدون هما من داحلها » ومشركو 
قریش یکیدون ها من خارجها » فضلا عن أن تثبّت دعانمها فى الحزيرة 
بأكملها . فضلا عن أن تزال إحدى دول الشرك العظميين عن آنحرها 
( فارس ) وتزلزل الدولة الأحرى (الروم ) عن عرشها وسلطانما 
ويتقلص ظلها فى الأرض .. وفضلا عن أن تكون هذه الدولة - فيا 
بعد - هى مركز الدنيا ومحورها » فيها الع » وفبما الحضارة » وها القوة 
والقكين فى الأرض ؟ ! 


من هذا المنطلق الذى أسلفنا الحديث عنه ننتقل إل المنطلق الثالى > 
وقد اقتربنا منه » فنسأل : هل کان مایفعله رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم ‏ وصحابته الکرام ف تطبيق مقتضيات لا إله إلا الله » تطوعا من 
عند أنفسهم 1 غير وجب عایہم ؟ 

وهنا نقطة قد تختلط على الأذهان ‏ فما بين التطوع والتكليف بالسبة 
لحيل الصحابة - رضوان الله علہم - 

وقد بينت ى كتاب « واقعنا المعاصر » أن الذى تفرد به الحيل الفريد 
م يكن هو قيامه بالتكاليف الربانية » فذلك أمر مفروض على كل 
الأجيال » ومطلوب من كل الأجيال » إنعا تفرد ذلك اليل بالدرجة 
العالية العجيبة الى نفذ ا تلك التكاليف . 

فقد فرض الله القتال . أما ذلك الذى خرح من بيته يريد القتال 


1۳ 


ومعه تمرات يقتات ا فاستبطاً الطريق إلى الحنة » فقال : لن بقيت حى 
آنښی من هذه إنه لأمر بطول ! فألقی القرات من يده وألق بنفسه ف 
المعركة فاستشهد .. فهذه درجة فذة فى تنفيذ التکلیف الربانی » تفرد با 
وبأمثاا ذلك الحيل الفريد . آما القتال فى ذاته » استجابة للتكليف 
الربانى » فأمر مطلوب من الأجيال كافة > لم يتفرد به ذلك اليل . 
وقد مر الله أن يشترك المحتمع اللإسلامى كله فى افير العام الذى 
يفيضه الله على ذلك المحتمع » وجعل أداة ذلك الزكاة يدفعها الأغنياء 
من فائض أمواهم ( أى مايزيد على النصاب ) فتوزعها الدولة على 
الحتاجين إلا » الذين بينتهم الآية الكرية : « إعا الصدقات للفقراء 
والمسا كين والعاملين عليما والمؤلفة قلو هم وف الرقاب والغارمين وف سبيل 
الله وابن السبیل »”“ کا جعل آداتا الإنفاق ى سبيل الله بغير نسب 
معينة كا هو الحال. فى أنصبة الزكاة » وقال رسول اله - صلى الله عليه 
وسلی ‏ : « فی امال حق سوى الركاة ) ۶^ .و یکن هذا الانفاق ف 
سبیل اله مرا تفرد به الحیل الأول » لأنه.تكليف لكل الأجال . أما 
الى حرج من كل ماله .. وأما الذى جاءه الضيف وهو لا يلك إلا 
قوت عياله فقال لأهله : أطفى السراج وآوى الأطفال إلى فراشهم › ع 
جعل يتظاهر هو وآهله آنہم يشاركون ف الطعام حت يأتنس الضيف 
ويأكل » حت أكل بفرده الطعام الموجود كله » فأنزل الله فيم : 


(۸۳) سورة التوبة [ )۸٤( . ] ١١‏ آخرجه ابن ماجه , 


14 


١‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ہم حصاصة »“ » فهذا وذلك 
تطوع نبل مم يفرضه الله - سبحانه وتعالی ‏ وهو هو الذی تفرد به 
وبأمثاله الحيل الفريد . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « الحلال بين والحرام 
ن ٠‏ وبینہا متشامہات . فن اتف الشات فقد استراً لدينه > ومن حام 
حول الحمى أوشك أن يقع فيه » "“ فطلب من المؤمنين أن يتقو 
الشہات ليستبرئوا لديم > وأن يقفوا عند جدود الحلال الب ؛ 
ويبتعدوا عا سوى ذلك . وهو تكليف حميع المسلمين ف جميع 
العصور . آما الذين قالوا : « كنا نترك تسعة أعشار الحلال عخافة أن نقع 
فی الحرام » فهذا تطوع نبيل لم يفرضه الله » وهو الذى تفرد به ذلك 
الحيل .. 

وهکذا نفرق تفریقا حاسما بین آمرين بحتلطان أحيانا ف أذهان بعض 
الناس . بين ماقام به ذلك الحيل الفرید تکليفا من عند الله » لا محتص 
مہم وسحدهم إا هو للأجيال كافة » يأنمون إذا تركوه » وبين ماتطوعوا 
به من الالتزام بالمندوبات کانہا فروض . منطلقین ی ذلك من عمق 
[يمانہم ورسوخحه ٠‏ وحساسية ضمائرهم المرهفة ما كلفهم به الله .. 

فلننظر الآ ی التکالیف الئی قاموا ہا لأنہا تكاليف » لا المندوبات 
الى التزموا ما وفرضوها على أنفسهم كأنها فروض .. 


۸٩۵ (‏ ) سورة اثر [ (A) . ] ٩‏ مق عليه , 


هل الالتزام عا جاء ى كتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه 
وسل - والرجوع إلى الله ورسوله ف كل أمر من الأمور » كان تطوعا من 
لحيل الأول م یکلفوا ره ۰ 

هل صدق الحهاد فی سبیل الله کان تطوعا لم یکلفوا به ؟ 

هل تحقيق معنى الأمة ف صورته الحقيقية » با يشتمل عليه من 
التحافل بن فئات احتمح ٤‏ والأخحوة الصادقة بين المؤمنين » والتعاون 
على البر والتقوى » وحرمة الأموال والدماء والأعراض وصيانتا .. هل 
کان هذا کله تطوعا لم پکلفوا به ؟ 

هل کان نحقيق العدل الربانی فى واقع الأرض تطوعا لم یکلفوا به ؟ 

هل کان التخلق بأخحلاقیات لا إله إلا الله تطوعا لم یکلفوا به ؟ 

هل کان الوفاء بالمواثیق تطوعا م یکلفوا به ؟ ۸۷ 

وھل کان ی حسھم آنہم یقومون ہہذا کله تطوغا زائدا على اصل 
اللاععان » وأن الاإبعان متحقق فى نفوسهم وف واقع -حياتہم بمجرد 


(۸۷) تلك أبرز سمات الأمة المسلمة الى تسدنا عنها فى كتاب « واقعنا المعاصر » مضافا 

. إلا الحركة العلمية الإسلامية والحركة الحضارية الاسلامية اللتان جاءتا 

-بطبيعتهما- متأخرتين ى الزمن . ولكن بذورهما الأولى وجدت فى أطواء الانطلاقة 
العظمى الى حققها الحيل الأول . 
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آم کان یلاڈ نفوسهم کا تعلموا من کتاب الله ومن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أن القيام ہذه التکاليف هو مقتضى الاإيان بأنه 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله .. م کانوا - ی الأداء - رتفعون إلى 
تلك القمم السامقة تقربا إلى الله ؟ ! 

وهل يعقل أن يكون الواقع العملى للإسلام كله زيادات على 
الأصل » غير داحلة فى ذلك الأصل ؟ ! 

ماقيمة هذا الدين إذن ؟ ما المهمة الى بدا ى حياة الناس ؟ ! 

وهل بنزل الله الكتب › ویرسل الرسل » ویکلفهم بالصر 
والمصابرة » والحهاد المرير > من أجل تلك الحصيلة السلبية الى تظل 
مستسرة فى القلوب » كامنة ف الضمائر » لا تغير شيثا من واقع الناس : 
ولا تح حقا ولا تزهق باطلا › ولا تقے معروفا ولا تبطل منکرا ؟ ! 

« کن لحر ا حرجت للناس تأمرون بالمعروف وتپوں عن 
المنكر . وتۇملون بالته ¡ ^“ . 

هل يعقل أن يكون ادف الرئيسى من إخحراج هذه الأمة آمرا 
زائدا » عى أن تحققه أو عدم تحققه لا بؤثر على الأصل ؟ ! 

أم یقولون إن الارتباط بین لا إله إلا الله ومقتضياتها كان حاصا بجيل 


.] ١١١ [ سورة آل عمرات‎ (AA) 
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الصحابة ‏ رضوان الله عليہم - وأما من آنى بعدهم فلا عليہم من 
العمل إذا تحقق منم التصديق والاقرار ؟ ! 

فهل هذا القول من سند حقيى من كتاب أو سنة آو منطق عاقل ؟ ! 

هل هناك نص أو منطق - يقول : إن جيلا معينا أو أشخاصا 
بأعیانہم هم الذین ینبغی آن يتقیدوا بعقتضیات لا إله إلا الته › آما من 
عداهم فلیس علیہم إلا آن يصدقوا بقلو م > وینطقوا بألسنتهم آنه لا له 
إلا الله ون حمدا رسول الته ‏ فإذا نطقوا ہا مصدقین ہا فقد م 
اللطلوب منهم كله » ولم يعد لأحد أن يطالهم بعد ذلك بشئ ! فإن هم 
« تفضلوا » من عند انفسهم فعملوا بشیء من مقتضیات لا له لا الله 
فلهم الفضل . وإن لم يفعلوا فلا تريب عايمم .. فقد حازوا الا مان ! ! 

حقيقة إن الحيل الأول قد قام بتحقيق مقتضيات لا إله إلا الله ف 
ذات نفسه وى واقع حياته بصورة فذة م تتكرر فى التاريخ » بين 
الأجبال التالة ظلت تتفلت تدرجيا من تلك المقتضيات خلال القرون 
الطويلة حت كادت تنفلت منها جميعا , ولكن ذلك م يكن بسبب أن 
الحيل الأول كان بذاته مكلفا تكاليف خاصة غير بقية الأجيال : 
ولا بسبب أن الأجيال التالبة كانت معفاة من التكاليف الى فرضت عل 
الحيل الأول . 

إعا كانت الظروف الى أحاطت بنشأة ا لحيل الأول هى الى جعلت 
منه ذلك الحيل المتفرد فى التاريخ . فقد شهد الحاهلية م شهد الاإسلام » 


A۸ 


فأحس بالنعمة الربانية وقدرها حق قدرها فحرص عايما . وكان الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - یعیش بین ظهرانہم . یتلقون منه تلقیا مباشرا ۰ 
ویتربون على عینه ‏ صلی الته عليه وساي - فيرتفعون إلى أقصي طاقة 
البشر ف الارتفاع . بالاإضافة إلى ماتصنعه النشأة الحديدة فى النفوس من 
شحذ العزائم والطاقات إلى أقصى درجاتها . حلاف الأجيال الى تولد 
بعد تام البناء . كا أن الحيل الذى ينشئ البناء بيدبه ٠‏ ويتعب فى 
إقامته ۰ یکون حریصا عليه آلا یصیبه حدش یفسد جال رونقه ,. ٩‏ 

هذه الظروف محتمعة جعلت ذلك الحيل الفذ يصل فى تطبيق 
مقتضيات لا إله إلا الله إلى ذلك المرتق السامق الذى وصل إليه دون بقية 
الأجیال . أما التکالیف فھی التکالیف ,. ھی ھی کا احتواھا کتاب الل 
وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأما كون القيام با هو مقتضى 
الا مان بلا إله إلا الله . فحقيقة لا علاقة ها بكون أى جيل من الأجيال 
هو الأول أو الأوسط أو الأحير !”“ . 


3 Hf 
ونأنى الآآن إلى المنطلق الأحير فسأل : هل يكن فى واقع النفس‎ 
البشرية آن يمن إنسان بشىء » م يكون سلوكه الواقعى كله مغايرا‎ 
تعرضت للحديث عن هذه الظروف وأثرها فى تكوين الحيل الأول على صورنه‎ )۸٩( 


الغدة ی کتاب ١‏ واقعنا المعاصر » فصل نظرة إلى الیل الفريكد » , 
4٠ (‏ تحدثت عن هذه النقطة كذلك فى الفصل المشار إليه من كتاب ١‏ واقعنا المعاصر ؛ . 
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لقتضيات ذلك الإ مان أو مناقضا له ؟ ! 


هناك حالة واحدة بعرفها المشتغلون بعلاج الأمراض النفسية هى 
حالة « انفصام الشخصية » يكون للمريض فما شخصيتان منفصلتاں 
تماما إحداهما عن الأخرى ‏ كأنه لاصلة ينبا على الاأطلاق - 
إحداهما - مثلا_ خيرة والأحرى شريرة » يتنقل المريض بيا ف 
نوبات عصبية لا سلطان له علا . وهى حالة مرضية تسقط التكليف 
عن صاحا .. ومح ذلك فإن هذه الحالة ذاتما تكتشف من التصرفات 
اللصاحبة هما والدالة عليها ! أى من سلوك عملى يصاحب الحالة 
النفسية ! 

أما الحالة المفترضة » وهى وجود إنسان فى حالة طبيعية - آى فى 
وعیه وإرادته - بؤمن فی دخیلة نفسه بشئ ما ۰ م لایبدو ی عموع 
تصرفاته كلها أمر واحد يدل على وجود ذلك الاإيان المستسرفى الضمير 
ر فى غير حالة القهر الى توجب التستر الكامل عن عيون الأعداء 
التربصين ) فهى حالة مستحيلة فى واقع النفس البشرية › لم يتحدث 
عن مثلها أحد فى التاريخ !!' 

إنما الذى يمكن أن يوجد بالفعل هو وجود إيمان بش ما » ووجود 
بعض التصرفات عالفة لمقتضى ذلك الاإيمان. هذه حالة طبيعية.. بل 
هى الحالة الغالبة على تصرفات البشر! ولكنا لا تقع اعتباطا بغير 
أسباب ! وليست حخالية من الدلالة كذلك , 


أما أسباما فهى الحنوح الموجود فى النفس البشرية نحو التفلت من 
التكاليف استجابة لدوافع تعتمل فى باطن التفس. إذ التكاليف-كا هو 
ظاهر ‏ قید على الرغبات › سواء ی تحدید مقدارها آو تحدید مسارها , 
ومن م تجنح النفس إلى التفلت من تلك التكاليف حين تركن إلى 
الاستجابة للرغبات دون ضوابط . ولكن يبق شى _ملحوظ من 
الدراسات النفسية - هو أن ر الإإيمان » - وهو فطرة » إذ من فطرة 
النفس البشرية أن تؤمن بشئ ما - هو ذاته قيد على الرغبات » بحدد 
مقدارها أو حدد مسارها . ومن م لا تنطلق الرغبات مع وجود الا يان 
بنفس القدر وى نفس امسار كا حدث فى حالة عدم وجود ذلك 
الإيمان . ويكون التصرف الواقعى للإنسان هو عصلة القوى والضوابط 
الى تعتمل داحل نفسه . فيكون أكثر استجابة لمقتضيات الاإيان أو 
آکثر تفلتا منہا عحسب مقدار هذه القوى وتلك الضوابط معا فى ذات 
الوقت . وتختلف أحوال الإنسان الفرد مابين ححظة ولحظة حسب 
احتلاف المقادير بين هذه وتلك » ولكن لا تكون حصيلة الا يمان صفرا 
ی آى حالة من الحالات » عیٹ يصبح وجوده وعدمه سیاں .. 


تلك طبعة النفس البشر ية ۰ ولذلك قال العلماء المستبصرون نور 
الله إن الإإيمان يزيد وينقص .. ينقص بالمعاصى ويزيدبالطاعات .. 


والدين قيد لاشك فيه .. سواء على القدر المسموح به من 
الاستجابة للرغبات » أو فى تحديد مسارها . 


قول الله سحا ةوقال ج وتاك خود الله فاد تعتدوغا ۹7 
تلك حدود الله فلا تقربوها » "" فحدد الحدود الى يستجيب. فيا 
الإنسان لرغائبه الى تعتمل فى كيانه » والتى تلخصها الآية الكرية : 
« زین لتا حب الشهوات من النساء والبنين والقناطبر المقنطرة من 
الذهب والفضة وابخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة 
الدنيا e‏ 

ویقول سبحانه وتعالی : « ياآما الناس كلوا ما فى الأرض حلالا 
طیبا » ولا تتبعوا حطوات الشیطان إنه لکم عدو مہین »“ . 

وقول : ر« ولا تنکحوا الشركات حى يمن . ولأمة مؤمنة خر 
من مشركة ولو أعجبتكم .. 0 

ويقول : « وأحل لکم ما وراء ذلکم آن تبتغوا بأموالکم حصنن 
غر سافحن .. ا 

والحلال والحرام كله هو القيود التى يضعها الدين فى طريق 
الشهوات لیحدد ممدارها أو حدد مسارها . 


.]۱١۸[ سورة البقرة‎ )٩٤( . ]۲۲۹[ سورة البقرة‎ )٩١1( 
.]۲۲٠[ سورة البقرة‎ )4١( . ]۱۸۷[ سورة البقرة‎ )4۲( 
[£] سورة السباء‎ )۹٦( [٤7 سورة إل عمراك‎ )(4۳( 


Y 


وفضلا عن ذلك فهناك تكاليف أخرى تضع قيودا من نوع حرف 
طريق الشهوات فتحدد مقدارها ومسارها » كالصلاة والركاة والصيام 
والحج » وأخحلاقيات لا إله إلا الله »> وعلى القمة من ذلك كله الحهاد 
فی سبي الله , 

والشهوات - آو « الدوافع » - م يضعها الله ى الكيان البشرى 
عبثا » تعالى الله عن العبث . وكذلك القيود لم يضعها اله ف طريق 
الدوافع لغير غاية .. 

فقد عل الله - سبحانه وتعالى . أن مهمة الخلافة فى الأرض الى 
حلق الإإنسان من أجلها تحتاج إلى دوافع تدفع الاإنسان إلى العمل 
والحركة والاإنتاح من أجل تعميرالأرض » وهو أحد الأهداف المطلوبة 
من الاإنسان > والمقدرة له فى مقامه فى الأرض : 

, وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة » " . 

, ھو انشا کم من الأرض واستعمرکم فہہا (A)‏ 

کا آنا من وسائل ر المتاع » الذى قدره الله للانسان ف الأرض : 

J‏ ولکم ف الأرض مىستقر ومتاع ی و 
وهی بى الوقت ذاته نقطة الابتلاء الى خلق الاإنسان ها : 


(۹۷) سورة البقرة [ ١‏ ] . (۹4) سورة البقرة [ ۳١‏ ] . 
)٩۹۸(‏ سورة هود [ ٦١‏ ]. 
YY‏ 


« إنا جعلتا ماعل الأرض زينة ها لنبلوهم ا أحسن 
ما 

أما القيود والضوابط فقد عام الله كذلك آنہا ضرورية للكيان 
البشرى ليقوم عهمة الخلافة الراشدة المطلوبة منه . فالاستجابة الكاملة 
للدوافح ( الى نتعدی ہا الحدود المأمونة مهلكة للإنسان ومفسدة له » 
وصارفة له عن الرفعة الى قدرها الله للإنسان الصالح › الذى خلقه الله 
فی أحسن تقوم › متمیزا یڑا حاسما عن الحیوان › والتی ہا هی 
لحمل الأمانة التى أبت أن تحملها السماوات والأرض والحبال وأشفتهقت 
من حملها لآنبا لم نها هما » وحملها الاأنسان .. 

وتؤدى القيود مهمة مزدوجة فى حياة الاإنسان . 

تحدد المقدار الذى ستجيب به الاانسان لدوافعه وشهواته › 
هذه الطاقة فترفعها عن إلحال الحسى الخالص إلى حال ر« الق » » الى 
ترسم الوجود الأعلى للإنسان » وهى هى الأمانة التى تيز الاإنسان عن 
الحبوان .. 

وهكذا .. بين الدوافع والضوابط بتوازن كيان الاإنسان » وحقق 
غاية وجوده وهو فى أحسن تقوم" , 
)٠٠٠١(‏ سورة الكهف [۷] . 
)٠١١(‏ اقرا ف هذا إن شئت , منهج التربية الإسلامية ٠‏ الحزء الأول ۰ و ٫‏ دراسات ف 
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ولکنه لا بنضبط تماما ی کل حالة . ولا یستمر على توازنه فى كل 
حال : 

, ولقد عھدنا إلى آدم من قبل فنسی ول جد له عزما » ۳ . 

کل بی ادم شحطاء . ولحر الخطائين التوابون ۾" . 

وهنا تحدث المعصية .. 

تحدث بأحد سببین › أو )ا معا فى وقت واحد .. إما اشتداد 
ضغط الدوافع على الالسان » وإما ضعت الضوابط فى لحظة من 
اللحظات › أو باجټاع السبببن معا فى وقت وأحد : شده الدافح 
وضعف الارادة الضابطة الى تحدد المقدار والمسار .. وعلى قدر اشتراك 
العوامل المسببة تكون النتيجة .. فحين يكون الدافع ضعيفا يكن 
ضبطه بسهولة . آما حين يكون عنيفا فيتوقف الأمر على مدى قوة 
اللإرادة . فإن كانت قوية فقد تكنى لرد الدافع تماما فلا حدث 
العصية » أو تحدث حفيفة عابرة ما عبر عنه القرإن باللمم . ما حين 
تكون ضعيفة فإنها تنهار مام الضغط .. 

والإيمان بالته واليوم الآنحر هو آقوى الأدوات المعينة للإنسان على 
مقاومة ضغط الشهوات . وعقدار مايكون الإعان قويا وراسخا تكون 

التفس الإنسانية » فصل «الدوافع والضوابط » . 

. آخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمی‎ ) ۱۰۴۳ ( .] ١١٠١7 سورة طه‎ )٠٠۲( 
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قدرة الإإنسان على الانضباط فى داخحل الحدود الى رسمها الته »> أى 
تكون الطاعة لأوامر الله » والقيام بالتكاليف الت فرضها الته. ولیس 
معنی هذا آن رج الاإنسان من بشریته ویصبح ملكا لا يَعْصِى ! 
ولكن معناه أن الطاعة والانضباط والقيام بالتكاليف تصبح فى حياته 
هى الأصل » وغرها هو الشذوذ العابر الذى لا يتلبث عنده 
ولا ینغمس فيه » فيشمله هذا الوصف الرباى : 


والذين إذا فعلو| فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنومم » ومن يغفر الذنوب إلا الله > ولم يصروا على مافعلوا وهم 
بعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من رہم وجنات تجرى من تنا 
الأنبار خحالدین فہا › ونم أجر العاملين ۾ أ“ . 

ما حين يضعف الاإيان بالله واليوم الالحر- وعقدار مايضعف _ 
فإن العكس يصبح هو الأصل » وتصبح الاستقامة على أمر الله هى 
الحالة العابرة الى ينتكس بعدها إلى المعصية والغئ والفساد . 


وى جميع الأحوال لا تكون حصيلة الاإيمان صفرا » ولا يكون 
وجوده وعدمه سواء » حيث لا يعمل الإنسان عملا واحدا من أعال 
الاإسلام ! ! 


.] ۱۳۹ ۱۳١ [ سورة آل عمران‎ )۱١٤( 


۷۹ 


والمعصية ‏ بلجاع العلماء - لا تحرج الإنسان من 
الاإسلام e‏ [ 


إعا بخزجه من الإسلام استحلال المعصية - ولو لم يقترفها- 
والاستحلال عمل ”' عجلف اخحتلاف تاما عن الوقوع فى المعصية . 

فالوقوع ى المعصية هو لحظة الضعف الى تنتاب الكائن البشرى 
فینسی › کا نسی آدم من قبل » وتخور عزیته › فلا یکون الایان 
مذ کورا ف حسه » وإن یکن مازال ى قلبه » ولعل هذا ما أشار إليه 
حدیث الرسول ‏ صلی الله عليه وسام - : , لا زیی الزای حین بز 
وهو مؤمن »› ولا يسرق السارق حين يسرق وهو ممن ,. ۲“ م 
يفيق الإنسان من حظة الضعف فيتذ كر » ويستغفر » فيغفر. الله لله , 

أما الاستحلال فهو الاستكبار عن عبادة اله والخضوع لأمره > 
فكأ عا قول صاحبه بلسان الحال أو بلسان الال : هذا مابقوله الله › 
الله -عز وجل - بالسجود لادم , آنا حبر منه خلقتی من نار وخحلقته 
من طين » '" أو قال : « لم كن لأسجد لبشر خحلقته من صلصال 


. لم يشذ عن هذا إلا الخوارج . وهم فرقة خارجة عن الاإسلام‎ )٠٠٠١( 
هو عمل من أعال القلب يحدث به الكفر.‎ )٠٠١( 

. أخحرجه الشيخان‎ )٠١۷( 

)°۸( سورة ص 7[ Y1‏ ]. 


VY 


من حماً مسسنون »'') وجذا الذی لا یغفره الله سبحانه لأنه شرك . 

« إن الله لايغفر أن يشرك به » ويغفر مادون ذلك لن 
0 

هل يكن أن نمتد فتشمل كل الجتمع ٠‏ م نمتد فتشمل كل عمل 
من آعال اللاإسلام ؟ ! 

وبي حتمعا مسلا » بعد ذلك ؟ ! عجرد التصديق والاقرار؟ ! 

إننا إن أعحنا ميدأ « التصديق والإقرار » بوصفها هما «, الاإيمان » .. 
وجعانا الإإان متحققا | ولو لم يعمل اللإنسان عملا واحدا من أعال 
الاإسلام » بدعوى أن العمل لیس داحلا فى مسمى اللإيمان » وقررنا- 
بناء على ذلك _ أن هذا القدر يكنى لإعطاء صفة اللإسلام فى الدنيا 
ودخحول الحنة فى الآحرة .. إذا أمحنا ذلك لفرد واحد فهل غلك أن 
عنعه عن آی فرد ؟ وعن کل الأفراد إن أرادوا ؟ ! 

فکیف یکون ا حال لو وجد عندنا محتمع کله « مسلم ) مؤمن ) 
على هذا النحو؟ ! 

هل يتحقق فيه شئ ما أراده الله ببعث الرسل وإنزال الكتب ؟ 
)۱٠۹(‏ سورة الحجر [۳۳] . 
)١١١(‏ سورة النساء ,]١١١[‏ 


YA 


من باب التذ كبر نعود إلى الاآية الى قعدد المدف من بعث الرسل 
وإنزال الكتب : 

, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم 
الاس بالقسط ,'' . 

فهل يقوم الناس بالقسط على هذا النحو؟ ! 

ومن باب التذ كير مرة أخحرى نعود إلى الآية أو الآيات الى تحدد 
المدف من إحراج هذه الأمة بالذات : 

« كنم حر أمة أحرجت للناس > تأمرون بالمعروف وتہون عن 
المنكر » وتۇمنون بالته ٩‏ )"'' . 

, وكذلك جعلنا كم اة وشطا لتکونوا شهداء عل الناس ویکون 
الرسول علیکم و 

, وجاھدوا فی اللہ حق جھادہ ۔ هو اجتبا کم وماجعل علیکم ف 
الدين من حرج ملة آبيكم إبراهم » هو اكم السلمين من قبل ؛ 
وی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء على الناس ٠‏ 
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله »> هو مولا كم » فنجم 
الموى » ونم ال 


.]٠٤١١[ سورة البقرة‎ )١١۳( .]۲٠[ سورة الحدید‎ )١١١( 
.]۷۸[ سورة الحج‎ )۱١٤( .]۱۱١[ سورة آل عمران‎ )۱١۲( 


۷۹ 


فهل يتحقق شي من هذه الأهداف على هذا النحو؟ ! 

آليس من مثل هذا الوهم - أو هذا السلوك الخاطئ - حذرنا الله 
جل وعلا۔ بذ کر حال بی إسرائیل لکی لا نقع فيه : 

, فخلف من بعدهم لف ورثوا الكتاب . يأحذون عرض هذا 
الأدى > وبقولون : سيغفر لا ! وإن يأتہم عرض مثله يأحذوه ! آَل 
يۇحذ عليهم ميثاق الكتاب ألا بقولوا على اله إلا الحق ؟ ودرسوا 
مافيه ؟ والدار الآلحرة خبر للذين بتقون » آفلا تعقلون ؟ ! أ" . 

آم إن هذا تکلیف بقع على عاتق بی إسرائیل وحدھم بنا تعنی نه 
, الأمة المسلمة »؟ ! 

لدرء هذا الوهم قال حذيفة ‏ رضى الله عنه - : نعي الاإحوة لكم 
بنو إسرائیل إن کان لكم كل حلوة وهم كل مرة ‏ !إ 

لا جرم آن بصبح ١‏ امحتمح ) الذی تنتشر فيه هذه الأفكار الفاسدة 
عن « الإعمان » وعن ر« مقتضيات لا إله إلا الله » هو الغثاء الذى أحر 
عنه رسول الله صل الله عليه و منذرا عڪذ را : اتوشكت انا نداق 


عليكم الأم كا تداعى الأكلة إلى قصعتها . قالوا : أمن قلة حن يومئذ 


.]١١۹[ سورة الأعراف‎ )١٠٠١١( 
الطبعة‎ ۲٠٠١/٠١ رواه الطبرى عن حذيفة من أكثر من طريق . انظر تفسير الطبرى‎ )۱١١( 
الثالثة ۱۳۸۸ ه.‎ 


بارسول الله ؟ قال : انم توف کشو ولکنکم غثاء کغثاء 
السيل e‏ 

وتتداى الأم بالفعل على ذلك الغثاء > وهو قانع بالتصديق 
والاإقرار »> توهما منه أنه بذلك حاثزر على الإإعان !! 

آما اسحتمح الس آى الذى بحكم بشريعة الله - فتحدث منه 
المعاصى ماقدر الله ها أن تحدث» ولكن يبق ف جميع الأحوال عملان 
اثنان على فل تقدیر لا يكف عنما آى إنسان ليظل يعامل ى امحتمع 
المسلر على أنه مسل » وحسابه على الله » ولكى ينجو من العقاب ال ماحق 
فى الحياة الدنيا » هما الصلاة والتحاكم إلى شريعة الله » وما العملان 
اللذان ظلا ثلاثة عشر قرنا من بديهيات عمل المسلم فى امحتمع 
اللإسلامى ر ول وكان فى دخيلة نفسه كافرا منافقا ) رغم كل الاعراف 
الذى وقع فيه المسلمون خلال الأجيال » ورغم كل التفلت. الذى 
تفلتوه من تكاليف الإسلام .. ولم يتخل الناس عنها جهارا نہارا إلا فى 
القرن الأحر.. 
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2 انمن | عن کل مقتضبات 


(۱۱۷) سبق دکره . 


Nل‎ 


للأهداف الى من أجلها أرسل الته الرسل وأنزرل معهم الكتاب > 
ومستحيل بالنسبة لواقع احتمع السام الذى يحكم بشريعة الله › 
ومستحيل بالنسبة لواقع النفس البشرية › فإلى آى شئ استند الذين 
يقولون: إن التصديق والاإقرار هما كل متطلبات الاإيمانء وإن الأعال_ 
إن قام ا الاإنسان بعد ذلك - فهى رفعة فى الدرجات › وإن لم يقم 
مها فلا بأس على إيانه » الذى يتحقق كاملا بمجرد التصديق 
والاقرار ؟ ! 

لاشك أنما قولة المرجئة ومن لف لمهم .. وأبسط مراجعة لتاريخ 
الفرق تدلنا على المصدر الذى جاءت منه هذه القولة الغريبة على روح 
الإسلام . وإن كان الحق أن المرجئة القدامى - على كل ما أحدثوه من 
احراف بى فهم الاإسلام - لم يتطرقوا قط _ ولم يصلوا قط إلى إسقاط 
الصلاة أو التحاكم إلى شريعة الله كا أسقطها المرجئة المحدثون » لأنه 
م يكن يدور نخلد أحد خلال القرون الثلاثة عشر الأولى أن هناك إنسانا 
واحدا فى الأرض الإسلامية يمكن أن يسمى مسلا فى الحياة الدنيا › 
ويظل على قيد الحياة » وهو همل الصلاة ثلاثة أيام متوالية » أو 
يتحا كم إلى غير شريعة الله .. 

ولكن المرجثة القدامى مع ذلك - هم الذين وضعوا البذور 
السامة التى التقطها المرجئة الحدثون » واستنبتوا منها إسلاما جديدا م 
يتنزل به کتاب ولم يرسّل به رسول .. إسلاما بلا تکالیف ! أو قل : 
إسلام بلا إسلام ! ! 


إا استند المرجئة - القدامى أو الحدثون سواء ى أن كل 
الطلوب لاثبات الإيمان هو الإقرار اللسالى بالنسبة للحياة الدنيا › 
والتصديتق والإقرار بالسبة للحياة الأخرى ؟ ! 

أول ما استندوا إليه هو المدلول اللغوى ليان › فقالوا : هو 
التصديق . م قالوا : إن عمل الصالحات يرد فى الآيات القرانية معطوفا 
ع اللامان : «الذين آمنوا وعملوا الصالحات » والواو تقتضىی 
المغايرة »> وإذن فالا مان شيء وعمل الصالحات شئ آخر » ليس من 
کسه ولیس داحلا فيه . 

فأما الاستدلال بالمدلول اللخوى فهو مغالطة مكشوفة ! 

فالمدلول الاصطلاحى ‏ الذى اتخذته ألفاظ معينة فى القرآن 
كالاعان » والصلاة > والركاة ‏ يدحل ف عموم المعی اللغوى › 
ولکنه یکن باستىخدام الاإسلام له معی حاصا وصفة خحاصة > 
لا يصلح أن محتج فيا بالمعى اللغوى . 

فالصلاة لغ هى الدعاء . ولكن هل يكن أن نقول عن الصلاة - 
ععناها الخاص فى المصطلح الاإسلامی - إنہا عرد الدعاء » محيت يغى 
الدعاء _ ى أبة صورة - عن الصلاة بركوعها وسجودها » وما تشتمل 
عليه من التلاوة > ومالها من الضوابط من وجوب الطهارة قبلها ء 
ووجوب آدائہا ى أوقاتا EN Ea‏ 

كذلك الاعان .. هو بى اللغة التصديق . ولكنه- عبعناه 


AY 


الاصطلاحى الاسلامى - صورة معينة من التصديق ذات مقتضيات 
معينة »> من عمل قلبی کاحب واخشوع والاإخحبات ۰ 
واللإذعان » ووجوب الرجوع إلى الله عند المحکم على أی آمر من 
الأمور »> أو 4 e‏ المواقف » أو تصرف من التصرفات > أنه 
حلال أو حرام أو ماح أو مكروه أو مندوب » وعمل اجوایح يشمل 
أداء الشعائر التعبدية » والالتزام بأحلاقيات لا إله إلا الله فى السلوك 
العملى » والخضوع العمل لأحكام الشريعة فما بشجر فى حياة الناس 

« إنعا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم » وإذا تلت علمم 


آیاته زادتہم إيانا وعلى رم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما 


A 


رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا » هم درجات عند ريم 
ومغفرة ورزق کرم )'' . 

„ فلا ورېك لا ينون حى محكوك فما شجر بینم > تم لا مجدوا 
ى أنفسهم حرجا ما قضيت » ويسلموا تسلما ‏ "' . 

باأمبا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . 
فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلى الته والرسول إن كنت تؤمنون بالته واليوم 
الا 


,]٥۹[ سورة الساء‎ )۱۲١( .]٤-۲[ سورة الأنفال‎ )١١۹( 
.] ° [ سور هة الشساء‎ )۴۳١( 


, قد فلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خحاشعون . والذين هم 
عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم 
حافظون » إلا على آزواجهم أو ماملکت آيانہم فإنہم غير ملومين . 
فن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأمانانہم 
وعهدهم راعون » والذين هم على صلوانهم بحافظون . أولئك هم 
الوارثون » الذين يرثون الفردوس » هم فيا خالدون »""' . 

تلك كلها من مقتضيات ر التصديق » ععناه الاصطلاحی الخاص 
الذى يعر عنه القران بالا يمان » والتى لا بحتج فما بالمدلول اللغوی ٠‏ کا 
لا حتج به فى معى الصلاة ومعى الزكاة وغبرها من المصطلحات 
اللإسلامية » الى حددت الاستعال اللغوى » وألحقت به مقتضيات 
معينة لا بحملها المعنى اللغوى بالضرورة . 

وأما الاحتجاج بورود عمل الصالحات فى التعبير القرآى معطوفا 
عل الإبعان »> والاستدلال من ذلك على أن العمل ليس داحلا ف 
مسمى الإمان لأن ر الواو » تقتضى الغايرة » إذ أن الشىئ لا يعطف 
على نفسه .. فهو لا يقل تبافتا ولا مغالطة عن الاحتجاج الأول ! 

بقول سبحانه وتعالی : ر« من کان عدوا لته وملائکته ورسله 
وجریل ومیکال فإن الله عدو للکكافرين e‏ ومعلوم أن جریل 


(1۲۲) سورة المومنون )١۱۲۳( .]1١-١[‏ سورة البقرة [۹۸]. 


وميكال هما من الملاثكة المذكورين من قبل » ولم ينع ذلك من عطف 
جبريل وميكال على اللائكة » لأن عطف الجزء على الكل » أو عطف 
الخاص على العام جائز ومعروف فى اللغة التى نزل ا القرآن لمعاٍ 
بلاغية معروفة . 

ويقول سبحا نه وتعالى : )/ الذين حملون العرش ومن حوله 
بسبحون محمد رہم ويۇمنون به 0۲ 

فالتسبيح المقدم فى اللفظ › هؤ مر مقتضيات الإيمان › أو من 
الأعال المقترنة به » ولم يملع ذلك من عطف اللإمان عليه » لأن عطف 
الكل المؤحر على الحزء المقدم جائز ومعروف بى اللغة لعانٍ بلاغية .. 
ولا یقتضی شی من ذلك المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه »> لاف 
امغال الأول ولا المخال الثانى » بل هما مقترنان اقتران الاحتواء : احتواء 
أحدها على الآحر » أو اقتران العموم بالخصوص . 

كا أن الاستدلال بالعطف الوارد فى الآيات القرآنية بين الاأيان 
وعمل الصالحات على استقلال كل مہا عن الاحر وعدم دحوله ف 
مساه ولا ی معناه ساقط من جهة أخری بالآیات الت ورد فا ذكر 
الابمان مقترنا بعمل الصالحات لا معطوفا عليه . 

, ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك همم الدرجات العلى , 


.]۷[ سورة غافر‎ )۱۲٤( 
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جنات عدن تجرى من تتا الأنہار خالدين فا وذلك جزاء من 
2 » """) فجملة الحال هنا ر« قد عمل الصالحات » لا تحتمل إلا 
أحد معنيين : إما أن يكون عمل الصالحات هو مقتض الاإيمان 
ومضمونه » معنی آنه من کان مؤمنا فحاله أنه یکون قد عمل 
الصالحات . وإما أن يكون عمل الصالحات ۔ مع الایان _ هما شرط 
دحول الحنة . وف الخحالين يكون الإإعان وعمل الصالحات مقترنين .ى 
المبدإ أو المصير أو ى كلي) جميعا. 

فن قیل : إن عمل الصالحات شرط للوصول إلى «الدرجات العلى» 
وحدها لا عرد دخول الحنة »> وإن دخول الحنة لا يشترط له إلا 
التصديق والاقرار فحسب ۰ فالا ية الوأردة ف سورة النساء تدحض 
دنل : 

١‏ ومن يعمل من الصالات من ذکر أو أن وهو مؤمن فأولئك 
يدحلون الحنة ولا يظلمون نقيرا ۾" . 

فهنا تقدم ذكر العمل الصالح وجاء القيد. أو الشرط ى جملة 
الحال « وهو مؤمن » وكان المصبر هو دخحول الحنة لا درجاتما العليا ! 

كذلك قوله تعالى : « ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن 
شم أجرا خا 


(۱۲۵) سورة طه [۷1-۷0]. (۱۲۷) سورة الكهف [۲] . 
)١۲١(‏ سورة النساء .]١١١[‏ 
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فلاا حرج العى عن أن يکون أن عمل الصاللحات هو ان 
المؤمنين » أو أن يكون عمل الصالحات شرطا مع الايمان لنيل الأجر 
الحسن . 

والآيات كلها ذات دلالة واضحة تدحض كل ماقاله المرجثة ف 
شأن انفصال الاعمان عن العمل > واعتبار الاإعان المقبول عند الله . 
الستوجب لدخول الحنة هو التصديق والاإقرار فحسب ! 

احتج المرجثة كذلك بالمعصية .. 

فالمعصية فى عمل الحوارح لا ترج من الايان کا اتفق علماء 
الإسلام . فلابد إذن آن یکون الإ یمان شیا قانما بذاته » غير مرتبط 
مۇمنا ., 

والاحتجاج بالمعصة على هذه الصورة فيه - ککل حچچھهم س 
اة كوف ۲ 

فالمعصية حقا لا تخرج من الاإعان . ولکنہا بالتأ كيد تؤثر فيه ! 

وتأثر المعصة ى حال الانسان حقيقة لا تحتاج إلى تأكيد › لان 
ملحوظة مشهودة معهودة . ولکن بکفینا هذا التقرير من رسول الله 
صلی اله عليه وسلم - أعام الناس عقيقة الإعان > وحقيقة القلب 


A^ 


البشرى » وحقيقة مامحدث من آثر المعصية فيه . 

, إن العبد إذا أحطأً حطيئة نكتت فى قلبه نكتة » فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب صقل قلبه » ون عاد زید فا حى تعلو قلبه » وهو 
الران الذى ذكره الله تعالى : «كلا بل ران على قلو ہم ما کانوا 
يكسبون . كلا إنہم عن رمم يومئذ محجوبون » مم إنهم لصالا 
الجحے ۱۳۳ 

والقلب هو محل الإمان .. فكيف يستوى القلب الأسود مع القلب 
الأبيض ف الاإيان؟ ! 

إنما يتأثر الاإيان بالطاعة والمعصية فيزيد وينقص › ولا يتصور 
حال آن يكون حاله ى الزيادة كحاله فى النقصان . 

ومع ذلك فينبغى - كا أشرنا من قبل - أن نضع حدودا للمعصية 
لا تتعداها مھا اتسع نطاقها » وهی حدود لا نضعها من عند آنفسنا › 
إنعا هى مستنبطة من كتاب الته وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلى - . 

فالمعصية غير الاستحلال . والاستحلال خرج من الاإيان ولو م 
قف الاسات: العمل الى ههه 

والمعصية لا يدحل فا ماينقض أصل الاإيان . والتشريع بغير 
ما أنزل الته ر أى التحليل والتحرم من دون الله ) من نواقض الاإيان . 


EEE 
, أخرجه مسل ومالك ف الموطاً‎ )۹۲۸( 
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والمعصية لا بمکن أن تشمل كل مقتضيات لا إله إلا الله فى الآن 
الواحد › أو الشخص الواحد . ومن لم يعمل عملا واحدا من أعال 
الإسلام ى حیاته كلها يستحيل أن يكون فى قلبه ذرة من الايان !1 
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واحتجوا بأنه لم يكن يطلب من الناس للدخول ف الإسلام إلا 
النطق بالشهادتين . فن نطق بالشهادتين اعتبر لتوه مسلا > وأجريت 
عليه الأحكام الظاهرة فى الحياة الدنيا » وحسابه على الله فى الاخرة . 

وتلك من أكبر مزالق الفهم فى شأن مقتضيات لا إله إلا الله ! 
لأنہا فى ذاتها حقيقة » ولكن دلالتما ليست على النحو الذى يذهبون 
إليه .. وإليك الدليل ! 

حقيقة إنه من كان ىء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
بقول : أشهد ألا إله إلا اله وآن حمداً رسول الله ر أو ما فى معناها ) 
کان بعتبر لتوه مسلا » ویدخل ی عداد امحتمع المسام > ولو قافا نفاقا . 

ولکن الاستدلال ذا على أن نطق لا إله إلا اله باللسان 
وحده - هو الذى أعطى صفة الإسلام فى الحياة الدنيا » وأنه لا يطلب 
من الاإنسان غيره ليصبح مسلا فى الحياة الدنيا وحسابه على الله ى. 
الأحرة هور استدلال مردود ! 


والذى بحسم فى هذا الأمر هو الردة.. 


فا مرتد الذى مايزال ينطق بلسانه : لا إله إلا الته محمد رسول الله › 
ولکنه أنكر شيئا من مقتضيات لا إله إلا الته ء فأنكرالصلاة أوالصيام أو 
الزكاة أو الحج » أو تحاكم مريدا راضيا إلى غير شريعة الله » عقوبته 
ف الحياة الدنيا هى القتل » وعقوبته فى الآحرة الخلود ف النار رما لم 
ن 

فهل يتصور من عدل الله سبحانه ء أن يأمر بقتل إنسان فى الحياة 
الدنيا » وأن يدحله النار حالدا فيها ف الآحرة على أمر لم يطلبه منه ولم 
پلزمه به ولم یعلمه به ؟ ! 

إذا أحذنا ظاهر الحال - الذى يستدل به المرجثة ومن لف لهم _ 
فإنه لم يطب من ذلك الإنسان إلا أن يقول بلسانه لا إله إلا الله عمد 
رسول الله , 

ولكن لا تستقى عقوبة المرتد فى الدنيا والآخحرة وهو مايزال ينطق 
بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله » ولا يستقے تصور عدل اللہ 
سبحانه وتعالى ‏ فى الدنيا والآحرة » إلا أن يكون هذا النطق 
باللسان قد تضمن مقتضى معينا › علمه الناطق » وعلم أنه ملْرَمّ به » 
فا نکل عنه ‏ مع آنه مایزال ينطق الألفاظ بلسانه _ تحكم عليه بالقتل 
فى الحياة الدنيا »> والخلود فى النار فى الأحرة. 

هل يكن أن يكون الأمر غير ذلك ؟ 

أعی هل کن أن کون کل المطلوب هو أن بنطق باسانه آنه لا إِله 


۹۱ 
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إلا الته وأن محمدا.رسول الله » بخير مقتضى متضمن فى هذا النطق › 
ومازم للناطقی به > تم یعاقب هذا العقاب الشديد » وهو مايزال قامما 


کلا ! لا يستقم الأمر إلا على أساس واحد .. هو أنه حين طلب 
منه أن يقول باسانه : لا إله إلا الله محمد رسول الله »> قد طلب منه 
ضمنا أن يلترم بمقتضى الشهادتين » وهو الالتزام با جاء من عند الله › 
والتحا كم إلى شريعة الله . 


فإذا قال قائل : لو كان هذا الالتزام مطلوبا لاكتساب صفة 
الإسلام لنص عايه الرسول - صلى الله عليه وسل نصا » كا نص على 
ضرورة النطق بلا إله إلا الله .. ولكنا لاجد شواهد على ذلك .. 


فنقول : صحيح أن رسول لته - صلى الله عليه وسلم - لم ينص 
على هذا الأمر. فلم يقل لمن جاءه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله : 
وتتعهد أيضا أن تق الصلاة وتؤنى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلا » وتتعهد كذلك بالتحاكم إلى شريعة الله 
وعدم التحا كم إلى شرائع الحاهلية ر( وهذا كله هو المقتض المرتبط بلا 
إله إلا الله ) . 


بل قال - صلى الله عليه وسلم - : « أمرت أن أقاتل الناس حى 
يقولوا لا إله إلا الله > فإن قالوها. عصموا مى دماءهم وأمواهم 


وأعراضهم > إلا حقها »""'' . 
نعم » لم ينص - عليه الصلاة والسلام - إلا على النطق » ولم ينص 
على المقتضى المتضمن فى النطق إلا ف مرحلة التعل . فقد قال عاذ 
- رضی الله عنه - وهو ببعثه إلى أهل العن : 
« إنك تقدم عل قوم آهل کتاب فلیکن ول ماتدعوهم إلبه عبادة 
الله - عز وجل - فإذاهم عرفوا ذلك فأحرهم أن اله فرض عليہم 
حمس صلوات فى يومهم وليلتهم » فإذا فعلوا فأخحبرهم أن الله فرض 
علہم زكاة تؤحذ من آغنیائہم فترد على فقرائہم E ae‏ 
فلا تم التعلم 'أصبح هذا الأمر « من المعلوم من الدين بالضرورة » 
کا يقول علماء هذا الدين . أى أصبح من المعلوم عند من ينطق بلا إله 
إلا الته وأن محمدا رسول الته أنه مطلوب منه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا . وأصبح من المعلوم 
عنده أن الله قد أنزل أحكاما وفرضها على من يعتنق هذا الدين » وأن 
هذه الأحکام هى الت بجرى العمل مہا ف الحتمع الإسلامى وماسواها 
باطل . وبناء على هذا العلل . أصبح من نکل عن مقتضی لا إله إلا الله 
يعاقب هذا العقاب الشديد فى الدنيا والآحرة . « وتمت كلمة ربك 
صدقا وعدلا لا مېدل لکلاته ۲" . 


(۱۲۹) متفق عليه . )١۳١(‏ سورة الأنعام [ ٠١٠١‏ ] , 
(۱۳۰) آخرجه مسلم . 
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وهنا آم ر آحر مستمد من واقع احتمع الإسلامى له نفس القوة فى 
شأن الالترام عقتضيات لا إله إلا الله . فقد كان للإسلام منذ وجد 
احتمع الإسلامى كيان قائم بالفعل » له صورة واقعة » معلومة 
وذائعة » لا مفترضة افترإاضا ولا متخيلة خيالا . علوم سلفا عند كل 
م جاء يقول لا إله إلا الله أن ر المسل » يصلى صلوات معينة فى اليوم 
والليلة »> ويصوم صياما معينا كل سنة » ويؤدى زكاة أمواله » وجج 
إلى بيت الله الحرام إن استطاع » ويتقيد بأحكام معينة منزلة من عند 
الله حدد فيما للمسلمين الحلال والخحرام . ومعلوم عنده سلفا آن امس 
ملتزم هذا کله » وأن هذا هو مقتضی کونه مسلا , وآنه إن نکل عن 
شئ من ذلك فهو مرتد يوقع عليه حد الردة . فلا بعقل أن يجىء لينطق 
بالشهادتين وهو يعتزم ى دخيلة نفسه أن يعرض نفسه للقتل من قبل 
سلطان الشر يعة القائم ى الأرض بالفعل ! إغا المنطق والمعقول › أن 
یکون _ وقد جاء ينطق بالشهادتين _ قد اعتزم الالتزام بسلطان 
الشريعة القاثم وعدم الخروح عليه . 

ولا ينى هذا بطبيعة الحال أن يكون جاهلا بكثير من الأحكام 
الفرعية . فكثير منها لا يعلمه إلا المتفقهون فى أمر الدين ولكن الذى 
لا عكن أن مجهله هو مبدأ الالتزام عا جاء من عند الله › وأن هذا 
الالترام - على الحملة - هو مقتضى نطقه بلا إله إلا الله . 

من أجل هذا کان يطلب ممن جاء يدحل ى الإسلام أن ينطق 
بالشهادتين . ولا يطلب منه أن يقر بالصلاة والصيام والزكاة والحج › 
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ويقر بالالتزام بأحكام شرع اله » لأن هذا كله صار « من العلوم من 
الدين بالضرورة » بعد أن انتهت فترة التعلم فى مبدإ الإسلام . وأصبح 
الذی ينطق بلسانه , لا إله إلا الله محمد رسول الله تم ینکل عن شئ 
من مقتضيانا يوقع عليه حد الردة فى الحياة الدنيا > ومخلد فى النار فى 
الاحرة » بالترام واضح لا لبس فيه . 


ولم يكن هذا الالترام عقتضيات لا إله إلا الله ى انحتمح امسلل شأن 
المؤمن ذا الدين وحده كا یتوهم بعض الناس » بل هو شان کل 
إنسان ينطق بلا إله إلا الله ولو كان كافرا منافقا ممن هم فى الدرك 
الأسفل من النار ! فإن المنافق - الذى قد يعرف فى حن القول وقد 
يعرف من فتوره فى أداء الصلاة أو غير ذلك من العلامات _ لا حتفظ 
حیاته ف الحتمع المسلم » ولا تجرى عليه أحكام الإسلام » إلا بنطقه 
بلا إله إلا الته » والتزامه بالتحا كم إلى شريعة الله » والتزامه - على أقل 
تقدير - بإقامة الصلاة . 


إا يفترق المؤمن عن المنافق لا بالالتزام بأحكام الله وأداء الصلاة 
رعلى أقل تقدير) فهذا هو الحد الذى يستوى فيه الناس جميعا 
ليحصلوا على صفة الإسلام فى الحتمح المسلم » ا 
الصفة » وليحافظوا على أنفسهم من توقیع حد الردة عليہم . . إا 
الفارق أن المؤمن يصنع ذلك كله إيمانا وتصديقا وطاعة وقرنى إلى الله 
بيا يفعل المنافقق ذلك كله نفاقا »> وحرصا على ألحياة ! 


٩۹٥ 


أى أن مظهرية الإسلام ذاتها ف المحتمع السام آی الذی یتحا كم 
إلى شريعة الله - لا تنال إلا بنطق الشهادتين والالتزام عقتضاهما ٠‏ 
وأداء الصلاة على أقل تقدير . وهى الأمور الى ظل الناس متعارفين 
علا » وملتزمين ہا - مؤملہم ومنافقهم سواء - طيلة ثلاثة عشر قرنا من 
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عتجون كذلك عادثة أسامة بن زيد حين قتل رجلا قال لا إله إلا 
الله بعد أن علاه أسامة بالسيف » وأن رسول الله - صلى الله عليه 
I‏ منه غضبا شدیدا وعاتبه عتابا قاسیا » وظل یکرر 
عليه ؛ قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ ! ولم يقبل منه اعتذاره بأن 
الرجل قاهما متعوذا ( أى من السيف ) » يعى لم يكن مؤمنا بها . وقال 
له : هلا شققت عن قلبه فتعلم إن كان قاها , 

والحجة فى هذه الحادثة لا توصل إلى ما يستدلون به . 

إن لا إله إلا الله ترفع السيف قطعا . آى تمنع قتل من نطق با . 
ولكن هل تعطيه صفة الاإسلام ؟ ! هنا موضع اللبس فى الاستدلال 
حادثة أسامة . 

فحكم الله فى القضية آنه من قال لا إله إلا الله ولو كان متعوذا 
لا جوز قتله . ولكن إذا لم يلتزم بأحكام الاإسلام فهل يظل يعامل على 
آنه مسل ؟ ! 


۹٦ 


يعى جاء وقت أول صلاة بعد قوله لا إله إلا الله فى يقم للصلاة ء 
فنطق لا إله إلا الله قد رفع عنه السيف › ن ولکله وضعه 
موضع المراقبة للقبين . فإن تبين آنه التزم بمقتضيات لا إله إلا الله ولو 
کان منافقا - فهو مسلم ف الحياة الدنيا وحسابه على الله فى الأحرة › 
وإلا احتسبت عليه قولته » ووقع عليه حد الردة لنکوله عن مقتضيات 
لا إله إلا اله الى نطقها بلسانه ! 

وف جمیع الأحوال بكون ثبات صفة الاإسلام لأی إنسان ف 
الحياة الدنيا موكولا بالالتزام مقتضيات لا إله إلا الله بعد نطقه 
بالشهادتين » سواء كان مؤمنا حقا أم كان من التافقين . 

م تحدث المعاصى ف الحتمح املسم » ونمتد وتمتد » ولكنا تقف 
عن نقطتين أساسيتين لا تتعداهما محال : التحاكم إلى شريعة الله » 
وإقامة الصلاة , 

3¢ 3 Ê 

ويحتجون مادثة الحارية الى سأما رسول اله - صلى اله عليه 

وسل - : آين الته ؟ فأشارت إلى السماء » فسأها : من أنا ؟ قالت 


رسول الته . فقال لسيدها: «أعتقها فإنيا مؤمنة» . ويقولون: لوكان 
المطلوب لاإثبات الاإيمان شيا آخحر وراء النطق بالشهادتين ما أعطى 


4۹%۷ 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ صفة اللإأعان عجرد النطق (آو 
مایدل عليه ) . 


وتلك من أكر القضايا التى أثارها المرجئة - قدماؤهم وحدثوهم - 


ليثبتوا أن كل الطلوب فى الحياة الدنيا هو النطق بالشهادتين » وكل 
اللطلوب للاحرة هو الإقرار والتصديق . 


ومن قد رد العلماء علهم استدلاهم ورفضوه .. 
وسواء اة مول الامام الشاطى س ور ححمه الله أن فضا ا 


الأعيان لا تنقض النص ٠‏ لأن النص اقرع دال ناا واو تی٤‏ آئ آنا 
صحيحة بی ذاتہا ولكن لا يقاس علا ""' .. 


سسس 
(ITT)‏ يمول الارمام الشاطى : (الرافقات ج ۳ ص ۱١١ - ۱٦١‏ مطبعة محمد على 


۹۸ 


صبیح »> القاهرة ) 

إذا ثبشت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فما معارضة قضايا الأعيان 
ولا حكايات الأحوال . والدليل على ذلك أمور : 

احدها : أن القاعدة مقطوع ما بالفرض ٠‏ لأنا نما نتکل ی الأصول الكاية 
القطعية » وقضايا الأعيان مظلونة أو متوهمة > والمظنون لا يقف للقطعى 
ولا يعارضه , 

والثانى : أن القاعدة غير حتملة (أى لا تحتمل وجها آحر) لاستنادها إلى 
الأدلة القطعية » وقضايا الأعيان حتملة » لإمكان أن تكون على غير ظاهرها . 
أو على ظاهرها وهى مقتطعة مستفناة من ذلك الأصل . فلا يكن والحالة هذه 
إبطال كلية القاعدة ما هذا شأنه , 

والثالث : أن قضايا الأعيان جزئية . والقواعد المطردة كليات ٠‏ ولا تلض 
الحرئيات أن تنقض الکليات .,, ٠‏ 


أو أخذنا بقول الإمام ابن تيمية -رحمه الته_ أن نطق 
الشهادتين كاف لإجراء الأحكام ف الحياة الدنيا - والعتق من بینہا- 
OTE Sa,‏ 


سواء أحذنا ذا القول أو ذاك > فالقضية الأصلية ما تزال 


(۱۳۳) یقول الامام ابن تيمية : ( الفتاوى - كتاب الا يمان- الزء السابع ) مقتطفات 
من ص ۲۰۹ - ص ۲٠١‏ > طبع مؤسسة الرسالة » بیروت ۰ ۱۳۹۸ هھ قلت : 
وأما اح جا -جهم بقوله للأمة: «أعتقها فنا مؤمنة » فهو من -حججهم المشهورة . 
وٻه احتج ابن كلاب » وكان يقول : الإبعان هو التصديق والقول جميعا . 
فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه . وهذا لا حجة فيه . لأن الاإيان الظاهر 
الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا يستلزم الاإبمان ى الباطن الذى يكون 
صاحبه من أهل السعادة ى الآنحرين . فإن المنافقين الذين قالوا : رامنا بال 
وباليوم الآحر وماهم ومين ) هم فى الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس 
ویصومون ومحجون ویغزون › والمسلمون بنا کحونہم ویوارٹونہم کا کان المنافقون 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ... والته تعالى ا أمر فى الكفارة 
بعتق رقبة مؤمنة . لم يكن على الئاس ألا يعتقوا إلا من يعلموا أن الايان فى 
قلبه » فإن هذا كا لو قيل لحم : اقتلوا إلا من علمتم أن الاإييان فى قلبه . وهم م 
يۇمروا أن ينقبوا عن قلوب الئاس ولا يشقوا بطونہم . فإذا رأوا رجلا يظهر 
الإبمان جاز مم عنقه . وصاحب الجارية لما سأل الى - صلى الله عليه وسام - 
هل هى مؤمنة؟ إنما أراد الاإيان الظاهر الذى يفرق به بين المسلم والكافر. وكذلك 
من عایه نذر لم يازمه أن يعتق إلا من علم أن الان فى قلبه ٠‏ فإنه لا يعم ذلك 
مطلقا » بل ولا أحد من الخاق یعلم ذلك مطلقا ... والمقصود أن الى - صل 
الله عليه وسلی - إنما أحر عن تلك الأمة بالإ مان الظاهر الذى علقت به الأحكام 
الظاهرة ... 


۹۹ 


واحدة . فالذى ينطق بلا إله إلا الله يفترض فيه أنه ملتزم عقتضيات 
لا إله إلا الته » ولا يفترض فيه ابتداء غير ذلك » لأن هذا الالتزام هو 
من العلوم من الدين بالضرورة » وذا الالترام امرض بأحذ صفة 
الإسلام » أى بامقتضى المتضمن فى النطق لا بالنطق وحده . فإن نكل 
عن المقتضى وإن كان مايزال مستمرا ف النطق فهو مرتد عن الاإسلام > 
لا ينجيه من توقيع حد الردة عليه فى امحتمع اسل أن يقول : م كن 
أعلم ! ولم بجدث مرة وإحدة ى تاريخ الإسلام خلال الثلاثة عشر 
قرنا الى كانت تطبق فيا شر يعة الإسلام أن أحدا من الناس قال : م 
أ کن عام أن لالإسلام مقتضيات !! وإن جهل أحكام الفروع كلها 
واحتاج إلى السؤال عنها ليتعلمها ! ! 


ولمحتعجوك حبرا بان رسول الله - صل الله عله وسل قال : من 
قال لا إله إلا اله دحل الحنة » وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - : رمن 
ات وهو يعلم انه لا إله إلا الته دحل إلحنة » أو ماف هذه المعالى . 

ولیس من الضروری أن نقول ى شأن هذه الأحاديث إنہا قيلت 
فى مكة قبل نزول التكاليف وإنما نسخت ف المدينة بعد نزو ها كا يقول 
بعض العلماء . 

يقول الحافظ النذرى : « ذهبت طوائف من أساطين أهل الع إلى 
أن مثل هذه الإطلاقات الى وردت فيمن قال لا إله إلا الله دحل احنة 


Y 


أو حرم على النار أو نحو ذلك كان فى ابتداء اللإسلام حين كانت الدعوة 
إلى محرد الاٍقرار بالتوحيد » فلا فرضت الفرائض وحدت الحدود نسخ 
ذلك » والدلائل على هذا كثيرة متظاهرة » وإلى هذا القول دهب 
الضحاك والزهرى وسفيان الثورى وغيرهم . وقالت طائفة أخرى : 
لا احتياج إلى ادعاء اللسخ فى ذلك » فإن كل ماهو من ركان الدين 
وفرائض اللإسلام هو من لوازم الإقرار بالشهادتين وتهاته . فإذا أقر م 
امتنع عن شی من الفرائض جحدا أو تهاونا على تفصيل الخلاف فيه > 
حکنا عله بالکفر وعدم دحول اة N‏ 

ويقول ابن الق : ١‏ وليس التوحيد محرد إقرار العبد بأنه لا خالق 
إلا اله وآن اله رب کل ش۶ وملیکه کان کان عباد الأصنام يقرون 
بذلك وهم مشركون . بل التوحيد يتضمن من حبة الله والخضوع له 
والذلة له وكال الانقياد لطاعته وإخحلاص العبادة له وإرأدة وجهه 
الأعلى مجحميع الأقوال والأعال والمنع والعطاء وإلحب والبخض مايحول 
بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصى والاإصرار علا . ومن 
عرف هذا عرف قول الى - صل الله عليه وسلم ‏ : « إن الله حرم على 
النار من قال لا إله إلا الله ببتخی بذلك وجه الته» وقوله: «لایدخل 
النار من قال لا إله إلا اله » وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث 
الى أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخحة » وظنما 
بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهى واستقرار الشرع > وحملها 
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بعضهم على نار المشركين والكفار » وأؤل بعضهم الدخحول بالخلود 
فقال : المعنى لا يدخحلها حالدا » ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة . 
والشارع _ صلوات الله وسلامه عليه - لم مجعل ذلك حاصلا محرد قول 
اللسان فقط » فإن هذا حلاف المعلوم من دين الاأإسلام . فإن المناففين 
يقولونہا بألسنتټم وهم تعت الحاحدين ها » فى الدرك الأسفل من 
الثار .. فلابد من قول القلب وقول اللسان . وقول القلب يتضمن من 
معرفتها والتصديق ا ومعرفة حقيقة ماتضمنته من النى والاثبات ٠‏ 
ومعرفة -حقيقة الإهية المنفية عن غير الله » الحتصة به » التق يستحيل 
بوتا لخيره » وقيام هذا المعنى بالقلب علا ومعرفة ويقينا وحالا 
مايوجب ترم قائلها على النار ... وتأمل قيام ماقام ى قلب قاتل الماثة 
من حقاتق الإعان التى لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية 
وحملته وهو فى تلك الال على أن جعل ينتقل بصدره ويعالج 
سكرات الوت » فهذا أم ر آلحر وإعان آخر » ولا جرم أنه ألحق بالقرية 
الصاة وجعل بين أهلها .. . (Fo)‏ 

ونقول بعد ذلك : إنه لا حرج على فضل الله . فإن شاء ‏ سبحانه 
وتعالى - أن مخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه مثقال ذرة من 
خير.. آو إن أحرج - بفضله - من النار قوما لم يفعلوا حيرا قط .. فهذا 


شأنه سبحانه » وهذا فضله » وتلك رحمته .. 


(۱۳) مدارج السالکین ج ۱ ص ۴۳۰ ۳۳۲ طبعة دار الکتاب العرنی ۱۳۹۲ ه , 


۱ 


ولكن يبق بعد ذلك أمر ينبغى النظر فيه .. 

فهذا المصير الذى يصر إليه فة من الناس - بعد أن يذوقوا 
العذاب على معاصييم وآثامهم › وبعد أن يقضى الله ى حق العباد › 
فيد حل ا حنة - بفضله ‏ من يستحقها من العاملین عقتضیات لا إله إلا 
لته » وبعد أن يشفع الرسول - صلى الله عليه وسلم - لمن يشفع من 
عباد الله .. هذا المعصير الذى يصير إليه هؤلاء » فينجون _ بفضل الله 
ورحمته - من الخلود فی النار بعد أن بمکٹوا فیہا ماشاء اله ھم آن 
مکوا .. هل ینبغی أن يكون هو غاية السعی الت يسعى الاإنسان إلا » 
ومحدد جهده من أول حظة عل مقاسه ؟ ! 


نضرب ملا للتقريب .. ولته امحل الأعلى . 
تشکل مان فی الاحتبارات تسمى , لحان الرأآفة » تنظر فى شأن 
الراسبين فى الاختبار » فتحاول أن تستنقذ من الرسوب من تجد مسوغا 
لاستنقاذه . م تظل تراجع وتراجع حى تنتهى ى النبابة إلى التعطف 
على من تجد أدلى مبرر لاإحراجه من قانمة الرسوب . 
فلو أن الطلاب قالوا لأنفسهم من مبد| الطريق : هناك لجان الرآفة 
سترأف عالنا وتمنحنا النجاح على أدنى جهد نقوم به > بل إنما قد 
تمنحه لقوم لم يبذلوا جهدا على الإطلاق .. فهل يكون لعملية التعلم 
کلها قيمة ؟ وهل تؤدی أى هدف من أهدافها ؟ وهل يكون للاختبار 
ذاته أى مهمة يؤدييا؟ ! 


إنعا تبقق هذه اللجان تقوم بعملها » فتستنقذ فريقا من الضعفاء 
حقا » الذين حاولوا _ بصدق ‏ ولكن لم بحصلوا » فتكافئم على 
صدق النية وصدق الحاولة رغم ضعف الحصيلة . ولكنها حين تنجد 
الأقویاء القادرین-الذین تعرف منہم قوتہم وقدرتم قد توا كلوا ‏ 
وبددوا ى اللهو والعبث طاقتہم الى کان يكن أن يصرفوها ف 
التتحصيل والدرس › استبانة منهم بالتبعة »> واستخفافا بالاحتبار » 
واعتادا على أن لحان الرأفة ستنجحهم مها تكن نتيجة عملهم .. فهل 
تقوم لجان الرأفة عندئذ بإنقاذهم ؟ ! 

مرة آخحرى نقول : لا حرج على فضل الله .. وسعت رحمته كل 
شىء سبحانه .. ندعوه أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا » ويرحم 
ضعفنا » ويقیل عثرتنا » ویسدد خحطانا . 

ولکنا نحسب آن حديث الرسول - صلى اله عليه وسار - قد قصد 
به ألا ييأس أحد من رحمة اله > ولم يقصد به أن فصل منه المرجئة 
إسلاما بلا تكاليف » تم يزعموا أن هذا ما آراده الله بهذا الدين ! 
ودليلنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سأله معاذ - رضى الله 
عنه - : يارسول الله أفلا أبشر التاس؟ قال : «لاتبشرهم 
فیتکلوا ۾" , 


تم إنه إن سامح الله أولئك المذنبين فى الآحرة بعد أن يذوقوا 


: رواه الشيخان‎ (۱۳١( 
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العذاب على ما اقترفوا من الذنوب» NS‏ غا شملھہ 
برحمته الواسعة فأنقذهم من الخلود فيا وآدحلهم الحنة .. فهل يصلح 
أمر هذا الدين فى الحياة ET‏ أو غالبیتہم - 
من الساقطين الذين يتهافتون ى النار » حت تنقذهم رحمة رهم من 
الخلود فا ؟ ! 


إن الواقع الذى نعيشه اليوم خير شاهد ف هذه القضية . فالذل 
واهوان والضعف » وغلية الأعداء الذين لا برقبون ف N‏ 
ولا ذمة »> وعدوانہم المستمر على كراماتہم ودمائم وأعراضهم 
وأموإالهم »> هو الحال حين يكون الناس غثاء كغثاء ا 
لا يكونون كذلك إلا حين يكون إسلامهم هو إسلام 
والإقرار » بلا عمل يعمل من مقتضيات التصديق والاإقرار .. فهل 
يقبل الله من عباده أن يضيعوا دينه » وينكلوا عن المهمة الى أحرجهم 
من أجلها » ثم يكون هذا هو الأصل الذى يفصّل الدين كله على 
مقاسه ؟ ! 


إن احتمم الموى الإبمان > الرا سخ القدم فى العمل عقتضيات لا 
إله إلا الله > يستطيع أن حمل ى تاره ضعاف الإإان » والکسالى 
والمتباطئين والمتثاقلين » ويعضى فى طريقه محقق أهدافه . ولكن حين 
بصبح کله _ أو حتی غالبیته - من ضعاف الا یمان والکسالی والمتباطئین 
والمتثاقلين » فهل یقدر على شئ » وهل يصل إلى شى ؟ ! 
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تستطيع الشجرة القوية أن تحمل بعض الأوراق الذابلة المصفرة › 
بل بعض الأغصان المتاوية كذلك » م تؤنى نمارها لا تضيرها تلك 
الوريقات ولا الأغصان . ولكن حين تطالب كل ورقة فى الشجرة 
محقها بى أن تكون ذابلة مصفرة » وأن يحتسب ها مع ذلك حقها فى 
الوجود على هذه الصورة مادامت لم تسقط من الشجرة بعد » فهل 
هذه الشجرة من مصير إلا الفناء والموت ؟! 

فإذا كان الله - من رحمته بعباده ‏ يتقبل أولئك الضعفاء » بعد 
آن يطهرهم من أرجاسهم اللکوثٹ فی نار جھنے ماشاء الہ آن یکٹوا ) 
فهل يجوز لنا أن نقول : إن هذا هو المطلوب من المؤمنين ولا زيادة › 
ومن قال إنهم مكلفون بأكثر من ذلك فهو متزيد على دين الله ؟ ! 

مرة ثالثة نقول : لا حرج على فضل الله » يدخحل فى رحمته من 
يشاء . ولكن الله هو الذى أنزل هذه التكاليف وفرضها على المؤمنين . 
وهو الذى قال : إن دخحول الحنة لا يكون بالقى مع القعود : 

, لیس بأمانیکم ولا آمانی أهل الکتاب . من يعمل سوا بجر به 
ولا جد له من دون الله وليا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصالات من 
ذكر أو أن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الحنة ولا يظلمون 
a TT‏ 


(۱۳۷) سورة النساء [ ۱۲۳ ]١۲٤١‏ . 


١ ۰ 


م يتفضل الله من بعد ذلك على من یشاء من عباده بغر حدود ! 
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على أن آهم ماي يمنا فى شأن هذه الأحاديث هو ماوصّلها إليه 
المرجثة المحدثون ! 
لقد كان المرجثة القدامى على كل ماحرفوا فى مفهوم لا إله إلا 
الله »> قد وقفوا -. کا آسلفنا - عند نقوتین النتین › لا بتجاوزونپیا ی 
كل مايخرجونه من « العمل » من مقتضى الاإيان : الصلاة والتحاكم 
إلى شر بعة الله » و إن كانوا ‏ نظريا - يقولون: إن العمل کله خارج من 
مقتضی الایمان › إلا آنہم حین بتکلمون فى الفقه ‏ وكثير منہم كانوا 
فقهاء - بعرفون جيدا أن هناك أعالا لابد أن عافظ علما اللإنسان لكى 
تظل له صفة الإسلام ف الحتمع المسل » أهمها الصلاة والتحاكم إلى 
شريعة الله , 


ما المرجئة الحدثون فلي يقفوا عند حد .. 


لقد ولدوا فی محتمع لا بعکم بشريعة الله .. وی تمع لا تؤدى 
فيه الصالدة ( ولا غرها من العبادات ) م تناولوا ار عة السمومة 
من الفکر الورجانی . مدوا فکرهم حت شملوا به کل شیء من 
مقتضصیات لا إله إلا الته » فقالوا : من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو 
له يعمل عملا واحدا من أعال الإسلام .. فتجاوزوا الحاجزين 
الأحبرين اللذين كان المرجئون القدامى قد وقفوا عندهما : حاجز 


¥۷ 


الصلاة وحاجز الشريعة .. فوصفوا المحتمعات التى لا تحكم ما آنزل 
الله بأنہا محتمعات إسلامية » ووصفوا الناس كل الئاس - بأنم 
مسلمون » ماداموا يقولون بأفواههم لا إله إلا الله محمد رسول الله ! 

ونحب آولا أن نرجع إلى الحديث الذى يستندون إليه : « من قال 
لا إله إلا الله دحل النة » . 

أسلفنا القول أننا لا نعتاج أن نقول إنه نسخ بنزول التكاليف فى 
المدينة . ولكنا نقول فقط إنه خصص بأحاديث أخرى من قول الرسول 
-صلى الله عليه وسلم - فاشترط فيه البراءة من الشرك , 

يقول ‏ عليه الصلاة والسلام - : مامن عبد قال لا إله إلا الته م 
مات على ذلك إلا دحل الحنة ) “" , 

وقال عليه الصلاة والسلام - : « من مات لايشرك بالله شيا 
دحل اة e‏ 

وبالمقابلة والحمح بين الحديشين يتحدد لنا فى شأن لا إله إلا الته أن 
الراءة من الشرك هى شرط قبوهها عند الله فى الآحرة . وقد حدد إاللّه 
ذلك تحديدا قاطعا فى كتابه المنزل : 

« إن اله لا يغفر أن يشرك به > ويغفر مادون ذلك لن 
ا 
(۱۳۸) آخحرجه مسلم . )٠٤٠١(‏ سورة النساء [ ٠١١‏ ] . 
(۱۳۹) اخرجه مسلم , 


هه 


واأشرلة أنواع .. يتحدث الخطباء والوعاظ عن بعضها - الذى 
لا يغخضب ذوى السلطان - وملون الحديث عن بعضها الاأخحر ! 

فالتوجه لغير الله بشي من ألوان العبادة كالدعاء أو الاستعانة أو 
الاستغاثة أو النذر أو البح .. شرك لاشك فيه . وما آکٹر ما یتکام 
الخطباء فى هذا اللون من الشرك ! 

والظن بأن مع الله من يرزق أو يضر أو ينفع .. شرك لا شك فيه .. 
وما اکٹر ما یتکلم فيه الخطباء ! 

والتشريع (أى التحليل والتحربم) بغير ما أنزل الله »> والرضى 
بذلك التشريح > شرك للاشك فيه. ولكن الناس فف قرنہم الأخحير هذا 
قد ھلوا _ أو جرا - هذ الحقيقة الخطيرة › فلم يعودوا kê‏ 
العصية والشرك » وصاروا ينظرون إلى هذا اللون من الشرك على أنه 
معصية مغفورة .. إن لم ينظروا إليه على أنه «ضرورة» مباحة لاإ م 
فیا . بل إن لم یکن ف حسهم - من وراء ذلك آنا تقدم وتحضر 
وانعتاق من الأغلال !! 


کف حدث ذلك ؟ ! 
لقد اء الغزو الصليى بادئ ذى بدء فنحى الشر يعة الاإسلامية من 
کل بلد دنستا قدماه . م قیل للناس ALA:‏ 


۱۰۹ 


م سلط الغزو الصليى (والہودی فى أطوائه) على الناس 
ما يصرفهم حتى عن الصلاة والصوم . م قيل للناس : لا بأس 
علیکم ! مادمتم تقولون لا إله إلا الله فانم مسلمون | 

وهكذا بق الإسلام معلقا بذلك الخيط الرفيع »> وهو نطق لا,اله 
إلا الله باللسان » بغير مقتضى فى حياة الناس على الإطلاق , م جاء 
المىجئة الحدثون_ عا تناولوا من موم الفكر الاإرجالى ‏ فقالوا : 
لا بأس على الناس ! فالاإيمان هو التصديق والاإقرار . ومن قال لا إله 
إلا الله فهو مؤمن › ولو لم يعمل عملا وإاحدا من أعال الاإسلام ! 


وما بنا أن نکرر کل ما قلناه من قبل .. 

ولكنا نحتاج أن نتذ كر قضية ذات آهمية بالغة .. إن لا إله إلا الله 
تظل مقبولة عند الله طاطا هى بريثة من الشرك ‏ بصرف النظر مؤقتا عن 
قضية « العمل » وما دار حوها من ضلالات المرجثة القدامى _ فإن 
أصامما الشرك فقد نْقَصت' نقضا » ولم تعد مقبولة أى قبول عند الله .. 

ومن مصائبنا التی ابتلینا ہا فى قرننا الأحير هذا أننا حذّث الناس 
وف مات الصفحات .. ولا حدم عن نواقض لا إله إلا الله ! فإن 


E 


حدثناهم فعن شرك الاعتقاد وشرك العبادة وحدهما دون شرك 
الاتباع » على ساس حاطی جن ااه هوان شرك الاتباع هو من 
« كفر العمل » الذى لا حرج من اللة ! ! 

دحل عدی بن حا م على رسول الته - صلی الله عليه وسلم ‏ وهو 
يتلو «اتڪذوا أحبارهم ورھباہم ربا من دون الله والمسيح ابن مرعم 
وما آمروا إلا ليعبدوا إما واحدا الال إلا هو سبحانه عا یشرکون  ٤۱(‏ 
فقال عدی : با رسول الله ما عبدوهم 1 فقال رسول الله صلی الله 

e‏ : ألم محلوا هم الحرام ومحرموا علييم الحلال فاتبعوهم ؟ 

: بى ! قال : فذلك عبادہ تېم یاه ٩۳‏ ! 

هکذ|ا بقول الله سبحانه وتعالی » وهکذا قول رسوله - صل الله 
عليه وسل م هم يقولون هذا من كفر العمل »> وكفر العمل 
لا حرج من اللة !! 

3۴ 3 3 

مر بنا القول أن قضية التشريع هى من قضايا العقيدة الرئيسية › 
وأن السور المكية تحدثت عنها حى قبل نزول الأحكام التفصيلية الق 
تحكم حياة الحتمع الإسلامى . فقال تعالى للناس فى مكة يدعوهم 
لاوسلام 


, أخرجه الترمذى‎ )۱٤۲( .]۳١١ سورة التوبة‎ )٠4١( 


١ اتبعوا ما آنرل إلیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولیاء»‎ ١ 

«آم هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الهم(“ 

« وما احتلفع فيه من شی فحکه إلى الہ ١‏ 

وقال للمۇمنين فى مكة : 

« ولا تأ کلوا ما لم يذكر اسم الله عليه > وإنه لفسق » وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائيم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم 
مركو 

مم لا نزلت الأحكام التفصيلية فى المدينة »> وصار للإسلام صورة 
تطبيقية عملية »> ملتزمة بأحكام الته بالإضافة إلى العبادات »> الحلال 
فبا هو ما أحل اللہ والحرام هو ما حرم الله » نشات فة جديدة ى 
المدينة هى قضية النافقين الذين بتظاهرون بقبول الإسلام ولكن 
نفوسهم غير مذعنة لأحكام الله » يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
(وکل حکم غیر حکم الله طاغوت) ویریدون آن یکون الحلال 

وهنا نزل نحکم الله فیہم حاسما قاطعا : 

« فلا وریت لا يؤمنون حى حولت فما شجر بینم ٤‏ تم لا مجدوا 


.]٠١[ سورة الشورى‎ )٠٤١( . ][ سورة الأعراف‎ )٠٤۳( 
. ]١١١[ سورة الأنعام‎ )٠٤١( . ]۲١[ سورة الشورى‎ )١٤٤( 
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ف أنفسهم حرجا ما قضیت › ويسلموا تسل ب )۱٤۷(‏ 

« ویقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا › م یتو فریق مہم من بعد 
ذلك ٠‏ وما أولثك بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
إذا فريق منہم معرضون» *“ , 

فتبين من ذلك أن حك صدق الإ یمان _ بعد | کټال الدين - أصبح 
هو التحاكم إلى شريعة الله بعد سلامة الاعتقاد وأداء العبادات . وآن 
سلامة الاعتقاد وحدها لم تعد تكنى . ولم يعد يكنى كذلك سلامة 
الاعتقاد وأداء العبادات » لأن لا إله إلا الله صارت ذات مقتضيات 
أ كثر ما كان ها من المقتضيات فى مكة . والإعان بلا إله إلا اله بقتضی 
الالتزام بكل ماما من القتضيات (مع وقوع العصية الى لا تنقض 
أصل الالتزام ) . فحين كان كل مقتض لا إله إلا الله ف مبدإ الدعوة 
فى مكة هو الاإ يمان بوحدانية الله -سبحانه وتعالى- والاإ يان بأنه أرسل 
رسوله - صلی الله عليه وسلم - ليبلغ عنه » كان الإإمان بذلك هو کل 
المطلوب من آى إنسان يدحل فى دين الله . ولا فرضت بعض العبادات 
صار المقتضى المطلوب هو الأيمان بوحدانية الله وإرساله لرسوله - صلى 
الله عله وسلم - وأداء تلك العبادات » فلا تمت العيادات فى المديلة 
وأنزرلت الأحكام صار المقتضى المطلوب هو الاإيان بالله ورسوله (وما 
حول ذلك من تفاصیل حددها الوحی) والقيام بالعبادات المفروضة › 


.]٤۸ -٤۷[ سورة النور‎ )۱٤۸( . ]٠١[ سورة النساء‎ )۱٤۷( 
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والالتزام بشرع الله . ولم تعد واحدة من هؤلاء تغنى عن أختها أو تجزئ 
عنها . 

ولكن النافقين لم يكونوا بجادلون فى قضية التوحيد » ولم يكونوا 
بجادلون كذلك فى أمر العبادات (وإن أدوها فى فتور وكسل) ولکنہم 
کانوا زورون ویعرضون عن الأحکام الت تضبط تصرفات المؤمن ف 
حیاته الدنیا » فیمیلون عنہا إلى حکم الطاغوت (وھ وکل حکم غیر 
حكم الله كا أسلفنا) . لذلك ركزت الآيات القرآنية فى المدينة - 
مناسبة الحديث عن النافقين - على قضية الحكم ما أنزل الله > لأنها 
هى القضية الى كانت مثارة يومئذ"“ » ونزل قول الله الحاسم : 

رومن م بعکم ما آنزل الله فأولئك هم الكافرون ٠*١»‏ 

٠٠١ ۲ ومن . محکم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمين‎ ١ 

ومن ل حکم ما آنزل الله فأولئكف هم الفاسقون ؛ ٠*١‏ 

(أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكا لقوم 


تقۇن 9 

OK #%‏ 
)٠٤١(‏ وهى الثارة اليوم كذلك ! )٠٠۲(‏ سورة المائدة ]٤۷[‏ . 
)٠٠٠١(‏ سورة الائدة )٠٠۴( , ]٤4[‏ سورة المائدة ]٠١[‏ . 


. ]٤١[ سورة الائدة‎ )٠١١( 
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من أعجب العجب أن يقول لك قائل : إن الله قد أنزل فيم هذا 
الحکم لأنہم کانوا منافقین ! فقال عنم : لهم لا يڙمنون حت يحتکوا 
إلى شر يعة الته ! ! آما لوکانوا مؤمنین فلم یکن الته لیشترط عایہم هذا 
الشرط !!! 

عجبا ! وكيف أصبح المۇمنون مۇمنين ؟ ! 

ولاذا صار المنافقون منافقين ؟ ! 

هل كان المؤمنون مؤمنين إلا بآنہم تحاكموا إلى شريعة الله مح 
سلامة الاعتقاد وأداء العبادات ؟ ! 


وهل کان ف وسعهم أن بکونوا مؤمنين بغر ذلك ؟ ! 


١‏ إنعا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينم أن 


بقولوا علا وأطعنا : وأولئكف هم المملحون ٠٠١۶١‏ 

١‏ وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمرا أن يكون هم 
الخرة من آمرهہ ۲ ٠٠١‏ 

إنما أصبح المؤمتون مؤمنين لأنہم التزموا ‏ منذ قالوا لا إله. إلا الله 
محمد رسول الته - أن بقروا ويذعنوا ما جاء من عند الله . فلا دعاهم أن 
حتكوا إلى شريعته قالوا : معنا وأطعنا > فاستمرت همم صفة الا مان 
لأنہم ظلوا عاملين بقتضى لا إله إلا الله . 


. ]۳١[ سورة الأحزاب‎ )٠٠١( .] ١١ [ سورة الثور‎ )٠١٤( 
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ولم يكن وجوب التحا كم إلى شريعة الله مفروضا على المنافقين 
وحدهم لأنہم منافقون !! بل هو مفروض على کل من یقول لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . فإن التزم بذلك مع التسلم النفسى والرضى 
فأولئلكف هم المأمنون . أما إن أُذعن إذعانا ظاهرا وهو فى دخيلة نفسه 
غر راض ولا مسلّم فأولئك هم الذين قال الله عنم إنهم منافقون 
(وهم مع ذلك لم يكونوا متنعين امتناعا ظاهرا لأنہم حينئذ يصبحون 
مرتدین لا منافقین » ویکون جزاؤهم ی الحتمع المسلم هو القتل) . 


وحلاصة الأمر أن قضية التشريع ترتبط ارتباطا مباشرا وثيقا بلا إله 
إلا الله . وأن هذا الارتباط لا مكن أن ينفصم ی آی حال من 
الأحوال . 

إنما قال الفقهاء ف قوله تعالى : «ومن لم محكم ما أنزل الته فأولئك 
هم الكافرون» إنه لا يكفر إلا إذا كان مستحلا وإنه إن م يکن 
مستحلا فهو كفر دون كفر .. كفر لا حرج من اللة , 

فالقاضى الذى بحكم بغيرما أنزل الله فى القضية ا معروضة عليه لأنه 
ارتشى من أحد النصمين لا يكفر بذلك وإن كان آنا يتعرض لسخط 
اله وغضبه , 

والمتأول الذى اإجتد فأخحطاً فحكم ف الأمر المعروض عليه بخير 


۱۱۹ 


ما آنزل الله لا إتم عليه » بل له أجر اجتهاده مادام قد أخلص النية 


ىةك , 


إلى حر تلك الحالات الى عددها الفقهاء .. 

ن .. ولكن ذلك كله لا ينصرف إلى التشريع بغير ما أنزل الله . 
فاللحكم فى قضية معروضة بغير ما أنزل اله »> بدافع من الدوافع 
مذ كورة ى كتب الفقه » بغير استحلال لذلك الحكم > هذا شئ » 
والتشريع بغير ما أنزل الته. شئ آنحر مختلف بالمرة . لأنه فى الحالة الأو 
لا ينقض اعترافه وإقراره بأن شرع الله هو المرجع الذى يرجع إليه ف 
الحكم وإن حالف فى التنفيذ . آما فى الحالة الثانية فهو يضع من عند 
نفسه - بغير سلطان من الله - شرعا حر مخالفا لشرع الله ء م يقول - 
بلسان الال أو بلسان المهال - لا تنفذوا شرع الله » ولكن نفذوا هذا 
الشرع الذى وضعته لأنه ماثل لشرع اله > أو لأنه أفضل من شرع 
الله › أو لأنه أنسب من شرع الله ! 

وهذا الأمر لم بختلف الفقهاء فى تاربخ الإسلام كله على آنه كفر 
حرج من الملة , 

وأمر انحر لم تلف الفقهاء فى تاريخ الإسلام كله على أنه كفر خرج 
من الملة » هو الرضى عن على وإرادة بشرع غير شرع الله » ولا بدحل ف 
ذلك الإ كراه بطبيعة الحال لأن الإإكراه ينتنى فيه الرضى » ولذلك قال 
تعالٰی : 


11% 


« من کفر باللّه من بعد إعانه - إلا من أ کره وقلبه مطمئن بالاإعمان - 
ولکن من شرح بالكفر صدرا فعليہم غضب من الله ولمم عذاب 
عظي » e‏ 

فالتشر يع بغیرما آنزل الته › والرضى بتشريعِ عخالف لا أنزل الله › 

کلاما ی حکم الله - نقض لا إله إلا اللهء لذلك نزل فيه الحم 
القاطم الحاسم : «(ومن نم کم ما أنزل الته فأولغك هم 
الكافرون , ٠٠°١۷(‏ 
قول الاٍمام ابن کثیر ی تفسیر قوله تعالی : «أفحكم الحاهلية 
يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون» : 

> ينكر تعالى على من خحرج عن حكم اله المشتمل على كل خير‎ ١ 
الناهى عن كل شر» وعدل إلى ما سواه من الآراء والاصطلاحات‎ 
التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » كا كان أهل الحاهلية‎ 
› کون به من الضلالات وال جحھالات ما یضعونہا بأهوائہم وآرائہم‎ 
وكا محكم به التتار من السياسات اللكية الأحوذة عن ملكهم‎ 
جنكيزخحان الذى وضع هم الياسق » وهو عبارة عن كتاب محموع من‎ 
أحكام قد اقتبسها من شرائم شتى من اليهودية والنصرانية واللة‎ 
الاإسلامية وغيرها » وفيها كثير من الأحكام أخحذها جرد نظره‎ 
وهوأه » فصارت ی بنیه شرعا متبعا یقدمونه عل الحکم بحتاب اله‎ 


. ]46[ سورة المائدة‎ )٠١۷( . ]٠١١[ سورة النحل‎ )٠١١( 


۹۸ 


وسنة رسوله - صلی الله عليه وسل - فن فعل ذلك منہم فهو کافر 
حب قتاله حتی برجع إلى حکم اله ورسوله » فلا بعکم سواه فی قلیل 
ولا کش ٠۱١۸‏ 
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هذا الارتباط الوثيق بين لا إله إلا الله وتحكى شريعة الله > ظل 
ثلاثة عشر قرنا متوالية بديهية ى حس المسلمين » لا يتصورون الارسلام 
من غبرها »› ولا بتصورون ف «مسام » أنه یکون مسلا من غیرها . وکان 
حكم الشريعة القاثم بالفعل فى الأرض يعطى القضية ثقل الأمر 
الواقع > فلا یفکر الناس ی غیره.› ولا بفکرون فی أن غیره عکن آن 
ع 

وكان الفارق - ى حس المسلمين - بين اللإسلام والكفر »> وبين 
المسلمين والكفار أمران رئيسيان » فضلا عن أمور كثيرة أخرى » هما 
الصلاة وشر يعة الله . فالمسلمون يصلون » ويتحا كمون إلى شريعة 
الله > والكفار لايصلون» ولايتحا كمون إلى شريعة الله. ولكن الأمر 
تغير كثيرا فى حس المسلمين بعد الاحتلال الصليى لبلادهم وتنحية 
شر يعة الله عن الحكم » م تسليط كل العوامل الى تحرج المسلمين من 
الاإسلام . 


)8۸( انظر تفسیر ابن کلیر ج ۲ س 1۸ . 
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فأما الیل الأول فقد كان برى الحقيقة «الشرعية » وأاضحه .. 

فتنحية الشريعة - من حيث المبدأ -كفر . والذين يقومون بذلك _ 
من حيث الواقع - هم الكفار الصليبيون المغتصبون لأرض الاإسلام . 

ولكن الأمر احتلط كثياً على الأجيال التالية .. 

وى غير هذا اكان تحدثت عن عملية التغريب » وعن الغزو 
الفكرى > وعن مناهج التعلم > وعن وسائل الاإعلام > وعن الاإفساد 
الذى 2 ف عام الفكر والأدب » وف عام السياسة ٠‏ وف قضية 
رأة » وفى عال الأحلاق .. لإحراج المسلمين من الاإسلام*"' . 

م جاء حكام يحملون أسماء إسلامية » ويحكون بغر ما آنزك الله » 
بنوبون عن الاحتلال الصليى ی تنفیذ کل أهدافه » وبقال للناس 
e‏ مسلمون » وإن «الضرورة» تفتضى أن عکوا بغر ما آنزل 
ابته *"' . 

ثم بزداد الاس بعدا عن الإسلام - بفعل كل العوامل المساطة 
علیہم - فيقال مم صراحة إن الرق والتحضر والتقدم والتحرر 
والانطلاق بقتض تلحية شريعة اله عن الحكم › واستيراد النظم 
والمبادئ والدساتير والقوانين من أوربا المتحضرة - من غرما أولا م من 


, انظر فصل «آثار الالعراف» من كتاب «واقعنا المعاصر»‎ )٠١۹( 
, انظر ی كتاب «واقعنا المعاصر» فتوى الشيخ رشيد رضا بهذا المعنى وردنا عاما‎ ۱۹۰ ( 


۰ 


شرقها بعد ذلك - وإن الشريعة الت نزلت قبل أربعة عشر قرنا 
لا كن - ولا جوز _ أن تحكم حياة الناس اليوم . وإن «التطور» لابد 
أن بأخحذ طربقه » وإن الدين هو « الأغلال » الى تعوق الناس عن 
الانطلافق » وإن مصبرنا - رضينا آم أبينا - هو مصير وربا > الى م 
تتقدم إلا بعد أن نبذت الدين » وإن «الرجعية » لا مكن _ حسب 
قوانين التطور - أن تثبت فى مكانها » فضلا عن أن تقف عجلة التطور 
عن الانطلاق ! 

وبقال للناس فى أثناء ذلك کله إنہم «مسلمون» .. ماداموا یقولون 
لا إله إلا اله !! 


هذا هو واقع المسلم المعاصر» ! 

لقد أفرغت لا إله إلا الله من عتواها كله » ومقتضاها کله › 
اض کله تطلق فى المواء »> وبتعلق ا ذلك ,«الغثاء» الذى 
تعدث عن رسول الله - صلی الله عليه وسل فيجرفه السيل ٠‏ 
لا علك نفسه منه .. لأنه بلا جذور ! 

إن جذور هذه الأمة الى تكن ها فى الأرض هى «لا إله إلا الله 
محمد رسول اله ». فان أُفرغت هذه الحذور من توا ها ال لحقیقی» وظلت 
القشرة حاوية من الحتوى الى » فهل يكن أن نمسك بشئ » وهل 
مکن أن تقاوم الدوامة الضارية الى يصنعها السيل ؟ وهل تكون هى 


۲۱ 


ذات الحذور التى أنبتت من قبل «خر آمة أخحرجت للناس»؟ ! 

لقد عملت عوامل كثيرة حلال التاريخ الإسلامى الطويل لاإفراغ 
ل إله إلا الله من عتواها الحقيق .. 

فالتفلت من التكاليف › وعدم كفابة التذ كر » والترف المتلف ٠‏ 
والسلبية الصوفية » والاستبداد السياسى » والفكر الاإرجالى » كل 
واحد من هؤلاء قد فعل فعله فی إفراغ لا إله إلا الته من سحتواها الى 
على ادى الطوبا ١١١‏ 

التفلت من التكاليت طبع فى البشر » تمده ثقلة الأرض .. ثقلة 
الشهوات .. وعلاجه هو التذ كير : 

« وذكر فإن الذكرى تفع ا 

فحين لا يكون التذ كير افيا _ فى الدرجة أو فى النوع - فإن 
التفلت من التكاليف يظل مستمرا .. م یزداد . 

والرف الذى أصاب المسلمین حین مکنوا فى الأرض › أرخى 
قبضتهم من حبل الله المتين .. فتفلتوا من التكاليف محكم الرغبة ى 
المتاع الأرضى » فكثرت البدع وا لمعاصى ٠‏ وكلها خروج على مقتضيات 
لا إله إلا الله . 
)۱٦۹(‏ تکلمت عن هذه العوامل بشئ من التوسع فى فصل ٫‏ حط الاعراف» من كتاب 

واقعنا المعاصر) . 

.]٠١[ سورة الذاريات‎ )١٦۲( 
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وجاء الفكر الصو رد فعل للترف » فخلص المتطهرون بأنفسهم 
من الدنس المستشرى ف انجتمع الترف » ولكنہم - من جانب آنحر- 
انعزلوا عن الأمر با معروف والنهى عن المنكر » فأفرغوا لا إله إلا الته من 
جانب مهم من متواها الى .. 

وأسهم الاستبداد السياسى بى إفراغ لا إله إلا الله من عتواها فى 
الجانب فاته » حين أصح الأمر بامعروف والنبى عن النكر يغضب 
المستبدين من ذوى السلطان » فيفتكون ر با لمعارضين» الذين يعترضون 
على اتحرافاتہم وتجاوزاتہم » فينبحسر الناس إلى ذوات أنفسهم ويتحول 
«الدين » إلى ممارسة فردية »> تركز على إلحانب العبادى وحده› 
وينحسر عن صورته الماعية »> أى عن جانبه السياسى بصفة 
خحاصة .. وينفصل ما بين «الدين» و «السياسة » . وتصبح السياسة 
لا علاقة ها بلا إله إلا الله ! 

تم جى ء الفكر اللإرجالى فيغطى هذا الاحسا ركله.. ويقول للناس : 
إن الأيان هو التصديق والارقرار ! 

3 3 3 

وحین جاء الغزو الصلیی کانت لا إله إلا الله قد وصلت ف نفوس 
امسلمين إلى حدها الأدنى الذى عفظ المسلمين فى داحل إطار 
الارسلام 4 وقوعهم ٤‏ العاصی والاثام > أُی ف حدود إقامة 
الصلاة وتحكي شريعة الته .. وكان انحسارها فى نفوس المسلمين إلى 


۳ 


ذلك الحد ہو الذی جاء بالصليبيين ومن مم فى أرض الاإسلام › فا 
کان هم أن یغامروا بامحجیء » وما کان هم أن بتمكنوا فى الأرض › لو 
أن المسلمين كانوا على ذكر عقتضيات لا إله إلا اله » عاملين بتلك 
المقتضيات فى عالم الواقع . فإن من بين تلك المقتضيات - الكثيرة ‏ 
إعداد العدة لأعداء الله »> والإنفاق ى ذلك السبيل : 

«وأعدوا هم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل » ترهبون به 
عدو الله وعدوكم » وآخحرین من دونہم لا تعلمونہم »› الله يعلمهم › 
وما تنفقوا من شی فی سبیل الله يوف إليكم ونم لا تظلمون » "' . 

ومن مقتضياتها - الكثيرة _ طلب العلم الذی یؤدی إلى المکین ف 
الأرض .. فلا تمكين بغير علم : 

ر طلب العلم فر رضة » ٩۱١۶‏ 

ومن مقتضياتبا التخلق بأخلاقيات لا إله إلا الله من الصدق 
والأمانة والإإحلاص وإتقان العمل واحترام حقوق الغير والتعاون على 
البر والتقوى وعدم التعاون على الام والعدوان .. الخ .. الخ .. وهى 
من اکر آدوات القکین فی الأرض › کا آن فقدانہا من أ كبر عوامل 
البوار.. 

« ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب رکه ۲ 


, ]٤٦[ سورة الأنفال‎ )٠٠٠( . ]٦١[ سورة الأنفال‎ )١١۳( 
. اخرجه ابن ماجه‎ )۱٩٤( 
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« واعتصمواً عبل الله جميعا ولا تفرقوا» ١۳١‏ 

یا آیہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی آن یکونوا خیرا 
منم » ولا نساء من نساء عسى آن يڪن حيرا منېن . ولا تلمزوا 
أنفسكم » ولا تنابزوا بالألقاب . بشس الاسم الفسوق بعد الان . 
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون .. يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثرا من 
الظن . إن بعض الظن إم . ولا تجسسوا » ولا يغتب بعضكم بعضا. 
آغحب أحدكم أن يأ كل لحم آخيه ميتا فكرهتموه . واتقوا اله إن الله 
إب‌ ۷ 
7 رح : 

ومن مقتضياتا .. ومن مقتضياتا .. 

وكان الفراغ من تلك القتضيات هو الذى أصاب المسلمين 
« بالتخلف العقيدى» الذى نشأً عنه التخلف العلمى والحضارى 
والمادى والاقتصادیى والحری والسياسی .. الذى أغرى الصلسين 
بامجیء » م مكن مم فى أرض الاإسلاء ' , 


ولكن الحد الأدلى الذى كان عفظ السلمين داحل إطار 
الاإسلام - مع كل هذه المعاصى والآثام - لم يكن ليرضى الصليبية 


.]١١ -١١[ سورة الحجرات‎ )۱٦۷( . ]۱٠۳[ سورة آل عمران‎ )۱٦١( 
. انظر فصل آثار الاحراف » من كتاب «واقعنا المعاصر»‎ )۱۹۸( 


الحاقدة وى أطوائما الهودية الشريرة » ولم يكن ليطمثنب)| على مصير 
عخططا ےا اه الارسللام : 

رولا یزالون بقاتلونکم حتی پردوکم عن دینکم إن 
اناغو . 

,ود كثير من أهل الكتاب لويردونكم من بعد إيانكم كفارا 
حسدا| من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم ا 

نى .. فوجود المسلمين فى داخحل إطار الإسلام » فى هذا الحد 
الأدنى منه » مع كل اليعد الذى ابتعدوه عن حقيقته الشاملة المائلة › 
لا من معه. أن يعودوا إلى تلك الحقيقة مرة أحرى » إذا بعث الله هذه 
الأمة من بجدد ها أمر دينها »> كا تتجدد الشجرة الذابلة حين تتعهد 
بالرعاية والست » ما دامت الجذور ما تزال ى حيز ألحياة : 

آم ت رکیف ضرب الله مثلا كلمة طببة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعھا ئی السماء › توت اکلھا کل حین بإذن رہا ٠.‏ 

قال جلادستون رئيس الوزارة الريطانية وقت دخول الاإجليز مصر 
مشيرا إلى لصحف : رطالا كان هذا الكتاب فى آيدى المصريين فان 
يقر لنا قرار فى تلك البلاد» . 


.]۲١ -۲٣[ سورة البقرة [۲۱۷] . (۱۷۱) سورة راهم‎ )۱٠١۹( 
. ]٠٠١۹[ سورة البقرة‎ )۱۷١( 
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وقال توماس بين - المستشرق الأمريكى _ فى مقدمة كتابه « السف 
المقدس » » بعد أن لخص تاريخ المسلمين وانتصارانم ف آسيا وأآفريقيا 
وأوربا : «والآن تغير الحال » وصار المسلمون ف قبضة أيدينا » ولكن 
ماحدث مرة يمكن أن محدث مرة أخحرى . وإن الشعلة الى أشعلها عمد 
(صلى الله عليه وسل ) فى قلوب أتباعه » مى شعلة غير قابلة 
للانطمفاء ,, ) 

من أجل هذا عمل الصليبيون روالهود فى أطوائم) لإخراج 
المسلمين نهائيا من الاإسلام لكى يأمنوا > ويطمئنوا > ويستريحوا» وإن 
كانوا ساروا على مخططهم العروف : «بطئ ولكنه أكيد المفعول 

( کا قال « کرومر ۲ أول (( معتمد بریطای‎ ۰ Slow but sure 
: ف مصر‎ 

١‏ إن مهمة الرجل الأبيض الذى وضعته العناية الإلمية (!) على 
رأس هذه البلاد هى شيت دعائم الحضارة المسيحية إلى أقصى حد 
ممكن . بحيٹ تصبح هى أساس العلاقات بين الناس ""“ » وإن 
كان من الواجب ‏ منعا من إلثارة الشكوك ‏ ألا يعمل على تنصير 
السلمين » وأآن يرعى من منصبه الرسمى المظاهر الزائفة للدين 
الاإسلامى ٠‏ كالاحتفالات الدينية وما شابه ذلك » ! 


وم ھم ل غفلة المسلمين د كل ما أرادوه › فبدأوا بتلحبة 


(۱۷۲) آی بدلا من الاإسلام . 


TY 


الشريعة اللإسلامية عن الحكم » وانتوا بتنحية المسلمين عن الصلاة › 
وانسحب ر«المسلمون » بذلك من كل ما كان قد بی هم من الارسلام : 
على الحطط البطىء . , الأ كيد المفعول . 

ول جد الفكر اللإرجاى صعوبة كبيرة ى تغطية الانسحاب .. 
فسمى الحتمعات الحاهلية - القى لا تحكم با أنزل الله - غتمعات 
إسلامية » وأطاق صفة الإسلام على كل من يقول بلسانه: لا إله 
إلا الله ١‏ إذ الاإسلام هو عرد التصدىق وعلامته الظاهرة هى عغرد 
الاإقرار ! 

ê 4 3% 

حين نصل نى حديثنا إلى هذه النقطة » يتصور قوم أننا مقدمون 
لا حالة على إصدار الحكم على الأجيال الحاضرة من الناس بالكفر › 
لأنہم لا يتحاكمون إلى شريعة الله > فيستشعر القوم فى أنفسهم 
« الخطر» من هذه القضية كلها » فيسارعون إلى معارضتا من حيث 
امبدإ » خحشية أن جرهم إقرار المبدإ إلى إصدار الحكم ! 

وقد آكدنا فى غير هذا المكان أن قضيتنا ليست هى إصدار الحكم 
على الناس ”"“ ! وأننا :دف إلى قضية أخرى » أبعد كثياً > وأخطر 


(۱۷۳) انظر «قضية الحكم على الناس» فى فصل «الصحوة الاإسلامية ١‏ من كتاب 
« واقعنا المعاصر» . وقد فصلت الحديث هناك عن الأسباب التى تدعونى إلى عدم 
الخوض ف هذه القضية فى الوقت الحاضر » وتركيز الحهد كله فى عماية البيان 
والتعلم دون التعرض لإصدار الأحكام على الناس . 


۸ 


ف نظرنا کٹیرا من سحاولة إصدار حكم على هذا اليل من الناس ! 

إن حكمنا على الناس الذين يعيشون اليوم ى٠‏ الأرض الإسلامية 
بالإسلام أو الكفر ليس هو الذى سيدخلهم الحنة أو النار ! فالته 
ت اانه وتعال هو التض زف فى شأنہم وشأن الكون كله « دحل من 
يشاء فى رحمته » والظالمين أعد هم عذابا ألما » ٠“‏ . ولسنا الآن 
دولة حى توقح حد الردة على المرتدين من أولئك البشر.. إا حن 
دعوة » نحاول أن نقوم بالأمانة اللقاة على عاتقنا تجاه هذا الدين . 
والمهمة القی نسعی إلیہا » وحاول جاهدین أن نصل إلى شی منہا »> هى 
مهمة «البيان» للناس . فنحاول أن نبین هم ما غاب علېم ف غربة 
السلام الغانة ٠”‏ _ من حقاتق هذا الدين . 

والذین يظتون اننا حين نطاق على المحتمعات الت تعيش الوم ف 
الأرض الاسلامية ٠٠"‏ أنبا «محتمعات جاهلية» نقصد بذلك أن أهلها 
ليسوا مسلمين » أو أن الأصل فييم هو الكفر إلا إذا تبين منم غير 


. ]۳١7 سورة الأنسان‎ )۱۷٤( 

۱¥ ) قال عليه الصلاة والسلام « بدأ الإسلام غریبا وسیعود غریبا کا بدأ . فطولی 
للغرباء » روأه 

)1۷٦(‏ نطلق لفظ «الأرض الاسلامة؛ على کل أرض کان الإسلام عحكها ذات يوم 
توا جع الحم فيبا عن شر يعة الله وحككتها شرائع ا جاهلية. وحكم الفقهاء فيبا أن 
أهلها مطالبون بردها إلى الحكم الاسلامى لا يسقط هذا الواجب عنم أبد 
الدهر . 


۲۹ 


ذلك .. ھؤلاء نقول ھم هنا کا قلنا فی غير هذا المکان _ إن حكم 
امحتمع لا ينضرف إلى الأفراد - آى الأعيان - إنما جو شبيه بالحكم على 
الدار بأنہا دار كفر أو دار إسلام . والفقهاء عمعون على أن وصف 
الدار بأنما دا ر كفر أو دار إسلام لا يتعلق بعقائد القاطنين فيها إنما يتعلق 
بغلبة الأحكام فيا » فالأرض التق تحكها شريعة اله هى دار إسلام 
مها تكن عقائد أهلها . والأرض التى تحكها شريعة غيرشريعة الله هى 
دار کفر مھا تكن عقائد أهلها . 

وقد كانت مصر دار إسلام حين فتحها المسلمون مع أن غالبية 
أهلهاكانوا على غير دين الارسلام » وظلوا كذلك فترة من الوقت. وكانت 
المند دار إسلام حين فتحها المسلمون مح أن غالبية أهلها كانو|_ 
وما زالوا - على غير دين الإسلام . إا اعتبرت دار إسلام لكون 
أحكام الشريعة هى الحاكمة فما بصرف النظر عن عقائد أهلها . 

وكذلك كانت الدويلات الى آقامها الصليبيون فى الشام - واستمر 
بعضها مائتى عام دا ر كفر مع أن أهلها ظلوا مسلمينء لأن الصليبيين 
کانوا کون فما بغر ما أنزل الله , 

فانجتمح المسام هو الحتمح الذى تحكه شريعة الله > وتحجه 
تصورات الاإسلام ومفاهیمه وادابه وآنماط سلوکه » بصرف النظر عن 
عقائد أهله . وامحتمع الحاهلى هو الحتمع الذى لا تحكه شريعة الله > 
ولا تصورات الإسلام ومفاهیمه وآدابه وآنغاط سلوکه › بصرف النظر 


(۰ 


عن عقائد أهله » وعن حكم اله عليهم فى الحرة بالدخول إلى الحنة 
أو الدحول إلى النار. 
والناس الذين يعيشون اليوم فى الأرض الإسلامية هم خليط 
لا بجمعه حكم واحد. فنهم مسلمون بلا شہة - محسب الظاهر من 
أحواهم > وحسامہم على الله فى الآحرة - لأنہم يقولون لا إله إلا الله ء 
ويؤدون العبادات » وينكرون حكم الجاهلية » ويرغبون فى تحكيم 
شريعة الله »> ويتحا كمون إليها فما بقدرون عليه من أمورهم » ومهم 
كفار بلا شية - محسب الظاهر من أحواهم » وحسابہم على الله ف 
الآثحرة ‏ لأنہم - حتى إن قالوا لا إله إلا الله " - ینکرون أن تكون 
شر بعة الله واجبة التحكى > ویقولون فى ذلك مقالات شتی › فم 
من يقول : ما للدين والسياسة ؟ ! ومهم من بقول : كيف تحکم 
الشريعة الى نزلت قبل أربعة عشر قرنا حياة الناس المتطورة اليوم ؟ 
لابد من أنظمة متطورة تحكم الحياة المخطورة . فلنأحذ الديقراطية أو 
فلنأحذ الاشتراكية بديلا من الإسلام ! ومنهم من يقول : إن الدين قد 
استنفد أغراضه ولم يعد له مکان نى الحياة اليوم ! ومنہم من قول : 
إن الدين رجعية وتأحر ينبغى نبذه والانسلاخ منه من أجل أن نضبح 
تقدميين ! ومهم من يقول : إن الدين علاقة بين العبد والرب ٠‏ عله 
(۱۷۷) بعضهم لا یکانی بقول لاله إلا الله . بل يزعم أنه هو الذى تتحقق فيه حقيقة 
الإسلام ! «ویقولون آمنا بالته وبالرسول وأطعنا ! م یتولی فریق منہم من بعد 
ذلك . وما أولك با مؤمنين» [سورة النور: .]٤١‏ 


۳۱ 


القلب ولا علاقة له بوإقع الحياة ! 

ومنهم كتلة متميعة غير واضحة السات » بحتلط فيا الحابل 
بالنابل» ولكن مظهرها العام بعيد عن مفقتضيات الإسلام» وهى الى 
بختلف الناس فى حكهم عليها »> وهى كلك التى نقول إننا لا نہدف 
إلى إصدار حکم علا . إا بدف إلى أن نين للناس جميعا حقيقة 
لا إله إلا اله » لأننا نعتقد أن هذا البيان - فضلا عن كونه أمانة لله - 
فإنه هو الذى يمكن أن يقنع الناس بتغيير واقع حياتہم › فيغير الله هم - 
حين بغيرون ما بأنفسهم ويستقيمون على أمر الله - فيخرجهم من الذل 
ولوان والضياع الذى يعيشونه اليوم ف كل الأرض » ويرد هم العزة 
والقكين كا وعد الله عباده المؤمنين : 

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنہم فى 
الأرض كا استخلف الذين من قبلهم » ولمكنن هم ديهم الذى 
ارتضی مم › ولسدلنہم من بعد خحوفهم أمنا ٠‏ یعبدونی :لا یشرکون ې 
شیا ب ۱۷۸ 

هتا مر الاس أعيان الناس - آما « احتمح ۾ فله کا ینا 
حکم آخر.. 

إن «احتمع » ليس هو محموع الأفراد فحسب . إا هو كذلك 
« النظام » الذى يربط أولئك الأفراد . ويتعاملون من خحلاله بعضهم 


(4۷۸) سورة النور ]٥۵7‏ . 


۳۲ 


مع بعض » وعلى أساسه يقيمون علاقاتہم وينشئون ارتباطاتيم . 

فهل بمكن على هذه القاعدة- أن نقول - : إن هذه الحتمعات 
القاغة اليوم عتمعات إسلامية ؟ ! هل النظام الذى يحكهم هو 
الاإسلام : شریعته ومهجه وتوجیاته ؟ هل الذى مدد علاقاتہم 
وینشئ ارتباطاتہم هو الاإسلام ؟ هل الذى يشكل تصوراتہم ویرسم 
مناهجهم التعليمية وبرامجهم الإعلامية وأماطهم السلوكية هو 
الارسلام ؟ 

لقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل من أجلة 
الصحابة - رضوان اله علهم - : أنت أمرؤ فيك جاهلية» لكلمة 
واحدة حرجت من فه فى لحظة غضب > فقال لرجل أسود : یا این 
السوداء !! فقال له رسول الله - صل الله عليه د عبرته 
بأمه ؟! أنت امرؤ فيك جاهلية ! ١۷١‏ 

فکیف یکن آن یسمی رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
محتمعاتنا ؟ ! 

إن الذين يسمون هذه الحتمعات محتمعات إسلامية »> ويطلقون 
على کل من قال لا إله إلا الله أنه مسلم > مها یکن واقع حیاته » ومها 
يكن هذا الواقع مناقضا لمقتضيات لا إله إلا الله > من باب التورع 
والتقوی .. إن هؤلاء - على کل تقواهم - پرتکبون فى حق الدعوة 


۳ 


حطبثة ضخمة دون أن يدروا ولايقصدوا . 
فإذا كانت هذه الحتمعات إسلامية » وإذا كان هؤلاء الناس كلهم 
مسلمين » ها الذى يدفع الناس إلى اعتناق الإسلام أو البقاء فيه ؟! 
إن الواقع الذى تعيشه هذه الحتمعات ‏ بكل مايشتمل عليه من 
سوء - ههو أشد مايصد الناس عن اللإسلام ! فإذا أضفينا عليه صفة 
الاإسلام » وقلنا: إن الإسلام يتغاضى عن كل ذلك السوء » ويظل 
یضنی صفته على الناس مها فعلوا » ماداموا ينطقون بألسنتېم : لا إله إلا 
اله » ها الذى ينع الشباب - والشباب المتفلت من التكاليف بصفة 
حاصة _ مالذى ينعه من الشيوعية والاشتراكية والدعقراطية ٠^١‏ 
والفوضوية والعدمية والعبثة وغيرها من اذاهب المدامة والأفكار 
الهدامة ؟ 
إذا كنا نطلق صفة الإسلام على كل هذا القدر من السوء 
والانحراف الذى يقوم اليوم فى الأرض الإسلامية من باب التورع 
والتقوى » فلنتق الله ف الشباب الذين نصدهم عن الإسلام » حين 
نصف هذا السوء كله بأنه داحل فى إطار الاإسلام !! 
(۱۸٠١ (‏ محتج كثير من الناس امحدوعين بالديقراطية على وضعها بين اذاهب المدامة ! 
وقد بينت حقيقتها فى كتاب ر مذاهب فكرية معاصرة ١‏ وكيف آنا مسرحية 
جميلة تخنى فى أطوائها سيطرة الرأسمالية على الحتمع . وسيطرة اليبود على 
مقدرات الناس . وأن الفساد الذى تحتوى عليه كر بكثير من الخير الحزلى الذى 


ححفقه ! 


Nt 


إذا اتضحت لا هذه الأمور.. 

إذا اتضح لنا أن إطلاق صفة الجحاهلية على هذه الحتمعات 
لاینصرف إلى أعبان الناس .. | 

وأن الذى نسعى إليه من وراء هذا البحث ليس إطلاق الحكم 
على أعيان الناس » إنغما بيان ماجهله الناس ف غربة الاإسلام الثانية من 
حقيقة الإ مان المتعلقة بلا إله إلا الله > ودعوة الناس - من ى - إلى 
تصحيح أوضاعهم بقتضى هذه الحقيقة 
إذا اتضح لنا هذا نعود مطمئنين- إلى وصل ما انقطع من 

الحديث عن مقتضيات لا إله إلا الله . 


## J 


لقد تحدثنا فما مضی عن مقتضيات لا إله إلا الله كا فهمها الجيل 
الأول - رضوان الله علیہم - من کتاب الله ومن تعلم رسوله - صلی الله 
عليه وسل وبینا بوضوح - فیا أحسب ‏ أن كل ما احتج به 
المرجئة - القدامى أو الحدثون - من أن كل المطلوب من الناس لكى 
بکونوا مؤمنين هو التصديق والإقرار دون العمل عقتضى لا إله إلا الله 
عونحاصة التحا كم إلى شريعة الت ليس له سند من كتاب الله ولا من 
سنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسن - ولامن واقحع ا لحيل الذى فهم حقيقة 
الإسلام أصدق فهم وطبقها أصح تطبيق .. وأن التحاكم إلى شريعة 
الله - على أقل تقدير- هو الحد الأدلى الذى بحفظ للناس صفة 


1o 


الإسبلام فى الأرض » وحسايم على الله فى الآحرة .. وآن عدم 
التحا كم إلى شريعة الله - عن رض وعلم وإرادة - ينقض لا إله إلا 
الله من أساسها » ونخرج الناس من الإسلام .: 

والآن نتحدث عن الواقع الذى يعيشه ر المسلم المعاصر !» .. 

نتحدٿ عنه من زاويتين انتين على الأقل : الزاوية الأولى هى 
تحديد الحد الأدنى الأذى بحفظ للناس إسلامهم فى الواقع المعاصر الذى 
لاثُحَكّم فيه شريعة اله . والزاوية الثانية هى طريق الخلاص للناس 
اليوم ما هم فيه من أوضاع لم سبق ها مثیل - ف سوئہا - ف تاریخ 


الارسلام کله 
ونعود إلى التذ كير محقيقة نرجو ألا تكون قد نسيت فى أطواء 
الحدیث .. 


هذه الحقيقة هى أن الناس كانوا يدخلون اللإسلام » ويعتبرون 
مسلمين فى الحياة الدنيا > وحساہم على الته فى الآنحرة › فى أثناء قيام 
امحتمع :اسل - أى الى يتحاكم إلى شر يعة الله - عجرد أن بنطقوا 
بألسنتهم لا إله إلا الله عمد رسول الله . ولکن هذا لیس معناه أن عرد 
النطق _ دون أى مقتضى _ هو الذى يعطييم هذه الصفة › إا هو 
النطق المتضمن مقتضى معينا » معلوما من الدين بالضرورة ›» هو 
الإإقرار محا كمية الشريعة الربانية » وأآنہا هى وحدها دون سواها_ 
ال مجحب تحکیمھا › وهی وحدھا - دون سواها ‏ الت يرجع إلا 


۱۳۹ 


الناس فى كل مايتنازعون فيه من أمر + تحقيقا لقوله تعالى : 

« وما احتلفم فيه من شی فحکه إلى الہ ۲ ۸۷ 

« فان تنازعم ی شئ فردوه إلى الله والرسول إن کت تؤمنون بالله 
واليوم الالحر» A9‏ 

وأن الذى ينكل عن هذا المقتضى _ المعلوم من الدين بالضرورة ٠‏ 
والذی له ف الحتمح امسلم ثقل الأمر الواقع - يطبق عليه حد الردة مح 
آنه مازال ينطق بفمه لا إله إلا الله عمد رسول الله » ما يقطع بأن نطق 
اللسان وحدہ ‏ دون الممتضی المحضمن ف داحله ‏ لیس هو الذى 
يعطى صفة الاإسلام . 

والآن نعود إلى الواقع المعاصر » حيث لاتحكم شريعة الله . وإعا 
تعکم بدلا منہا شرائع ا لجاهلية > سواء اسمها الديقراطية الليبرالية. أو 
اسمها الاشتراكية أو إمها الشيوعية أو أى اسم من الأسماء الى ما أنزل 
اله ہا من سلطان 

کیف بشحقق مقتضی لا إله إلا الله ى حده الأدنى الذى يعطى 

ولسنا نتتحدث هنا عن مظهرية الأإسلام ! ون کنا سنل بها ف آثناء 
ا 


. ] ٠١ [ سورة النساء‎ )۱۸۲( .]٠١[ سورة الشورى‎ )۱۸١( 


۳V 


إن مهمة الدعاة ليست أن يعطوا الناس شهادات مزورة بالاإسلام ! 
وليست أن يدلوهم كيف بحافظون على مظهرية الإسلام فى الحياة الدنيا 
ولو کانوا مرفوضین عند رہم ! إنعا مهمتهم أن يبينوا للناس كيف 
یکونون مؤمنين حقا » مقبولين عند الله ف اليوم الآحر » « يوم لاينفع 
مال ولابنون » إلا من أ الله بقلب Ss‏ 

وحتى مظهرية الإسلام ف الحياة الدنيا ها شروط غير قول لا إله إلا 
اللہ > کا سیأنی بیانه عا قلیل .. ۹ 

إن الحد الأدنى الذى يعطى صفة اللإسلام عند الله حين لاتكون 
شر يعة الله قامة ف الأرض > قد شا احدیث الصحيح بصورة حاسمة 
لاتحتمل التأويل . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 

,ما من نی بعثه الله فی أمة قبلى إلا کان له من أمته حواريون 
وأاصحاب » يأحذون بسنته ويقتدون بأمره . تم إنها تخلف من بعدهم 
حلوف » يقولون مالا يفعلون »› ويفعلون مالا يۇمرون . شن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن › ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم 


(۹۸۳) سورة الشعراء [۸۸- ۸٩4‏ ] . 

(1A6)‏ ناقشت هذه القضية ى كتاب » وإاقعنا المعاصر » عثل ما ناقشتها به هنا , وكان 
الأصل أن يصدر كتاب الفاهىم أولا . فلا تأحر ‏ بقدر من اله وسہقه کتاب 
واقعنا امعاصز » احتجت فيه إلى بيان بعض القضايا الواردة أصلا ف كتاب 
المفاهى . 


A 


بقلبه فهو ممن . وليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل » ٠‏ 

وقول ہہ صل الله عله وسلم ‏ : 

« إنه يستعمل علیکم أآمراء فتعرفون وتنکرون . فمن کره فقد برئ ٤‏ 
ومن انکر فقد سام ٤‏ ولکن من رض وتابع 7 

فالحديث الأول يثبت الاإيمان _ بدرجات مختلفة - لكل من جاهد 
حكم الجاهلية بيده » أو بلسانه » أو بقلبه » وينفيه نفيا حا ما عا وراء 
ذلك . والحدیث الثانی ينی الاإيمان كذلك عن کل من رضی عن حكم 
الحاهلية وتابعه . 

ومن المعلوم جيداعند كل من يتدب ركتاب الله وسنة رسوله - صلى 
لته عليه وسلم - أنه إذا ذكر لفظ الان والاإسلام معا ش نص واحد 
فالمقصود بالاإمان عمل القلب وبالاإسلام عمل الحوارح . آما إذا ذكر 
أحدھما فھو شامل لکلیپا سواء فی الاإثبات او النی . آی آن النی 
الحاسم المذ كور فى الحديث يننى الإسلام والاإ مان معا فى ذات الوقت › 
لا كا يقول المتمحكون إنه ينى الإعان ولكنه لاينى الإسلام > عخالفين 

أما مظهرية الإسلام ى الحياة الدنيا فشرطها _ إلى جانب قول لا 
إله إلا الله حمد رسول اله - عدم التحاكم إلى الطاغوت عن رضی 


(۱۸۰) آخرجه مسلم . )۹۸٩(‏ أخرجه مسلم . 


۳۹ 


ومتابعة » لأن ذلك التحا كم ينقض لا إله إلا الله نقضا » ولا يبق ها 
واقعا يعتد به حت ى إثبات مظهرية الاإسلام . 

ولسنا نقول هذا لنصدر به حکا على أحد من الناس . فليس ف 
وستحاے. ولا هو شانا ت أن نشق صدور الناس لنعلم هل هم 
يتابعون حكم الطاغوت عن رضى وإرادة » وتسلم بأحقیته ی الحکم 
بدلا من شريعة الله »> آم هم مکرهون کارهون › یرغبون فی تحکم 
شر يعة الله ولکہم لاستطيعون . إلا من أظهر بلسانه أو بواقعه أنتماءه 
إلى فكر جاهلى يدعو إلى تحكم شريعة غير شريعة الله أو ظهر من حاله 
أن مر الدين لامېمه › وأنه يستوى عنده أن تحكم شريعة اله أو شريعة 
الطاغوت . 

إنما نقول ذلك ليعرف الناس آين هم ى ميزان الله .. 

« لقد ازا رسلنا بالسنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط ۲ ۹۷ 

وميزان الله ٠‏ البينة قواعده فى كتاب الله المتزل » يقول : إن الحكم 
نوعان لاثالٹ ها > إما حكم الله وإما حكم الحاهلية : 

, أفحكم الحاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الک حکا لموم 
قن € 2 


(۱۸۷) سورة الحدید [ ۲٣‏ ] . (۱۸۸) سورة الائدة [ ]١١‏ . 


£۰ 


فهناك إذن مظلة جاهلية تظلل الناس فى ف واقعهم المعاصر.. هى 
الحكم بغير ما أنزل الله . والناس جميعا واقفون تحت هذه المظلة » 
تشملهم بظلها الكئيب الناشز عن اوا e‏ 
فريقان عختلفان : من رضى بالمظلة الحاهلية فهو منا KO BR‏ 
وكرهها وجاهدها فهو المقبول عند الله »> محسب درجته من امحاهدة »> 
ودرجته من الإنكار. 


هذا هو الميزان الربانى الذى لإايملك أحد تغييره عحسب هواه . 

„ وماكان لمن ولامؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمرا أن يكون هم 
الخبرة فن أمرهم ۸۹( 

ولكن هذا القدر من العرفة ميزان الله لایكنی حت نعرف معى 
المحاهدة بالقلب » وهى الحد الأدنى من العمل الذى بحفظ الناس ف 
إطار الابمان حين تكون شر يعة الله غير قانمة فى الأرض ٠‏ والذى ليس 
وراءه من الاإعان حبة " فإن کدرا من الناس - بتأثير الفكر 
اللارجالى - صارت تحسب أنه يكي فى الحاهدة بالقلب - أو الاإنكار 
بالقلب _ أن يقول الاإنسان بلسانه : اللهم إ إن هذا منكر لايرضيك ! أو 
أن بعتقد فى قرارة قلبه أن هذا منکر لایرضی اله > م یکون سلوکه مح 
هذا المنكر بعد ذلك هو نفس سلوك الراضى به › القبل عليه ! 


(۹۸4) سورة الأحزاب ]۳١[‏ . 


ذلك أن الفكر الارجانى .كا فعل بالإان » فجعله عرد التصديق 
والاقرار › وج رده e‏ العمل فکذلك فعل باللانکار بالقلب فحعله 
آمرا مستسرا فى داحل القلب لیس له واقع سلوكى يعرف. به . 

يقول الاإمام الغزالى - مع أثه رجل صوی ى بيان حقيقة الاإنكار 

« وعن عكرمة عن ابن عباس - رضىی الله عنہا- قال : قال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : , لاتقفن عند رجل يقَتل مظلوما 
فان اللعنة تنرل على من حضره ولم يدفع عنه . قال : وقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: , لاینبغی لامرئ شهد مقاما فيه حق إلا تکام 
به » فإنه لن بقدم آجله ولن عرمه رزقا هو له » 

وهذ| الحديث یدل على أنه لاوز دحول دور الظلمة والفسقة › 
ولااحضور المواضع التى يشاهد المنكر فيا ولا يقدر على تغييره > فإنه 
قال اللعنة تنزل على من حضر. ولا جوز له مشاهدة المنكر من غير 
حاجة اعتذاراً أنه عا ۹ 

ومن أجل هذا العنى إستحقت الحاهدة بالقلب أن تسمى 
ر شعاهدة آی أن تدحل٭ فی باب الحھاد ‏ واستحقت أن تکون 
« امانا » ولو ف الحد الأدنى منه »> واستحقت أن تکون حاجزا بین 


. دار الفكر العرى‎ ۰٩ إحياء علوم الدين الحلد الثالث إلحزء السايع ص‎ )٠۹٠( 


۲ 


الإإنسان وبين غضب اله . أما الإإنكار بالقلب على طريقة المرجئة . 
فهو كالاإيان على طريقة المرجثة » لايستحق أن يلتفت إليه . 
ولايسمن ولا يغى من جوع ! 
E %#‏ 

والآن ناق إلى النقطة الأحيرة فى هذا الفصل » وهى طريق 
الخلاص .. 

حين نقول للناس إن طريق الخلاص هو تصحيح المفاهي 
الاسلامية - ويصفة خحاصة مفهوم لا اله إل الله - يفتح كثير من الاس 
آفواههم من العجب .. وینکر کشرون ! 

فعند بعض القوم أن طريق الخلاص هو غاربة الفقر والجهل 
والمرض . هو البناء الاقتصادى المتين . هو إجاد الطعام لکل جائع » 
والعمل لکل عامل . والتعلے لکل متعم .. 

وعند بعضهم هو إزالة التخلف الحضارى والادى والعلمى 
والتکنولوجی .. 

وعند بعضهم هو إصلاح الأحلاق النارة : الرشوة المتفشية 
والكذب والنفاق , وإلغش والاأهمال . وإلحن والتقاعس » وموت 
الضمير وعدم المبالاة .. 

وعند بعضهم هو جم الكلمة وإزالة الفرقة وتوحيد الصف وإزالة 


۳ 


البغخضاء وتغليب الملصلحة العامة .. 


وحن نقول : نعم هذا کله ! کله إصلاح ! وکله مطلوب ! ولکن _ 
ALS‏ 

لقد جربنا حلال قرن کامل من الزمان آن نصلح هذا کله . وفتحنا 
مدارس وفتحنا معاهد وفتحنا جامعات . وأنشأنا طرقا وأنشأنا مصانع .. 
وملأنا الطرق بالسيارات » وملأنا البيوت بالثلاجات والسخانات 
والتليفزيونات .. 


ظط 


2 
زادت مشا کلنا كلها حدة . وزادت آزماتنا كلها تعقیدا . وزدنا 
ضعفا وهوانا على الناس . ولم تعد «الأم » وحدها هی الى تتداعی 
علینا کا يتداعى الأكلة إلى قصعتم .. وإنما صار.شذاذ الأفاق › 
الذین كتب الت علہم الذلة والمسكنة ول المتداعين إلى القصعة › وأول 

الناهشين فى الأموال والأعراض والدماء .. 

وحن نقول : إن طريق احلاص هو تصحيح المماهى الاإسلامية بدا 
بمفهوم لا إله إلا اله »> وإن فغر الناس أفواههم من العجب .. وإن 
أنكر المنكرون .. 


4 


إن الذين يظنون أن لا إله إلا الله هى الكلمة النطوقة باللسان › 
سيفتحون أفواههم عجبا وإنكارا ولاشك .. لأنہم يرون الكلمة 
منطوقة كل يوم عئات الملايين » ويرون السوء م ذلك لایترحزح من 
مکانه » بل رونه يمتد ویتسع ویشتد » ویتضاعف حجمه جرور 


الأيام ۴ 


والذين يظنون أن المطلوب من لا إله إلا اله هو التضديق 
والاإقرار » سيفتحون آفواههم عجبا وإنکارا دؤن شك .. لانم 
يرون التصدیق قا نما -حسب رؤیتهم - ویرون الاإقرارء م لا يدون 
مشکلا واحدا قد امحل › ولا أزمة واحدة قد اذنت بالانفراج . 

والذين يرون غموما أن ر العقيدة » من « المسلات » » وأن التسلى 
حاصل بالفعل » يسعون جاهدين إلى شئ لحر غير العقيدة ٠‏ لأنبم 
يرونها - حسب رؤيتهم - قانمة » ومع ذلك لاتغير شيئا من الواقع > 
ولايبدو آنا قادرة على تغيير شئ ف المستقبل القزيب أو المستقبل 
البعيد .. 

وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء هم ضحايا الفكر الإرجالى الذى فرغ لا 
إله إلا الله من مضمونما الي » وحوها كلمة تنطق باللسان » لا مدلول 
ها > ولا وزن ها ف واقع إحياة . 

وحن حين ننكر ذلك الفكر الإرجانى »> وندعو إلى تصحيحه 
وتقويمه » لا نصنع ذلك محرد الحدل الذهنى » ولكن لأننا نرى اثاره 


f 


إالسامة فى حياة الأمة » ومقدار بعده_ فى الوقت ذاته - عن روح 
الاإسلام 1 
وحعب أن نسأل » لنتعرف على الطريق : هل الأمراض الت يعانا 
المسلمون اليوم : التخلف العلمى والحضارى والفكرى والأحلاق 
والاقتصادی والسیاسی والمادی .. الخ ..الخ .. هل هى آمراض 
« إسلامية » ؟ عى آنها نشأت من اععتناق الإسلام > وممارسة 
الارسلام > والحافظة عل الاسلام 1 

ولكى جيب إجابة علمية واقعية لاتصدر عن أهوى ولامحركها 
العصبية » نسأل .: هل الحتمع الأول الذى اعتنق الإسلام ومارسه 
ونحافظ عليه کان متصفا بشیء من هذا کله ؟ أم كان النقيض الكامل 
هذه الصورة الى نراها فى واقعنا المعاصر؟! 

تم نسأل لنصل إلى النتيجة : أى الجيلين كان محقق لا إله إلا الله 
بکل مقتضیاتها ؟ وأا أخرج لا إله إلا الله من متواها » وحوها إلى 
كلمة تنطق باللسان ؟ 

فإذا عرفنا الاإجابة عرفنا السر فى كل الأمراض الى أصابت العام 
اللإسلامی فى تاره الحديث .. 

حقيقة إنه ليست لا إله إلا الله وحدها هى الى فسد مفهومها ف 
حس الأجيال التأحرة » إنما هى المفاهى الإسلامية كلها بلا استثناء . 


E3 


واحد » کا سیتبين من قراءة « مفهوم ' العبادة J9‏ مفهوم المضاء 
والقدر » و« مفهوم الدنيا والاخحرة » و« مفهوم الحضارة وعأرة 
الأرض ات 

ولكن لا إله إلا الله هى ركن الإسلام الأول والأ كبر كا أسلفنا 
القول » ولذلك كان تأثيرها هو الأ كر والأخحطر » سواء ى حالة 
تطبيقها الصحيح أو فى حالة الاحراف عن حقيقنا . ومن أجل ذلك 
كانت العناية الشديدة التى أولاها الاإسلام هذه القضية خلال ثلاثة 
عشر عاما فى مكة » نم فى العهد المدلى كله .. 

ولابد أن نستعید ی ذاکرتنا مقتضیات لا إله إلا الله کا وعاها 
الحيل الأول » من تعلم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم : 

مقتضاها الأول هو توحيد الربوية والألوهية » وتوحيد الأسماء 
والصفات ر أى توحيد الاعتقاد ) 

ومقتضاها الثانى هو توجيه العبادة لله وحده بلاشريك ( أى توحيد 
العبادة ) 

ومقتضاها الثالٹ هو تحكى شر يعة الله وحدها دون غيرها من 
الشرائح (آی توحيد الحا كمة ٠۹‏ 
)۱۹١(‏ قولنا الأول والثانى والثالث ليس ترتيب أهية . إنعا هو من ضرورة الكلام . 


وإلا فھی کلھا على مستوی واحد من حيث كونہا متعلقة بالعقيدة - أى بأصل 
اللإيمان - وكون الخروج عليها شركا رجا من الاإسلام . 
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ومقتضاها الرابع هو القيام بالتكاليف التى فرضها الله على 
المؤمنين - غير ماسبق - ومن بينها طلب الع » وعارة الأرض عقتضى 
لبج الربافى » وإعداد العدة لأعداء الله » ونشر الدعوة فى الأرض › 
وعلی راسھا جمیعا الجحهاد ى سبيل الله . 

ومقتضاها الخامس هو التخلق بأخلاقيات لا إله إلا إلته » الواردة 
تفص راد ف الكتاب والسنة E‏ 

هل هذا تفسير مفتعل لقتضيات لا إله إلا اله أقحمناه من عندنا 
إقحاما بغير دليل ؟! 

قال لى أحد العاملين فى حقل الدعوة ذات مرة- وكنت لمح 
احلاص ف تساؤله _ لقد آخحرنا رسول اله - صلی الله عليه وسا 
أن الاإسلام بى على خحمس: شهادة ألا إله إلا أ وان ت وول 
اله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة »> وصوم رمضان » وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا » فن أين جشت أنت باشتراط التحا كم إلى شر بعة 
الله > وعلی آی شی بنيت كوا من مقتضيات لا إله إلا الله › 
والرسول - صلى الله عليه وسل - لم يطلب إلا النطق با فعحسب ؟ | 
وقلت له على الفور : أما اشتراط التحاكم إلى شريعة الله شنصوص 
عليه ی کتاب الله : « فلا وربك لایژمنون حت محکوك فما شجر 
)٠۹۲(‏ كذلك قولنا الرابع والخامس ليس ترتيب أهمية فكلاهما لازم لتحقيق ١‏ الا يمان 

احق » : « أولئك هم المؤملون حًا » . 


£۸ 


بینہم › م لامجدوا ی أنفسھم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلا ۾ ۳ 
وأما دحال هذا الأمر ی مقتضیات لا إله إلا الله فھو أمر بدہی ف 
هذا الدين . فمادمنا أقررنا أن الإبمان لايتحقق إلا بالتحاكم إلى شر يعة 
الله فأين يدخل التحاكم ف أركان الإسلام : هل يدخحل ف الصلاة ؟ 
هل یدخحل فی الرکاة ؟ هل يدخل ف الصوم ؟ هل يدخحل ف الحج ؟ 

فإذا لم يدحل فى واحد من هذه الأركان كلها » فهل بى إلا أن 
دحل فى الركن الأول » ركن لا إله إلا الته » الذى يعى الالترام بكل 
ماجاء من عند الله » فيدحل فيه شرط التحاكم إلى شريعة اله » كا 
تدحل فيه كل التكاليف الت فرضها الله ؟ 

إن الإسلام كله ى الحقيقة هو مقتضى لا إله إلا الله . لأن مقتضى 
الإقرار بأن اله واحد لاشريك له بی ملکه › ولا ی خلقه ولاف 
تدبیره » ولا ی هیمنته » ولا فی رزقه » ولاف قدرته سبحانه » هو 
عبادته وحده بلا شريك » آی طاعته فما آمر به »> ومحموع ما آمر به هو 
« الاإسلام » ! ٠‏ 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أبرز عبادات معينة فجعلها أركانا 
قاتمة بذاتها »> فإن مابقق من التكاليف التى آمر ما الله لابد بداهة أن 
يدحل فى الركن الأول الشامل » الذى يشمل الاإسلام كله > وكل 
مامحتوبه الارسلام ! 


(4۳) سوره النساء 7[ ٠٠١‏ ] . 


فإذا م يكن الأمر كذلك » فليقل لنا المرجثة _ القدامى أو 
المحدثون _ فى أى أركان الإسلام تدنحل تلك التكاليف ؟ ! وإن لم 
تکن تدخل نی أی رکن من أرکانه فأین موقعها من الاإسلام » وهی 
تكاليف مفروضة . وبعضها ‏ كتحكم شريعة الله - داخحل ف أصل 
الاعتقاد ؟ إ 

إن معنى الإقرا ر بالشهادة کا أسلفنا مرارا - هوا لالتزام ما جاء من 
عند الله . ومن م يدنحل فيا كل التكاليف الربانية بلا استفناء , 


ولسنا هنا فى حال تصنيف الحخالفات الى تقع من البشرف تقيق 
مقعضيات لا إله إلا الله » وآيها يقع ف دائرة اللمم وأيما يقع ف داثرة 
الكبائر > وأيما بقع فى دائرة الشرك › لأننا فى عحال بيان إلأثر إلذى 
محدثه ى حياة البشر قياحهم بقتضيات لا إله إلا الله كلها على 
وجهها الصحبح » والأثر العكسى الذى محدث من إفراغ لا إله إلا الله 
من مضمونها » وجعلها كلمة تنطق باللسان بغير مقتضى واقعى › سواء 
كان ذلك شركا أو معصية فحسب . 

ولكن هذا لايمنعنا من إشارة عانرة إلى أن آى اغراف فى توحيد 
الاعتقاد ر(أى توحيد الألوهية والربوبية والأسعاء والصفات ) هو 
شرك » وأى انحراف فى توحيد العبادة ( أى توجيه كل ألوان العبادة لله 
وحده بلاشريك ) هو شرك » وآی انحراف فى توحيد الحا كمية ( أآى 
التحا كم إلى شريعة الله وحدها دون غيرها من الشرائع ) هو كدلك 


۱ ۵. 


شرلك . وكلها ‏ الثلاثة - على ذات المستوى من الدخحول فى أصل 
العقيدة » والشرك فى أا هو الشرك الأ کر احرج من اللة : 

« وقال الذین آشرکوا لوشاء الله ماعبدنا من دونه من شر نحن ولا 
آبانا » ولا حرمنا من دونه من شئ ۲ ٩۹١‏ 

فهذه تشمل شرك العبادة وشرك الحاكمية. 

ر اتحخذوا أحبارهم ورھہا ہم أربابا من دون الله > والمسيح ابن 
مرم » وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عا 
یشرکون » ۶ , 


وهذه تشمل شرك الحاكمية وشرك الاعتقاد .. وكلها سواء . 


# O e 


حين كانت الأجيال الأولى من المسلمين تدرك مفهوم لا إله إلا الله 
على حقيقته » وتحققه فى واقع حيانها > كانت « خير أمة أخحرجت 
للناس » وكانت هى الأمة المحكنة فى الأرض »› وكانت هى أمة العم 
وألحضارة » ا الق والأخلاق »> وحدثت على دا تلك المعجزات 
الى يعرفها التاريخ فى شت الحالات .. 

وحين احسر مفهوم لا إله إلا اله ف نفوس الأجيال المتأخحرة من 


. ] ۳١ [ سورة التوبة‎ )٠۹١( .] ٠٠١7 سورة النحل‎ )۱۹٤( 


CD 


هذه الأمة- مع غیرہ من المفاھے ‏ وحین لم یعد لہ واقع فی حباتہا : 
تحقق فيما نذير رسول الله - صلى الله عليه وسلى - : 

يوشك أن تداعی علیکم الأم كا تداعى الأكلة إلى قصعتا . 
قالوا : أمن قلة نحن يومثذ يارسول الله ؟ قال : إنكم يومئذ كثير › 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل ۲ ٠‏ 

وصارت هذه الأمة ألعوبة فى يد أعداثها > مجرونها إلى الاك 
بكل مهلكة من القول والعمل » ويفتنونما عن دينها > « والفتنة كبر 
من القتل » " ویزیدونہا غیا كلا اتبعتہم على طريق الغى ! 

واليوم تببحث الاأمة عن طرق الخلاص .. 

وحين نقول للناس: إن طريتق الخلاص يبدا بتصحيح مفاهى 
الارسلام كلها بدء| عفهوم لا إله إلا الله » يظن بعض الناس ‏ بسذاجة 
حقيقية أو سذاجة مفتعلة _ أننا نضع تصحيح المفالهى بديلا من توفير 
الخبز للجائعين ۰ أو توفير العلم للمتعلمين › أو إقامة المصانح أو تسلیح 
الحيوش ! 

وهذا آمر لايتصوره عاقل ! 

ولم يكن الرسول - صلى الله عليه وسلم- وهو يصحح اعتقاد الناس 
فى مكة » ويدل المؤمنين على المفهوم الحقيقق للا إله إلا الله > لم يكن 


. ] ۲۱۷ [ أخحرجه أحمد وأبو داود , (۱۹۷) سورة البقرة‎ )۱۹٩( 


\ o۲ 


بقول هم : لا تأ کلوا حت تصححوا اعتقادکم > ولاتسعوا وللاتشتروا › 
ولاتبحثوا لأنفسکم عن مصدر رزق حت تفهموا جیدا معنی لا إله إلا 
الله ! 


هذا أمر لايتصوره عاقل ! 


ولکنه کان بربیہم - وهم بأ کلون ویشربون » ویبیعون ویشترون » 
ويشون فى منا كب الأرض كان يربهم على المقتضيات الحقيقية للا 
إله إلا الله »> محسب تنزها من عند الله > حی یستقے سعیہم کله › 
و بصبحوا ف النابة . « حبر أمة أرجت للناس » 


وحين نقول اليوم: إنه لابد من تصحیح مفاهے الاإسلام بدءا عفهوم 
لا إله إلا الله نقصد هذا الذى صنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أول مرة . ولانقصد تعطيل البحث عن الخبز » آو تسليح الجيوش » أو 
إنشاء المصانع › أو فتح المدارس حت يتم تصحيح مفهوم لا إله إلا 


أله ! 


شک اليوم ‏ وحن حاول ر الإصلاح - من فقدان روح 
« اللاحساس بالواجب عند الناس . فلا أحد بتحرك .أو يعمل 
انطلاقا من إحساسه بأن عليه واجبا مجحب أن يؤديه. نما يعمل - ذا 
عمل - لتحقيق مصلحة شخصية › لا ببالی آن تجیء من طريق حلال 
أو حرام . فلا يعمل الموظف الصغير إلا أن يرتشى » ولا يعمل الموظف 


\or 


« الكبير !» إلا أن ينب من الال الحرام .. فكيف الطريق إلى إصلاح 
ذلك ؟ 

ونشكو من الارتجالية والفوضى فى أعالنا كلها تما يضيع علينا أموالا 
کشرة وأوقاتا عريزة وفرصا نادرة » ويوؤدى إلى وار كثر من 
مشروعاتنا . . فكيف الطريق إلى الاأصلاح ؟ 

وکو و الفاق والكذتب والغش والخديعة وقلة الأمانة عند 
الناس .. فکیف الطريق إلى الاإصلاح ؟ 

ونشكو من الكسل والتوا كل وانعدام الحدية فى آخذ الأمور .. 
فكيف الطريق إلى الاإصلاح ؟ 
النظرة الموضوعية ‏ التى لاتتدحل فا الأهواء - ونكره التخطيط 
والتنظم .. فکیف الطريق إلى الاإصلاح؟ 

ونشکو من فقدان « الروح الهاعية » » وغلبة الروح الفردية الأنانية 
الضيقة البغيضة .. فكيف الطريق إلى الإصلاح ؟ 

ونشكو من حيانة , زعائنا » »> وعالمم لأعدائنا » وتسخيرهم 
أوطانہم لمصلحة أعدائيم لقاء شهرة الحكم والسلطان .. فكيف 
الطريق إلى الاإصلاح ؟ 

ونشکو .. ونشکو .. ونشکو.. ومر مایزید على قرن من الزمان 


Naf 


وحن نوهم أنفسنا _ حادعين أو مخدوعين _ أننا نسعى إلى الإصلاح > 
ولحت عن طريق الخلاص .. 
والحصاد المر هو ناية الطريق ! 


اڊ 3 اڊ 


سب الذين یفکرون ف فتح المدارس » وإقامة المصانح > وتقولة 
الجيوش » وتوفير النبز بلا قاعدة من عقيدة » نم هم القوم 
« العمليون » «الواقعيون » «العلميون » الأحذون بالوسائل 
الصحيحة » التنزهون عن ر« الغيبيات » » البعيدون عن الليالات › 
الواصلون ‏ لاعالة ‏ إلى «الحلول العملية » الى تنقذ الناس من 
مشکلاتہم .. 

وحن لانقول لحد لاتفتحوا المدارس 4 ولا تقيموا المصانع > ولا 
توفروا الخبز » ولاتقووا اليوش ., ولكنا نقول حم عل آفواهنا : إن 

نعم هذا كله بغر عقيدة صحيخحة » فالنتيجة هى ماترونه بأنفسکم 

من أحوال أمتكم بعد جهد مايزيد على قرن كامل من الزمان ! 

نفتح المدارس .. فاذا ندرس فما لأبنائنا ؟! 

نشی وسائل الاإعلام ر الحديثة » اذا ليث فسا لشعوينا ؟ ! 

ننشئ المصانع فكيف يعمل مديروها وموظفوها وعاها ؟! وأين 


وشلح الجحيوش .. فكيف يصنع قادتا وزعاؤها ؟! 
حدثنى اللواء عبد ا منم حسنى » حاكم غزة ف زمن النكسة »> وقد 


جمعنی به معتقل واحد لعدة شهو ر »› عن استجواب الیېود له يوم 
وقح سرا ف یدہم سبب دخحول سمارته إلى الأرض المودية - خحطأً _ 
صبيحة النكسة . 


قال إن أول سوال وجهوه إليه - بعد أن أعلموه حبر الحرب واهزية 
ولم يكن يعم باہ)ا ! - کان ہو السؤال الآتی : أمازال یوجد إخوان 
لمو بى القن لاض ؟ | 

قال هم : بکل تأکید لا ! ولکن لاذا تسالون ؟! 

قالوا : إننا لانستطیح أن نشی ماحدٹ ف عام 1۹ › حين قام 
اثنان من ضباط الاإخحوان المسلمين بتعطيل الزحف الہودىی ست 
ساعات كاملة عند مر « متلا ) حی فتلا على مدفعي) ! 

وهکذا| لايفزع الہود من المدفع ی ذاته › فعندهم ‏ دا نما ماهو 
أفتك منه ! ) 

ولكنہم يفزعون من عقيدة الرجل الذى يقاتل وراء المدفع .. 


(۱۹۸) كان الود قد اعتقلوه صبيحة النكسة م أفرجوا عنه » م اعتقله جال عبد الناصر 
لأسباب لا بعرفها هو ! وظل ف معتقل « القناطر » عدة اُشھر حی ماٹ جال 


1٥ 


يفزعون من لا إله إلا الله .. لأنما أفتك من كل ماعلكون من سلاح 
فتالئ إ 


والروس فى افغانستان لايفزعون من السلاح .. فليس لدى 
المحاهدين الأفغان سلاح يذكر أمام الطائثرات الفتاكة والدبابات 
المدمرة والقنابل الحارقة والغازات السامة وكل وسائل الإبادة الوحشية. 
التی يستخدمها الروس . ولکنہم پفزعون من لا إله. إلا الله › لأنہا هى 
الى حفظت عزية الحاهد الأفغانى سبع سنوات متوالية أمام هجومهم 
الوسحشى » بصرف النظر عن النتيجة النائية الى يمكن أن تسفر عنما 
العركة فى هذا الحانب أو ذاك., 


ومرة أخحرى لانقول أعطوا ا-حندى لا إله إلا الله ولاتعطوه المدفع › 
کا قد يفس ر كلامنا صاحب سذاجة حقيقية أو سذاجة مصطنعة ! إعا 
نقول : إن المدفع وحده SRLS aS‏ بقاتل 
وراءه صاحب عقيدة ... فلنشتر المدفع نم > ولكن فْقّمٌ إلى جواره 
رجلا يؤمن حقا بلا إله إلا الله .. عندئد لاتستطيعح الذئاب أن 
تنش الوطن اللإسلامى وهى آمنة كا تصنع اليوم ! وهذا السبب ذاته 
حرص الأعداء - وعملاؤهم ف الداحل _ آن رجوا من الجیوش کل 
من يؤمن إيانا حقيقيا بلا إله إلا الته > لأنہم يعرفون جيدا حقيقة هذا 
الدين » ویعرفون ماذا كن أن تصنع لا إله إلا الله حين يعود ها ف 
القلوب مقتضاها الحقيقى الذى كان ها يوم آنزلت من عند الله ! 
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EL الذين آتیناهم الکتات بعرفونه کا بعرفون أبناءهم‎ J 


ودعود ات O‏ 


بقول , الواقعيون » ر العمليون » «العلميون » : دعونا بالله من 
حديث العقيدة ! تعالوا ننظر إلى الواقع ! تعالوا إلى ملايين الأفواه 
المفتوحة والمعدات الحائعة .. امحثوا معنا عن « حلول عملية » للمشا كل 
الاقتصادية التى يعانما العام الإسلامى فى تلفه المزرى وفقره المدقع 
و كثرة سکا نه وقلة موارده .. 

ونقول : نع ! امحثوا ! مازلتم تبحثون منذ قرن امل أو يزيد .. 
فبای شی خحرجتم ؟ ! 

O O O ET e 
› إن الأرض الاإسلامية - ببتروطها > معادنما »> محاصلاتما الزراعية‎ 
تمواردها المائية » عساحتا الشاسعة المتصلة » بقوتها البشرية  هى‎ 
بفضل الت أغنى بقعة فى الأرض ! ولكن آهلها هم أفقر أهل‎ 
.. الأرض اليوم وأكرهم مشاكل‎ 


(۱۹۹) سورة البقرة [ ۱٤١‏ ] , 

)۲٠٠(‏ كلمة المثالية فى مصطلحهم كلمة ذم لا مدح ! بل ھی فى عرفهم من أشد مايذم 
به إنسان ! لأنا تعى _ عندهم - الشخص الذى يشغل نفسه بالأحلام غير 
القابلة للتحقيق . ويترك مشاكل ٫«الماهير»‏ دون حل حمين ! 


اذا ؟! 

هل کان المسلمون فقراء يوم انوا مسلمين حقا » بحققون فى واقع 
حياتہم مقتضيات لا إله إلا الله كلها » ومن بينها عارة الأرض عقتضى 
انبج الربانى > وطلب العم > وإعداد القوة للأعداء ؟! 

آم كان المسلمون هم أكثر آهل الأرض ثراء وأكزهم تقدما 
وأكزهم مکنا ف الأرض ؟ 

م ما تخلفوا عقيديا ''" » فتخلفوا علميا واقتصادیا وحربیا وسیاسیا 
وفكريا وأحلاقيا .. ”"“ غلبت علم أوربا الصليبية فعدت على 
أرضهم > وسرقت حیراتہم › وأذلتم واستعبدتہم » وامتصت 
دماءهم ف مت اورا على حسام ہم > وزادوا هم هزالا حى 
صاروا إلى حالم الى صاروا إلا اليوم . 


واليوم يسعون إلى تخليص أنفسهم مما حل مهم » رافضين الرجوع 
إلى المج الرباى > باحثين عن الاشتراكية مرة » وعن التصنيع مرة 
وعن الاقتراض من الدول « الكبرى » مرة .. م تزداد المشا كل تعقدا 
ف کل مرة . وتپبط عملات البلاد ى الحضيض وتثقل الديون 
(۲۰۱) راج إسحد يٹ عن التتخلف العقيدى (i‏ ف فصل اا الاحراف ١‏ من کتات 
1 وأقعنا المعاصر » , 
)۲٠۲(‏ وراجع كذلك بيان الصلة بين التخلف العقيدى والتخلف العلمى والحضارى 
والاقتصادى والحربي والسياسى .. الخ . فى نفس الفصل . 


۹ 


المزانيات و نحط الانتاج 4 وبزداد الحوع .. وتسد مرد 
الأحلاق » أو تزداد فسادا إلى فساد ! 


ولن نقول للناس : هلموا استردوا سیادتكم على آرضكم 
ومواردكم » واطردوا الغاصبين الذين استعبدوكم وسرقوكم وامتصوا 
دماء کم > فهذا هو السبيل لاستعادة ماكان لكم ذات يوم من قوة 
وعکن .. 

فع أن هذا صحيح نى ذاته .. ولن يعؤد المسلمون إلى ماكانوا عليه 
من قوة وثراء وتكن إلا حين يستردون سيادتهم على أرضهم 
ومواردهم » وينعون عمليات السطو الضخمة التى مارسها العدو على 
کیانہم الاقتصادی كله ومازال يمارسها حتى اللحظة .. 

مع أن هذا صحبح فى ذاته » إلا أن بيننا وبين تحقيق ذلك جهادا 

قد بمتد إلى أجيال . , والأفوإه الجائعة ن تصر أياما معدودة 
فضلاا عن أن تصير مدى أجبال ! 

ولسنا نقول للقوم « العمليين » « الواقعيين » «العلميين »: كفوا عن 
التصنيع > أو كفوا عن البحث عن موارد ليزانياتكم المرهقة المدينة 
المغلسة ,. 

ولكنا نقول مم : إن أى جهد ببذل فى هذا السبيل دون رد الناس 
إلى المفهوم الصحيح للعقيدة › وتربيم على المفهوم الصحيح > سیظل 
كالاناء المملوء بالئقوب . كلا حاولنا ملثه عاد إلى الفراغ ! 


٠ه‎ 


إن التصنیع کا بقولون ف لغتہم - جهد « حضاری » ولیس رد 
جهد آل تقوم به الالة .. 

أما نحن فنقول : إن عارة الأرض عقتضى المنهج الربانى هى أحد 
مقتضيات لا إله إلا الته الكثرة المتنوعة الشاملة . وحين يقوم التصتيح 
على منهج لا إله إلا الته فان يسرق العال الوقت كا يسرقونه اليوم ف 
ظل , الاشترا كية ! » معتمدين على التقرب إلى ذوى السلطان بال لق 
والنفاق والتجسس على إخوانهم ! ولن يسرق كبار الموظفين إنتاج 
الملصنع ويبيعوه فى السوق السوداء ليحصلوا على الثروة الحرام من أيسر 
سبيل ! ولن يغمض الحكام عينم عن كبار اللصوص لانم 
شرکاؤهم فى الخناثم كلها فى نہاية المطاف ! 

وعندئذ فقط بژدیى التصنيع دوره الحقیی ف دفع الفقر وزيادة 
الدحل رفع قيمة العملة المحلية وتوفير وسائل القوة للبلاد فضلا عن 
« الركة » الى تصيب حياة الناس حين يرفعون من حياتم لعنة الربا ٴ 
فيرفع الله عنم امحن » ويفتح عليهم بركات من السماء والأرض .. 


تشو J)‏ اللصلحون کا قلنا e‏ روح الفوضیى والارتجال وفقدان 
الروح العلمية والعملية فى تناول المشكلات .. 


وهذا کله صحيح .. ولکن ما سسه ؟ 


۱٣۱ 


آل حاول أولئك « المصلحون » خلال قرن كامل من الزمان أن 
يصلحوا كل هذه العيوب ؟ 

فلاذا خحابوا ؟ ! 

إن المنطقة التى انتشر فيا الإسلام بقدر من الله » يقع معظمها- 
کا أوضصحنا ف كتاب ر واقعنا المعاصر  »‏ فى المنطقة الحارة والمنطقة 
المعتدلة الحارة (إلا ماندر منها) > وهذه البيثة - بطبيعتا - بيئة 
فوضوية تكره النظام » عفوية تكره التخطيط » قصيرة النفس تشتعل 
حاسة م تنطفئ حاستا بعد قليل قبل أن تکل إنجاز ماتحمست له ! 

ومن هناك التقطها الاسام انشا مہا ر حر أمة حرجت 
للتاس » . 

وما أحب أن أكرر هنا ماقلته هناك .. 

ولكن هذه الأمة تعلمت من دينها الانضباط والنظام وطول 
النفس.والروح العملية والنظرة الموضوعية فى حط مضاد تماما لأثر البيثة 
الفوضوية الارتجالية المبعثرة .. وكان ذلك أثرا من آثار العمل 
عتقتضيات لا إله إلا الته الكثيرة المتنوعة الشاملة . فلا انحسر تأثر 
الارسلام > حین أفرغت لا إله إلا الله من مضمونہا الحقيقى › وأصبح 
كل المطلوب منها هو التصديق والاإقرار › عاد أثر البيثة هو المسيطر على 
الناس » وعاد الناس إلى فوضويتهم ›» وعفويتهم » وتبعژهم » وقصر 
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وکو ر الملصلحون » من ذلك > وهم إلحى .. 

ولكن كيف السبيل إلى إصلاح هذا الأثر الطاغى للبيئة ف نفوس 
الناس » فى غيبة العنصر الواحد الذى يمكن آن يتخلب على أثر البيئة › 
وهو العقيدة عفهومها الحقيقى › كا آنزهما الله أول مرة » وكا أدت أول 
رة مهفا اة ى حاة الا2 0 2 

هل من سبیل ؟ ! 
كلها بدءا عفهوم لا إله إلا الله .. فنحن نعى مانقول على وجه 
التحديد ., 


إننا ندرك جيدا أن لنا مشكلات سياسية واقتصادية واجةاعية 
وفكرية وأخحلاقية ضخمة إلى حد يدع وكثرا من الناس إلى اليأس من 
الاصلاح 

ولكنا ندرك كذلك أن أى عاولة للإصلاح لا تضع ف حسابا 
عودة الناس إلى حقيقة الاإسلام > هى محاولة فاشلة من أول الطريق .. 


وتجربة قرن كامل كافية للوئبات .. 


: rreth tpat ram 
. ی کتاب , وأقعنا المعاصر ؛‎ ١ راج إن شت فصل , الصحوة الاإسلامية‎ )(۲۳( 
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إن الذين يطمعون فى اللإصلاح على الطريقة الغربية - الرأسمالية آو 
الشيوعية - بدعوى أن أوربا - بقسميا - تملك كل أسباب القوة 
والقكين الى نحن محرومون منها » فعلينا أن نتبع طريقهم لنصل إلى 
ذات النتائج التى وصاوا إليها من القوة والقكين .. هؤلاء يغفلون عن 
محرى السنن الربانية فى حياة البشر » لأنهم محجوبون عن نور الله › 
فیفکرون وهم محجوبون . 

إن الذى عرى ف أورا الكافرة الحا حدة هو عحقیقی لسنتین اٹنتن 
على الأقل من سنن الله : 

, فلا نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم آبواب کل شئ ,. ۲" , 

, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعاهم فما . وهم 
فا لا ب ن 

فقد كفرت آوربا > وف الوقت ذاته رغبت فى الحياة الدنيا 
وزينتها . وبذلت ى سبيل ذلك جهدها » فكن اله ما فى الأرض 
حسب هاٿين السنتين محتمعتین . 

ولكن يغفل «المصلحون » ذوو العقول المترحمة› غ ان م ھا 
كذلكڭ من سنن الله , 

الأمر الأول أن الہ لا مکّن للمسلمین بالطریقة ذاتہا الت من ہا 


, ] ٠١ [ سورة هود‎ )۲٠١( ) .] ٠٤ [ سورة الأنعام‎ )٠٠٤( 
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للكفار ! إنما يكن هم فقط حين يستقيمون على طريقه . 

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم ف 
الأرض كا استخلف الذين من قبلهم . ولمكتن هم دينهم الذى 
ارتضی هم . ولیبدلہم من بعد خحوفهم آمنا » یعبدوتنی لا یشرکون پې 
E‏ 

ما حين يبعدون عن طريقه فلا كن هم حتى يعودوا مرة أخرى 
إلى الطريق . 

والأمر الثاني آن هذا القكين ‏ على الكفر- لا يستمر إلى الاأبد .. 
إعا هو مرحلة زمنية محدودة يقدرها الله - سبحانه وتعالى - م تكتمل 
السنة بالتدمير عل الكافرين : 

, فا نسوا ماذکروا به فتحنا علیہم آبواب کل شی ›» حی إذا 
فرحوا عا أوتوا أحذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا » والحمد لته رب العالمين ب" . 

وقد بدأ اليوم يظهر للغرب ذاته أن حضارته آحذة فى الانميار › 
مها بدا أن ذلك بعد الحدوث ! 

« فهل ينظرون إلا سنة الأولين ؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا » ولن 


.] ٠*١ [ سورة النور‎ )۲٠١( 
.] 5-4 7 سوره الأنعام‎ ) ۲٣۷ ( 
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تجد لسنة الله تحويلا ^" , 

وذللك كله فضلا عن حقيقة ضخمة تغفل عنما أوربا الكافرة . 
لأنها كافرة - آما الذين بقولون إنہم مسلمون فلا ينبغى حم أن يخفلوا 
عنها » وإلا أصبحوا - مثل ١‏ إخوانہم » - كافرين ! 

إن الذى نستمتع به اوتا ب عل أنه لود الأمد وخحال من 
البركة التى بخص با الله الؤمنين وحدهم - هو متاع اللياة الدنيا 
وسحدها » ولیس هم ف الأخحرة إل النار : 

, من كان يريد الحياة الدنيا وزيننها نوف إليم أعاهم فيها > وهم 
فيما لا يبخسون . أولئك الذين ليس هم فى الآخحرة إلا النار » وحبط 
ماصنعوا فا > وباطل ما کانوا يعملون 0" , 

, والذين كفروا يتمتعون » ويأكلون كا تأكل الأنعام » والنار 
مثوی هم ۲ ۱ 

أما المسلمون فإنهم لا يسعون مذا ! إعا وعدهم الله الاستخلاف 
والقکن والتأمین ف الأرض ‏ وهو أقصی مایطمح فيه الذين بريدون 
الحياة الدنيا - ووعدهم كذلك أن يفتح علہم فى الحياة الدنيا بركات 
من السماء رالأرض ٠‏ جو رة عن الكفار مھا a‏ مي 


(۲۰۸) سورة فاطر [ )۲٠٠١( . ] ٤۳‏ سورة القتال [ ١١‏ ] . 
(۲۰۹) سورة هود [ ١١-٠١‏ ]. 
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اخيرات » مع طمأنينة القلب التى يفتقدها الكفار لأن طريقها هو ذكر 
الم وهم لا یذ کرونه .. ووعدهم فوق ذلك کله جنات مجری من عستا 
الأنہار خحالدين فا »> ورضوان من الله أكر: 

, ولو أن آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علہم برکات من السماء 


والأرض 7 
١‏ الذين منوا وتطمئن قلوہم بذ كر الله » ألا بذ كر الله تطمتن 
القلوب » "'" . 


« وعد الته المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنہار حالدين 
فسا »> ومسا كن طيبة فى جنات عدن ,. ورضوان من الله أكر, ذلك 
هو الفوز العظى e‏ 

نذا الذى يشتبدل النار بالحنة »> ويزعم بعد ذلك آنه من 


المسلمين ؟ ! 
طريق الخلاص هو تصحیح المماهى اللاسلامية كلها ردء| عمهوم لا 
إله إلا اله .. 


, ]۷١ [ سورة التوبة‎ )۲١۳( . ]١۹١[ سورة الأعراف‎ )۲٠١( 
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مشکلاتہم e‏ آن پصححوا فی نفوسهم مفاهے الاإسلام > ويعودوا ۰ 
إلى تمارسته فى عالم الواقع .. 


بل حن ننذرھم حربا ضروسا بشنہا العام کله علیہم > کا یشن 
الكفر حربه على المسلمين اليوم فى أفغانستان .. فضلا عن الحهد 
١‏ الموضوعى » الذى يجب أن يبذلوه لاإيجاد اللحلول العملية لمشكلاتهم » 
مستمدة من شريعة الله »> ومنهجه الذى ينبغى أن بحكم الحياة » سواء 
ى إزالة التخلف الاقتصادى أو العلمى أو الحضارى أو التكنولوجى أو 
الحربى أو الفكرى أو السياسى .. الخ .. الخ .. الخ .. 

وهنا قد يقول قائل : إذا كنا سنبذل الحهد فى الحالتين » فلاذا 
نتعب أنفسنا فوق الحد ., لاذا لا نأحذ الحلول الحاهزة من أوربا.- 
غربها أو شرقها على مزاج كل منا - ونوفر على أنفسنا عداء العام كله 
لنا » والحهد الذى سنبذاله ى مواجهة ذلك العداء؟ ! 


والحواب على هذا التساؤل هو تجربة قرن كامل ! 
قرن كامل لم نحل فيه المشاكل الأساسية بل زادت تعقدا وحدّة › 
فصلا عن الزيد من الموان والذل والضياع والتيه .. 
وإنما.لهاقة مرة أن يستزيد الإنسان من السم » ويتوهم ف كل مرة 
أنه مقبل على الشفاء ! 
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أما طريق اللإسلام فهو طريق شاق نع .. مهد نع .. محفوف 
بامحاطر ن .. وله ر لجار 


أما طريق العبيد .. فهو طريق العبيد ! 


ولا إله إلا الله التى ندعو ليها ليست هى التى دعا ليها المرجئة 
القدامى أو المحدثون ! 

إن الى دعا إلا المرجثة - القدامى واحدثون - وهى ر التصديق 
واللاقرار » > لا تغیر شیا من الواقع المر الذى يعيشه الئاس اليوم 
فضلا عن کونہا هی الى تصد الشباب « الثقف » عن الارسلام 
وتبعده عن الطريق الأوحد الذى يتحقق فيه الخير الحقيتى .. حير الدنيا 
والآحرة على السواء » لأننا حين نقول لذلك الشباب المفتون بالغرب 
إن الحتمعات القانمة اليوم إسلامية » وإن هذا الغثاء الذى يعيش اليوم 
هو « المسلمون » .. فكيف نتوقع منه أن يتجه إلى الإسلام لحل مشكلة 
واحدة من مشكلاته ؟ ! وکیف نطمع ف أن بق وجهه 9 > ویقم 
رقبته الملوية مسحو الغرب ؟ ! 

إا لا إله إلا الله الى ندعو إليها هى التى أنزهإ الله ى كتابه المنزل ء 


( ۲۱۴ ) بقول تعالی : فأقم وجهك للدين حنيما ؛ [ سورة اروم : ET‏ 
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وا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لأصحابه > ومارسها السلف 
الصالح رضوان الله عليهم . 

إنبا لا إله إلا الله ذات المقتضيات .. 

توحيد الاعتقاد . توحبد العبادة . توحيد الحاكمة . التخلق 
بأحلاق لا إله إلا الله . القيام بالتكاليف الربانية الى تشمل طلب 
العم > وعارة الأرض بقتضى المج الربانى » وإعداد العدة لأعداء 
الته > ونشر الدعوة فى الأرض » والحهاد فى سبيل الله . 


وحين تبأ لا إله إلا الله ف قلوب الناس مما أصامما من الفكر 
الإإرجانى » خحاصة فكر المرجئثة المحدثين الذى أفرغها من كل مقتضياتما 
على الاإطلاق .. 


حين يصبح مقتضاها فى حياة الناطقين ہا أن يعبدوا الله وحده بلا 
الله حى جهاده .. 


يومئذ ستتغير حيانہم كلها .. وينفضون عنهم إهوان والذل . 
والضياع والتيه » والفقر والجهل والمرض » ويكن الله هم مرة أحرى 
فى الأرض كا وعد الله سبحانه .. لا بعصا سحرية» ولكن بالحهد 
والعرق والدماء والدموع .. ولکنه لن يكون كال جهد الذى يبذلونه اليوم 
فى التيه » والعرق الذى يبذلونه فى الذل » والدماء الى يبذلوہا ضر يبة 


۷۰ 


لذلك الذل » والدموع الى سک ا سره عل الضياع 
عا ستكون كلها ف سبيل الله .. فيبارك الله ہا فى الحياة الدنيا .. 
ويجزى عليها فى الأحرة بالحنة والرضوان . 
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مهوم العباده 


من أخحطرالانعرافات التى وقعت فا |الأجيال المتأحرة من المسلمين ‏ 
بعد امحرافهم ف فهم لا إله إلا الله - اعحرافهم ف تصور مفهوم العبادة . 

وحين يعقد الاإنسان مقارنة بين المفهوم الشامل الواسع العميق الذى 
كانت الأجيال الأولى من المسلمين تفهمه من أمر العبادة . والمفهوم 
اهزيل الضثيل الذى تفهمه الأجيال المعاصرة . لايستغرب كيف هوت 
هذه الأمة من عليائا لتصبح ف هذا الحضيض الذى تعيشه اليوم > 
وكيف هبطت من مقام القيادة والريادة للبشرية كلها » لتصبح ذلك 
الغثاء الذى تتداعى عليه الأم تشه من كل جانب » كا تنش الفريسة 
الذئاب . ویعلم الإنسان فى الوقت ذاته الطريق الذى بنبغى أن تسلكه 
العصحوة الاإسلامية وهى نجاهد لرفع هذ| الغثاء من حضبضه الذى يعيش 
فيه » لبعود کا آراده الله أن یکن ر حبر أمة حرجت للناس e‏ 


كان المفهوم الصحيح للعبادة فى حسن الأجيال الأولى أن عبادة الله 


]۱۱۰7 سورة آل عمران‎ )١( 
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هی غاية الوجود الاإنسای کله › کا فهموا من قوله تعالى : « وماخحلقت 
الجن والارنس إلا ليعبدون ۾" . 

إن هذه الآية الكرية كانت تثل ى حسهم معنى هائلا جدا » 
وعميقا جدا » وشاملا لكل حياة اللإنسان . فالقران نازل باختهم ٠‏ وهم 
يفهمون إيحاءإات تلك اللغة » ويدركون أسرار بلاغتا . فيدركون من 
معنى الآّية أن غاية الوجود اللإنسانى كله ععصورة فى العبادة لاتتعداها إلى 
شو غيرها على الإطلاق . فالنى والاستلناء هما أقوى صور الحصر والقصر 
ى اللسان العربي . ومعناهما الى البات من جهة والحصر الكامل من 
الحهة الأحرى : نى أى غاية للوجود البشرى غير عبادة الله > وحصر . 
غاية هذا .الوجود كله فى عبادة الله ؟ ° 


( ) سۈؤرة الذاريات ]١١[‏ 

(۳) یثیر بض الناس جدلا ذهنيا لا طائل وراءه > مفاده أن اللإنسان حلق للابتلاء لا 
للعنادة . استنادا إلى قوله تعالى : ١ء‏ إنا حلقنا الإإنسان من نطفة أمشاج نبتليه» [ سورة 
الإنسان ١٠:‏ ] وقوله تعالى : «حلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» [سورة 
املك : ۲ ] وقوله تعالى : « إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن 
عملا» [سورة الكهف: ۷] والقرآن لايناقض بعضه بعضا إعا يقسر بعضه بعضا 
ويفصله . فلا تناقض بين هذه الآيات جميعا » إذ أن الابتلاء الذى يتعرض له 
الاإنسان فى حياته 'الدنيا هو جعل ما على الأرض زينة ما م الحتبار الإنسان فى موقفه 
من هذه الزينة : هل يلتزم فيا بعبادة الته» أى يقف فى استمتاعه بها عند ماأحل 
الله » أم يعبد الشيطان فيتجاوز حدود الله ؟ ومن م تصبح عبادة الله هى المطلب . 
وهى غاية الوجود الاإنسافى ولاشئ سواها. 
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وكانوا إلى جانب ذلك يحسون إحساسا صادقا بعظمة الله _ جل 
جلاله ‏ فیحسون تبعا لذلك عا ینبغی للعبد ف مقام عبودیته - تجاه الله 
فى مقام ألوهيته - من إخلاص العبودية له . وإخلاص العبادة .. 
سواء . 

ومن م لم ينحصر مفهوم العبادة فى حسهم ى نطاق الشعائر التعبدية 
وحدها » كا امحصرق حس الأجيال المتأحرة الى جاءت بفهم للإسلام 
غریب عن الارسلام . 

إن شعائر التعبد لا يمكن بداهة أن تكون هى كل ر العبادة » المطلوبة 
من الانسان . فمادامت غاية الوجود الانسانى كا تنص الابة الكرعة 
محصورة فى عبادة الله > فأنى يستطيع الاإنسان أن يوف العبادة المطلوبة 
بالشعائر التعبدية فحسب ؟ ! 

كم تستغرق الشعائر من اليوم والليلة ؟ وكم تستغرق من عمر 
الانسان؟ 

وبقية العمر ؟ وبقية الطاقة ؟ وبقية الوقت ؟ أين تنفق وأين تذهب ؟ 
تنفق. فى العبادة أم فى غير العبادة ؟ وإن كانت فى غير العبادة فكيف 
تتحقق غاية الوجود اللإنسانى الى حصرتا الآية حصرا كاملا فى عبادة 
الله ؟ وكيف موز للانسان - من عند نفسه أن مجعل لوجوده أو لزء 
من وجوده ‏ غاية م بأذن ہا الله ؟ 


A OFF $ 
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إن الاإنسان لايستطيع - مها حلول .أن ينضى وجب العبادة 
الفروض عليه نعو الله من حلال إلشعائر التعبدية وحدها » من صلاة 
وصيام وزكاة. وحج .. 

لن الاسان عك رول كرت: 

والملائكة ._ وحدهم فيا نعل هم ذلك الخلى النورانى الشفيف 
الذى سبح الليل والنهار لایفتر : (( ومن عنده لایستکرون عن عبأدته 
ولایستحسرون . يسبحون الليل والنہار لایفترون » “ وهم - وحدهم ‏ 
الذين لايعصون الله ى آمر من الأمور : « لايعصون الله ما أمرهم > 
ويفعلون مايژمرون » . 

أما الانسان » ذلك الكائن الخلوق من قبضة من طين الأرض 
ونفخة من روح الله > المشتمل - إلى جانب روحه الشفيفة- على جسد 
یکدح وینزع > ویأ کل ویشرب › ویتعب وینام » وعقل یفکر فی تدبیر 
مطالب اللياة السية والعنوية » ويسرح مخواطره فى شتى الحالات » 
فإنه لايستطيع أن بعبد الله على طريقة املائكة التى تسبح اليل والنهار 

ولو شاء الله أن يكلف الإنسان العبادة على طريقة الملائكة لمنحه 
)٤(‏ سورة الأنبیاء [ ٠١ ٠۹‏ ] 
)٠(‏ سورة التحرم [ ١‏ ] 


۷7 


أحر » لايفتر ولايكل ولا يمل › لأن الله من رحمته لايكلف نفسا إلا 
وسعها » ومجعل العبادة المفروضة على كل كائن من خلقه متناسبة مع 
طبيعة دلاك الكائن ف حلدود طاقاته . . 

والکون کله _ عا فیه من کائنات ‏ عابد لربه بأمر ربه" . 
وك على طريقته الخاصة كا هيأه الله : 

« وإ من شی إلا ع حمده › ولکن لاتفقهون 
i 4‏ 
تسبيحهم ) ٠‏ . 

« آم تر أن الله يسجد له من ى السموات ومن فى الأرض > 
والشمس والقمر والنجوم والحبال والشجر والذواتب وکشبر من 
ا 

, تم استوى إلى السماء وهى دخان فقال هما وللأرض ائتياطوعا 
أو کرها » قالتا : اتنا طائعین ۲ () 

ولک ا حا ل E‏ 
متفرد بين جميع الكائنات .. 

ر ذلك عام الغيب والشهادة العرير الرحم > إلذى احسن کل 
شئ خحلقه » وبدأ خلق الاإنسان من طين » م جعل نسله من سلالة 


] ۱۸7 فما عدا العصاة من الجن والانس . (۸) سورة احج‎ )٦( 
]١١[ سورة فصلت‎ )4( ] ٤٤ [ سورة الاإسراء‎ )۷( 


VV 


من ماء مهين » م سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة › قليلا ماتشكرون )'' . 
فعدد مواهبه › وعلمه من الع مايناسب امهمة الى خلقه من 
أجلها : 
, وإذ قال ريك للملاثكة إلى جاعل فى الأرض خليفة )"' . 
) وعام آدم الأسماء كلها ۲ ١١‏ 
وسخر له من الأدوات مايعيته على هذا الأمر : 
١‏ وسخر لكم :السات مان الأرف جما هه 
وهيأه من خحلال ذلك كله لحمل الأمانة الى أشفقت من خملها 
السماوات والأرض : 
, إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
حملنها وأشفقن منها »> وحملها الاإنسان .. ٠»‏ 
وهو ى ذلك کله _ ومن ذلك کله فی کہد داثم وی کدح : 
AT E OE E‏ 
)٠١(‏ سورة السجدة [ )٠١( ]۹ ٩‏ سورة الأحراب [۷۲] 
)١١(‏ سورة البقرة )٠٠١( ]٠[‏ سورة البلد [4] 


]١١[ سورة البقرة‎ )١۲( 
] ۱۳7 سورة الاثية‎ )١۳( 


۷۸ 


« يا آيها اللإنسان إنك كادح إلى ربك کدحا فلاقیه ٠١,‏ 

م إن الله فرض عليه عبادة تناسب تکوینه وتناسب مهمته : 
يلازمه.» وتناسب ی الوقت ذاته مواهبه التی احتص ہا بین 
الكائنات » وعحالات نشاطه الواسعة » والأمانة الى محملها .. عبادة 
لاتعنته ی شي › ولا تکلفه مالایطیق › وتتسع ی الوقت ذاته حى 
تشمل وجوده کله وعمره كله من لحظة التكايف إلى لحظة الموت › 
لا تند عنها لحظة وإحدة من الحظات الوعى » ولا حة ولا حاطر ولا لون 
من ألوان النشاط : 
١‏ قل : إن صلا ونسکی وشحیای ومان لله رتب العالين لاشريك 
e 1‏ 

اك هي ااه ال كل ا لاان ل ااه 
والنسك ‏ أى الشعائر التعبدية - وتشمل معها كل الياة .. وكذلك 
فهم الجيل الأول - رضوان الله علهم - معنى العبادة .. 

۾ يحصروها قط فى داحل الشعائر التعبدية > محيث تصبح 
اللحظات الى بقومون فا بأداء الشعائر التعبدية هى وحدها لحظات 
العمادة ّ وتکون رة حیاتہم جارج العبأادة ! 


]١[ سورة الانشقافق‎ )١١( 
] ١١۳ ۔۱٦۲[ سورة الاأنعام‎ )۱۷( 


1۷۹ 


إنما كان فى حسهم أن حيانہم كلها عبادة »> وأن الشعائر إا 
هى لحظات مركزة » يتزود الاإنسان فيا بالطاقة الروحية الى تعينه على 
أداء بقية العبادة المطلوبة منه > ولذلك كانوا محتفلون بها احتفالا 
حاصا » كا حتفل المسافر بالزاد الذى يعينه على الطريق › وباللحظة 
الى يحصل فيا على الزاد , 

کانوا کا وصفھم رہم : «يذ كرون الله قیاما وقعودا وعلی 
ا 0 

آی ى ججميع آحواهم .. 

وکا قلنا ی آکٹر من موضع فی آکٹر من کتاب › م یکن ذکرھم 
محرد الذ كر باللسان > ولا محرد الذ كر بالقلب » إعا كان إلى جانب هذا 
وذاك عملا يؤدى بروح العبادة لله . 

فأما الذ كر على طريقة الطقطقة با لمسابح فلم يؤثر عنهم - رضوان 
الله علیہم - . 

وآما الذ كر على طريقة الخلوة التعبدية الى يغيب فا الاٍنسان عن 
الواقع الحسوس » وينقطع عن الدنيا من أجل أن يلو إلى ربه » 
فينقطع بذلك عن العمل فى واقع الأرض .. فهذا أيضا لم يؤثر عن 
ذلك الحيل الفريد.. 


(۱۸) سورة آل عمران [۱۹۱۹] 


A‘ 


ولا هم بذلك قوم من المسلمين ناهم رسول الله - صلى الله عليه 
وسل - فعا رواه الشيخان : 

« ذهب ثلاثة رهط إلى بیت من بوت رسول اله _ صل الله 
عله و E at‏ فلا أخحروا 
كأنہم تقالوها . فقالوا : أين نحن من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وقد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم : أما أن 
فأصوم الدهر ولا أفطر › وقال الأخحر : آما آنا فأقوم الليل ولا آنام 1 
وقال الثالث : أما آنا فلا أتزروج النساء , فلا مع رسول الله - صلى 
لله عليه وسل - قال : انع الذين قلتم كذا وکذا؟ اما واه إل 
لأخحشا كم لله وأعبدكم له ولکنی أصوم وأفطر » وأقوم وأنام » وأتزوج 
اللساء » هن رغب عن سنى فليس مى » . 

إعا كانوا يقومون بالعبادة وهم ممارسون الحياة ف شتى الاما » 
وکانت عبادتہم الكبرى هى العمل فى شتى الات الحياة . كانوا 
بذ كرون الله فاون أنفسهم : هل هم ف الموضع الذى يرضى الله 
عنه آم فيا يسخط الله ؟ فإن كانوا ى موضع الرضى حمدوا الله 
وإن كانوا على غير ذلك إستغفروا الله وتابوا إليه : 

«, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أن نفسهم ذکروا اله فاستغفروا 
لذنوبهم - ومن يغفر الذنوب إلا الله ف يصروا على مافعلوا وهم 
يعلمون , أولئك جزاۋهم مغفرة من رہم وجنات ری من متا 


۸1 


الأنهار حالدين فيا . ونعم أجر العاملين » ٠١‏ 

وکانوا یذ کرون. الله فيسألون أنفسهم : ماذا یرید الله منا ش هذه 
اللحظة؟ أى : ما التكليف المفروض علينا فى هذه اللحظة؟ فإذا كان 
التكليف : «فليقاتل ى سبيل الله الذين يشرون الياة الدنيا 
بالآحرة » " كان ذكر الله مؤديا إلى القيام بالحهاد ى سبيل الله . 

وإذا کان التکليف : « وعاشروهن بالمعروف » '" کان ذکر الله 
مؤديا إلى القيام ذا الواجب الذى أمر به الله تجاه. الزوجات . 

وإذا کان التکلیف : « قوا أنفسکم وأھلیکم ازا کات 
ذكر الله مؤديا إلى القيام بتربية الأهل والأولاد على النبج الرباى 
الذى بضبط سلوكهم بالضوابط الربانية »> ويوجه مشاعرهم 
وأفكارهم وأعاهم إلى مايرض الله . 
النشور » " کان مقتضی ذکر اله هو المشى فى مناكب الأرض 
وابتغاء رزق. اله ى حدود الحلال الذى أحله الله » لأنه إليه.النشور › 
فيحاسب الناس على ما اجترحوا فى الحياة الدنيا . 

وإذا كان التكليف : طلب العام فريضة » “ کان مقتضی 


(۱۹) سورة آل عمران ۱۳٣7‏ ۱۳۹] ااا ا 
(*۲۰) سورة النساء [ (Y۳) ]۷٤‏ سورة اللك ]°[ 
)۲١(‏ سوؤرة الساء )۲٤( ]٠۹[‏ آخحرجه ابن ماجه 
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ذكر الله هو السعى إلى طلب العم من أجل عارة الأرض مقتضى 
المنہج الربانى > سواء كان الع هو العلم الشرعى الذى يعرف به 
ألإإنسان الحلال والحرام ٠‏ والمباح والمندوب المكروه › أو العام اف 
الكون من طاقات » لتحقيق التسخير الربانى الذى سخر الله به ماف 
السياوات والأرض للإنسان : « وسخر لکم ماف الساوات وماف 
الأرض جمیعا منه )'“ وهو تسخیر لاتم إلا مجهد علمی يبذله 
اللإنسان فى التعرف على خجواص الادة ومدخحرات الطاقة فى الكون › 
وجهد بدلى ببذله ی تول الخامات والطاقات إلى عمران عقق 
حاجات الاس ف الأرض > کا محقق شم فوق ذلك إلمال والرينة 
ال أباحها الله . 

وقد مرت بنا فى الفصل السابق تلك الآيات الت وصفهم فيا 
رهم » والدلالة الواضحة لتلك الآيات : 

« إن فى خلق السماوات والأرض واخحتلاف الليل والنہار لأيات 
لأولى الألباب > الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنومم › 
ويتفڪرون ف حلق السماوات والأرض > ربنا ماحلقت هذا باطلا ! 
سبحانك ! فقنا عذاب النار. ربا إنك من تدخحل النار فقد 
أحزيته » وماللظالمين من أنصار . ربنا إننا معنا مناديا ينادى للايمان 
أن آمنوا بربکم فامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا »> وكفرٌ عنا سیئاتنا ‏ 


] ١۱۳١7 سورة الحاثية‎ )۲١( 


AY 


وتوفنا مح الأبرار. ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك 
القيامة . إنك لاتخلف اليعاد . فاستجاب هم رهم : أنى لا أضيع 
عمل عامل منكم من ذكر آو أنئی بعضكم من بعض . فالدين 
هاجروا » وأحرجوا من دارهم > وآوذوا ی سبیلی ٠‏ وقاتاو : 
لأكفرن عنہم سيئاتہم » ولأدخحانہم جنات ری من حتا الانہار » 
واا من عند الله . والله عنده حسن الثواب 1 

ودلالتہا - کا أشرنا من قبل _ أن الله سبحانه قد استجاب للتفكر 
والتدير والدعاء والضصراعة حں حول هذا کله اک عمل ف واقح 
الحياة . 

ومن مثل هده التو حہات المبثوثة ی کات الله . وس تعلے 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهم المؤمنون من الجيل الأول 
والأجيال التالية له » أن العبادة المطلوبة لاتنحصر فى الشعائر 
التعبدية »> وآنبا آوسع من ذلك وال 

وفهموا أن الصلاة والنسك - أى الشعائر - إا هى المنطلق الذى . 
ينطلق منه الإنسان ليقوم ببقية العبادة » القى تشمل الحياة كلها » بل 
اموت كذلك ! 

والموت فى حد ذاته لامكن أن يكون عبادة بطبيعة الحال لأنه 
(۲( سورة آل عمران ۱۹۰7 ۱۹٩۵‏ ] 


Af 


لاحیار للإنسان فيه . ولکن المقصود فی قوله تعالی : « ومحیای ومافی 
لله رت الغالمن 6 ارك له ٠‏ هو أن يوت الاانستان غير مراك 
بالله » وذلك هو الحد الأدلى الذى يكون به الإإنسان- فى موته - 
R0‏ 2 
الله . . وتلك فة العبادة.. 


وسہذا الهج وحده .. أى بأداء تلك العبادة الشاملة المتكاملة > 


الى تشمل أالحاة والموت » تتحقق غابة الوجود الاستان ويڪون 
الاالسان قد قام ہہ قدر جهده ‏ بالعبادة المطلوية تجاه الله .. 


ولقد يبدو هذا المعى غريبا فى حس « المسام المعاصر» > أو 
معتسفا » بعد إذ تعودنا منذ أجيال أن ننظر إلى الشعائر التعبدية على 
آنا هى كل العبادة المطلوبة من المسلم » وأنه إذا أداها فقد أدى كل 
ماعليه من العبادة » ولم يعد لأحد أن يطالبه بالمزيد ! 


ولكن مرجعنا ى تحديد الفاهي الإسلامية ينبغى أن يكون هو 
الكتاب وألسنة . والصورة التطبيقة الصححة للکتات والسنة کا 
مارسها الحيل الأول - رضوان الته عليمم - الذين شهد فم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بأنم خير القرون قاطبة : 

1 خیرکم قرنی م الذى يله ۲ ۷" 


(۲۷) أحرجه الشيخان 


هذا هو المرجع .. وليس ماطراً على المسلمين خلال مسيرتهم 
القارخية الطويلة من قصور أو انحراف .. 

ووقوع القصور أو الاعراف خلال تلك المسيرة الطويلة أمر قد 
لايستغرب من البشر من أبناء آدم : 

) ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسی ولم مید له عزما (A‏ 

ولكن العجب - فى الغربة التى يعيشها الإسلام اليوم - أن نكبدل 
بالصورة الصححة صوره لحاطئة › نصر على آنا ھی الصورة 
الصحبحة !.. فإذا جاء أحد يعرض علينا الصورة الصحيحة کا هى 
ف الکتاب والسنة وسبرة السلف الصالح > اتېمناه بالغلو › وامتنعنا 
عن التصحيح ! 

JF $ 

جاء فى الكتاب المنزل - كا بينا من قبل _ أن الله قد حلق الحن 
والاإنس لغير شى إلا ليعبدوه : 

« وما خحلقت الجن والاإنس إلا ليعبدون » ٠‏ 

م إن الله - سبحانه وتعالی - فرض على الناس تكاليف : 


« واعبدوا الله ولاتشرکوا به شيا » وبالوالدين إحسانا » ویڈذی 


[11°] سورة طه‎ )۲۸٢۸( 
]١١[ سورة الذاريات‎ )۲۹( 


۱۸٦ 


القر والیتامی وإالمسا كين › والحار دی القرى ¢ وإلخحار الحنب ْ 
والصاحب با حنب ¢ وان السبيل ¢ وماملکت آمانکم 0 


إن اله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى هلها" » وإذا حکعم 
ا ن تعكوا بالعدل . إن اله نا يعظكم به . إن اله کان 
سميعا بصيرا . يا آيا الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم . فإن تنازعتم فى شئ فردوه .إلى الله والرسول إن كنم 
تۈمنوك بالله واليوم الاأخحر. ذلك حر وأحسن تأو بلا TY‏ 1 

« فلیقاتل ف ميل الله الدين يشرون الحياة الدنيا بالانحرة . ومن 
بقاتل فى سبيل الته فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه آجرا عظما » ”"" . 

« وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبؤن به 
عدو الله وعدوکم ْ ورین من دوم لاتعلمونہم › الله يعلمهم. 
وماتلفقوا من شئ ی سبيل الله يوف إليكم وآنتم لاتظلمون » *" 

« وعاشروهن بالمعروف » فإن کرهتموهن فعسی آن تکرھوا شیا 
ويجعل الله فيه خیرا كيرا" . 
)۳٠(‏ سورة الساء ]۳١[‏ 


)۳١(‏ وف مقدمة الأمانات كلها الإقرار بالعبودية لله الواحد . ويشمل ”هذا الاقرار 
الاعتقاد الحازم بوحدانية الله . وأداء الشعائر التعبدية له وحده بلاشريك . 
وتک شریعته ف كل أمر من الأمور, - 

] ٠٠ [ سورة الأنفال‎ )۳١( ]٥۹٩ ٥۸7 سورة النساء‎ )۳۲( 

(۳۳) سورة الساء [ ۷4] )١(‏ سورة النساء [ ۱۹ ] 


YAY 


« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا ی مناکہہا وکلوا من 
رزقه e‏ 

CON NS 

وعشرات غيرها من التكاليف السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
والفكرية والروحية والاعتقادية والأخلاقية .. 


کا فرض رسول الته - صلی الله عليه وسل - تاليف : 

طلب العام و ا 

إن الله كتب اللإحسان على كل شي . فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة » وإذا ذعم فأحسنوا الذعة »> وليحد أحدكم شفرته » وليرح 


(۳4) ته‎ E 


اجتنبوا اسبح الموبقات . قيل : بارسول الله وماهن ؟ قال : 
الشرك بالته » والسحر » وقتل النفس القى حرم الله إلا بالحق » وأكل 
الربا > وأكلى مال اليتى » والتولى يوم الزحب . وقذف امحصنات 
الغافلات المۇمنات » '“ 


[1*7 سورة اللكف‎ )۳٣( 

(۴۷) سورة الرحمن [۹] 

(FA)‏ آحرجه ابن ماجه 

(۳۹) آخرجه مسل وأبو داود والنسالی وابن ماجه 


)٤۰(‏ اخرجه مسام 


AA 


« إدا اکل أحدكم فليا کل بیمینه »> وإذا شرب فلیشرب 
تة فان القطات ا كا كال و شرت ال 


« ياغلام : سم الله »> وكل بيمينك » وکل ما ليك ب “١‏ 


« آمرنا رسول الله بسيع ونہانا عن سبع . أمرنا بعبادة المريض › 
واتباع الحناثز »> وتشميت العاطس » وإبرار القسم أو الملقسي » ونصر 
المظلوم » وإجابة الداعى » وإفشاء السلام »> ونانا عن خواتم أو 
تح بالذهب » وعن شرب بالفضة وعن الياثر »> وعن القسى › وعن 
لہس ا حریر.والاسترفق والديباج (E‏ 


,ما من نی بعثه الله فى آمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب » يأحذون بسنته ویقتدون بأمره > م إنہا تحلف من 
می کات ر ا ر و ا و 
جاهدهم بيده فهو مؤمن , ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الا مان حبة 
ل 


وعشرات غيرها من التكاليف السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
والفكربة والروحية والاعتقادية والأخحلاقية .. 


)٤۱(‏ أخحرجه مسام )٤۳(‏ آخرجه مسلم 
)٤۲(‏ أخرجه مسلم )٤٤(‏ آخرجه مسام 


۱۸۹ 


فا موضع ذلك كله من العبادة الت بین الله _ سبحانه وتعالی - آنا 
هى وحدها الغاية من خلق الجن واللإنس ؟ 

هل تقع تلك التكاليف كلها ف داحل العبادة آم ى خحارجها ؟ 

وإذا كانت فى خارجها فكيف يستقى المعى ف الآية الكرية الق 
تعصر التكليف كله نى العبادة وحدها »> ولاش سواها ؟ 

لابد إذن ‏ بداهة ألا تنحصرالعبادة ف الشعائرالتعبدية وحدها كا 
ظنت الأجيال المتأحرة من المسلمين» وأن يكون معنى العبادة هو المعنى 
الشامل الوإاسع الذى تحمله الآيتان الكريتان : 

« قل إن صلا ونسکی وعیای ومان لله رب العالمین ۰ لا شر یلك 
له » وبذلك مرت وأا أول ا 

وواضح آن اللخطاب فی الاآیتین موجه لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلی ‏ ولکنه موجه للأمة كلها من ورائه وأن ا-لصوصة لرسول 
لله صلی الله علیه وسلم - ھی ی کون ول الل 
التکلیف ذاته › الذی هو تکلیف لکل مسلم یشهد آنه لا إله إلا 
اله » وأن محمدا رسول الله , 

وكذلك فهمت الأجيال الأول معنى العبادة كا فرضها الله .. 

كان إحساس المسلم ى تلك الأجیال بواجبه ی الحهاد ی سبيل 


[3 -۱۲7 سورة الأنعام‎ ) ٤۵( 


۱۹۰ 


اله كإحساسه بواجبه فى الصلاة ,. هنا يعبد الله وهناك بعبد الله . 
ولاتغى إحدى العبادتين عن الأحرى » لأن کله مہا عفردھا_ 
لاتق المعى الكامل للعبادة الى يريدها الله . 


وكان إحساسه بضرورة الزواج لكى عصن نفسه من الفاحشة > 
ولكى يتخذ السبيل إلى تكثرر الأمة المسلمة الى تجاهد لاقتلاع الشرك 
من الأرض » ونشر التوحيد وإقامة شريعة الله ف ربوعها » هو 
إحساس العبادة . ولابتناقض ف حسه معنى العبادة مع الإلحساسى 
عتعة الحسد مادامت فى حلال أباحه الله . ولا قال هم رسول الله _ 
صلی الله عليه وسا ہہ : « و بضہ مع أحدكم صدقة » دهشوا بادئ 
الأمر » : بارسول الله إن لا زوجه شهوة منه م م بکون 
له عليها أجر؟! فبين همم الرسول العم - صلى الله عليه وسلى - : 
قال : «أرأیت a E a‏ 
ی حلال فله عليما أجر » "““ ومن م لم يعودوا بعد ذلك يدهشون . 
وعلموا أن نشاط الحسد الطبيعى هو فى الإسلام عبادة مادام يبتغى 
فيه وجه الله > ويلتزم فيه بأوامر الله . 


کذلك کان إحساس المسلم بسعبه ف طب الرزف u‏ وطله ل 
وعارته للأرض > وکل نشاط جسده وعقله وروحه ., كلها عبادة . 


ر٤(‏ اخرجه مسلم 


عبادة على الحقيقة لا على الحاز , عبادة يقوم ا بذات الاإخلاص 
الذى يؤدى به الصلاة. 

ومن ثم حققت تلك الأمة ماحققته من منجزات ف كل ا مجاه › 
وما حقفته من معجزات 0 

وما كانت تلك اإلأمة لتقدر على دك حصون الشرك واقتلاعها 
عثل هذه السهولة » ومثل هذه السرعة الى لامثيل ها ى التاريخ . 

وما كانت لتقدر على إبراز تلك المثل الرفيعة الت أبرزتها فى عالم 
الواقع > من إقامة العدل الرباقق ى الأرض » ونظافة التعامل › 
والوفاء بالمواثيق » وشجاعة النفس »> والبطولة الفذة فى ميدان القتال 
ومیدان السلم سواء 5 

وما كانت لتقدر على إنشاء حركتا العلمية الضخمه » ولا حركتا 
الخضاربة الفائقة ., 

ما كانت لتقدر على ذلك کله »› ولا على شىء منه › لوللا هذا 
الإحساس العميق لديما بأنبا فى ذلك كله تقوم بالعبادة التى خلق الله 
الإإنسان من أجلها » وتقوم به بذات الحس التى تؤدى به الصلاة .. 


KH F # 


على أى صورة إذن ينبغى أن يعبد المسلم ربه ليحقق غاية وجوده 
الى حلقه الته من أجلها › وحصر فا غابة وحوده ؟ 


14۲ 


بعبده بادئ ذی بدء بتوحیده جل وعلا .. 

أى بالإقرار بأنه لا إله إلا هو سبحانه - المتفرد بالربوبية 
والألوهية ٠‏ المتفرد ى أسمائه وصفاته وأفعاله : 

) م آنه لا له إلا اله » "“ . 

« واغبدوا اله ولاتشرکوا به شیثا » ٣‏ 


وهذه العبادة الأولى- كا أسلفنا فى الفصل السابق- جا مقتضياتا 
الى لاتم إلا ما » وليست عرد كلمة تنطق باللسان وينتهى الأمر 
و« تسدد الخانة » ۔ کا زعم الفكر الإرجائی للناس بغير سند من 
کتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسام , 


ومقتضیاتہا - کا مر بنا من قبل هی الاسلام کله ! ع 
احتلاف ف درجة «الالزام» .. من مقتضیاتہا مايتعلق بأصل 
الابعان _ كالاعتقاد بوحدانية الله بلا شريك ٠‏ والتوجه بالشعائر 
التعبدية إليه وحده بلاشريك . وتحكي شريعته وحدها بلا شريك - 
فهذا ایکون العبد مؤمنا إلا به › ومنہا مايتعلق بال الا يمان وهو 
أحلاقمات لا إله إلا اله > وبقية التكاليف الى فرضها الله فلا 
يكون العبد كامل الاإعان إلا به“ . 


]۱۹[ سورة شحمد‎ )٤۷( 
]۳٣ 7 سورة النساء‎ ) ٤۸( 


م تأنى الشعائر التعبدية فى موضعها بعد الاإقرار بلا إله إلا الله › 
الذى يع - كا أسلفنا القول - الاإقرار بكل ماجاء من عند الت 
والالتزام به .. 

وقد احتى الإسلام حفاوة ظاهرة بالشعائر التعبدية لحجة 
ظاھرۃ » فھی الیی تربط القلب رہطا دا نما ومتجددا بالته > وھی ےکا بینا۔- 
عحطات التزود الى يتزود فما الاإنسان بالزاد الذى يعينه على بقية الطريق . 

وفك آج الود داعا ب اة اإلحاضة الى الغا 
الارسلام هذه الشعائر > فاحتفلوا ہا وركزوا عليما . ولكن الأجيال 
المتألحرة وفعت ان | الر ك حموعة من | ظا التصور وأخحطاء 
اة 

وكان ا-خطاً الأول - والأحطر- هو حصر العبادة المطلوبة كلها فى 
الشعائر التعبدية , 

وقد ترتب على هذا التصور الخاطئ إحراح لا إله إلا الله بكل 
مقتضيانها الاعتقادية والسلوكية من دائرة العبادة » فأصبحت العبادة 
تہدا ی حس الاس بالصلاة « ولا تبداً لا اله إلا الله ! 


ولقد کان مبداً التفرقة ف أول الأمر قضية 1 اصطلااح . فلا له 
إلا الله )) عفيدة ( ¢ والشعائر )/ عبادات ( وح حطورة هذه التفرقة 
الاصطلاحية فى ذاتها- كخطورة التفرقة الاصطلاحية بين 


۱۹44 


ر العبادات » و ر المعاملات » -'“ فين الخطر كان حدود الاأثر فى 
بادئ الأمر حين كانت « العقيدة » تؤحذ ععناها الحميق الذى نزلت 
به من عند اله > وفهمه السلف الصالح » وهو توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات » ومايقتضيه ذلك فى 
حياة الانسان اعتقادا وفكرا وسلوكا .. فأما حين عمل الفكر 
الإرجانى على اخحتزال عقيدة التوحيد » وإفراغها من مضمونا الى 
كله » وحصرها فى عرد التصديقق للنجاة فى الأحرة » والاقرار 
اللفظى للنجاة فى الدنيا .. فقد تقلص جانب ضخم من ر العبادة » 
الحقيقية التى افترضها الله على العباد > وأصبح الباق منہا- حى لو 
ى على أكمل صورة_ قاصرا عن أن يوى العنى الحقيتق للعبادة 
الى حلق الله الخاق من أجلها » وقال عنہا سبحانه : 
, وماحلقت الجن والاإنس إلا لیعہدون » ° 


٠ تادابعلا٫,و‎ » فرق علماء الإسلام تفريقا اإاصطلاحيا بين ,«العقيدة‎ )٠٠( 
تخصصية . ولكن كان فى حسهم أن‎ ١ المعاملات » لقتضيات «علمية‎ ١ و‎ 
_ الدين » بشملها كلها . ولایقتصر على أئ مہا ۰ وأن أى واحدة منہا عفردها‎ « 
لاتمثل الدین سواء ف شموله وتکامله . أو ف كونه مقروضا على الناس للالتزام‎ 
والتنفيذ . . ولكن حين حدث التخلخل خلال المسيرة التارعية أثرت هذه التفرقة‎ 
على أداء‎ ٠ الاصطلاحية تأثيرا سيئا ف مفاه الناس . حين اقتصر مفهوم » العبادة‎ 
, الشعاثر التعبدية فحسب . وخحرجت منها العقيدة والمعاملات‎ 

]١١[ سورة الذاريات‎ )١١( 


قل يدو الأول وة أن الاش الس دة الخطورة) .وان 
السلمين _ وإن اصطلحوا على أن مفهوم العبادة هو أداء الشعائر- 
لاعمكن أن يكونوا فى دخيلة أنفسهم قد أغفلوا ركن الإسلام الأول 
وهو الاإقرار بالشهادتين ! 

ولكن الحقيقة الواقعة فى حياة «المسلى المعاصر» تؤكد خحطورة 
الأمر.. 

فحين يوجد إدراك صحيح للعبادة ‏ ونما تبدأ بالاإقرار بالعبودية 
له وحده دون شريك . قبل الصلاة والصيام والزكاة والحج . 
لمكن أن توجد الظاهرة القانمة اليوم ف حياة « المسلم المعاصر» وهى 
وجود ملاين من البشر يعتقدون أن اللإنسان إذا دى الشعاثر التعبدية 
فهو مؤمن كامل الان » ولو تحاكم راضيا إلى شريعة غير شريعة 
الله » وأن قضية التحاكم منفصلة تماما عن العبادة كا هى منفصلة 
تماما عن الإعان .. لأن رسول الله - صلی اله عليه وسل قال : 
« إذا رایع الرجل بعتاد المساجد فاشهدوا له بالإان »" ! فذكر 
فى الحديث اعتياد المساجد ولم يذكر التحاكم إلى شريعة الله !! 


وأقوإال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة حق كلها .. 
ولكن الأجتزاء محديث معين من أحاديث اللإيمان منقطعا عن بقية 


(۲) أح رجه الترمذی وابن ماجه واخ والدارمی . قال الألبای : إن سنده ضعیف وکل 
طرقه كذلك , انظر كتابه ١‏ ضعيف الجامع الصغير» ۱۸٤/١‏ . 


الأحاديث الى تحدد حقيقة اللإمان أو تحدد نواقضه › لامكن أن 
يژدى إلى إدراك صحيح .. وإلا فهل يعقل بداهة أن يطلب رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - الشهادة لرجل بالاإبمان (إن صح 
الحديث ) محرد أنه يعتاد المساجد » إذا كان الرجل واقعا فى شرك 
صريح ينقض لا إله إلا الله من أساسها » وينقض أصل الاإيمان ؟! 
ليس الاإقرار بلا إله إلا الله - ومن مقتضراتها التحاكم إلى شريعة 
الله - شرطا لازما للإيمان قبل إعتياد المساجد وإقامة الصلاة وإن م 
يذ كر ذلك نى الحديث الآنف الذكر » لأنه من العلوم من الدين 
بالضرورة : الذى بينته أحاديث أخرى لارسول - صلى الله عليه 
وسلم ‏ كا بينته الابات إلحجات من كتاب الله ؟ 


ولقد کان المرتدون الذين قاتلهم آبو بكر رضی الله عنه- 
يقيمون الصلاة ويعتادون المساجد » ومح ذلك لم يشهد مم أحد 
الاإيمان ! بل قوتلوا وحوربوا لأنہم أعرضواء عن حكم واحد من 
أحکام الله » مح إقرارهم a‏ ن 
بعرضون عن حکم الته کله » وبقبلون راضین على حکم غیر حکم 


الله ؟ ! 

والناس اليوم قد مجهلون أن التحاكم إلى غير شريعة الله عن 
رضا وإرادة هو ارتداد عن اللإسلام ينقض أصل الاإيان. ومانريد أن 
ندحل فى قضية الحكم على هذا الحيل من الناس » وهل هم 


1۹۷ 


معذورون بجهلهم آم غير معذورين » فتلك قضية لا مخوض فيا 
أصلا للأسباب التى بيناها فى غير هذا الكتاب "* . 

ولكنا الآن فى معرض البيان .. 

إن إحراج لا إله إلا اله - ومقتضياتما - من دائرة العبادة › 
وتوهم أن العيادة تیدا بالشعائر › وتنحصر ف الشعائر» قد أحدث 
احتلالات ضخمة فى حاة المسلر المعاصر لایستقے معها إسلام . 
ولابد من تصحيحها فى التصور وف السلوك معا لتصحيح حياة 
اللسلمين » وإخراج الناس من الوهدة الى سقطوا فيا »> وأصبحوا- 
بسبب سقوطهم هذا غثاء كغثاء السيل . 

اډ اډ کټ 

وكان من بين ماحرج من مفهوم العبادة حين انحصرت ف الشعائر 
التعبدية « العمل » بجميع أنواعه » بدءا بالعمل السياسى 'المتمثل سق 
رقابة الأمة على الحاكم » وتقديم النصح له »> وأمره بالمعروف ونميه 
عن المنكر ليستقى على أمر الله وشريعته » ويطبق العدل الربانى كا 
أمره الله » فيتمتم امحتمح بنعمة الاإسلام الى من الله ها على عباده : 

١‏ اليوم ملت لكم دينكم وأعمت عليكم نعم »› ورضصیت 
لکم الإسلام دینا 0( 


)٥۳(‏ اقرا إن شئت ٫‏ قضية الحکم على الاس » ص ٠٠٤ - ٤۳۹‏ من كتاب , واقعنا 
المعاصر » , ٠١٤(‏ ) سورة الائدة [ ٣‏ ] 


۱4۸ 


بقول تعالى جل شأنه : 

یا مها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 
منکم . فن تنازعتم فی شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون 
بالته واليوم الأخحر . ذلك خير وأحسن تأويلا ) (*“ 

وقول صلى الله عليه وسام : 

, مامن نی بعٹه الله فی أمة قبل إلا کان له من أمته حواريون 
وأصحاب . ا بسنته ویقتدون بأمره . م لہا تحخلف من 
بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون » ويفعلون مالا يؤمرون . شن 
جاهدهم بيده فهو ممن . ومن جاهدهم باسانه فهو مؤمن » ومن 
جاهدهم بقابه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الا يمان حبة 
حردل ۲ ١‏ 

فتحدد الأية الكرعة مصدر السلطة ف احتمع المسلم : الله 
ورسوله . وتأمر بطاعة الته وطاعة الرسول طاعة مطلقة فى كل أمر أو 
نہی جاء فی كتاب الله أو فى سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - . م 
تأمر الآية بطاعة أولى الأمر لاقانمة بذاتها > ولا مطلقة كطاعة الله 
ورسوله » ولكن معطوفة على طاعة الله والرسول » آى فيا آمروا به 
غر مالف لا نجام هن عنك. الله .والرسول » إذ أنه لاطاغة لوق فى 
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معصية الخالق : « إنما الطاعة فى المعروف ) °۷ 

تم تبين الآية المرجع الذى يرجع إليه المسلمون فى أى نزاع يعرض 
هم : الته والرسول . ولا أحد غير هذا المرجع کا تربط الاية هذا 
الأمر »> وهو الرجوع إلى الله والرسول فى أى نزاع يعرض › بالا يان 
بالته واليوم التحر » أى بالعقيدة مباشرة. وهكذا تصبح القضية 
السياسية الكرى وهى تحديد مصدر السلطة » والمرجع الذى يرج 
إليه ف حالة التزاع » قضية عقيدية مرتبطة بالأصل الذى تقوم عليه 
العقيدة كلها » وهو : لا إله إلا الله »> محمد رسول الله . 

أما الحديث الذى أوردناه فيحدد سلوك الأمة حين تقح مخالفة 
یکم الته » فيقرر أن تلك الخالفة تستوجب إلحاهدة باليد أو باللسان 
أو بالقلب لرد الأمور إلى الأصل الذى ترد إليه الأمور كلها »> وهو 
ماجاء من .عند الله ومن عند رسوله - صلى الله عليه وسلم - . ویربط 
هذا السلوك ربطا مباشرا بقضية الاأبمان » وذلك بنى الأ يان نفيا بات 
عمن يرى الحالفة ولايقوم مجاهدتها بدرجة من الدرجات اللات 
وأدناها الكراهية بالقلب ٠‏ إذ يقول عليه الصلاة والسلام. : 
« وليس وراء ذلك من الاإيان حبة خحردل » . 

وهکذا يصبح » العمل السیاسی ) جڑءا من العقدة وجزء| من 
العبادة » لاحارج هذه الدائرة ولاتلك . وهكذا فهمت الأمة وهى 
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تراج عمر_ رض الله عن فيقول له واحد من رعيته : لامع لك 
أكيوم علينا ولاطاعة حى تبين لنا من أين لك هذا البرد الذى ائترت 
به ! وتقول له امرآة من رعيته حين مر بعدم المغالاة ف المهور : لقد 
حيجرت واسعا ! الله قول : « واتيعم إحداهن قنطارا » وا تصق 
على الناس ؟! فيقول : أخحطأً عمر وأصابت امرأًة ! 

ولكن الاستبداد السياسى الذى بدآه الأمويون فى حياة الأمة 
الاسلامية منذ وقت مبكر > مضافا إليه التفلت التدريجى من 
التكاليف » والصوفية الى أنشأتا ظروف معينة فى حياة الأمة ¿ 
والفكر الارجانى الذى حصر الاإيمان - الذى يدخل به الناس إحنة ‏ 
فى التصديق والإقرار .. كل هذه العوامل محتمعة حصرت العبادة ف 
حس الناس بى الشعائر التعبدية فحسب » وأصبح الاإسلام ف حس 
الناس أقرب إلى أن يكون ممارسة فردية يقوم ا كل إنسان عفرده › 
حين بعد الئاس عن مارسة ر العمل السباسى » الاإسلامى › ازز 
ماتقوم به الحاعة المسلمة من الأمور. وهو الذى استحقت من أجله 
وصف الله ما بآلا خير أمة أخحرجت للناس . 

« كنم حير أمة حرجت للناس . تأمرون بالمعروف وتپون عن 
المنكر . وتۇمنون A‏ 


وحن حرح العمل السياسی من دائثرة العبادة علخلت اول 
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عروة من عری الاإسلام تعروة الحکم وإن کانت . تنقض اما 
فى مبدأ الأمر » فقد بتى الناس نى الحتمع الإسلامى يتحا كمون إلى 
شر يعة الله »> لايرون غيرها شريعة واجبة الطاعة ولا واجبة التنفيذ . 
ولكن صحب تحكى شريعة الله جور من الحكام ومظالم تجعل 
التطبيق غي ركامل كا أوجبه الله ونفذه السلف الصالح .. ومرت قرون 
من هذا التتحکے الملصحوبتب با حور والظام حی نقضصت تلك العروة 
تماما نى العصر الحديث حين نحيت شريعة الله عن الحكم أصلا 
واستبدلت ہا شرائع البشر » فکانت أول عرى اللإسلام نقضا کا قال 
الصادق الصدوق - صلل الله عليه وسلم - : لتنقضن عرىی هذا 
الدين عروة عروة »> فأوطما نقضا الحکم > وآلحرها نقضا الصلاة ۲ ١‏ 
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ومع وجود العوامل التى أشرنا إليها > والتى أخرجت العمل 
السياسى من دائرة العبادة » لم يكن من المتوقع أن يقف الانحسار ف 
مفهوم العقيدة ومفهوم العبادة عند هذا الح . إنما كان المتوقع أن 
يسرى الاحسار تدريجيا إلى بقية آنواع العمل » فأخرجت تدريا من 
دائرة الا يمان ودائرة العبادة > لا معنى أن الناس لم يعودوا يعملون › 
فالانسان لامكن أن يكف عن العمل ى الحياة الدنيا »> وقد حلقه 
الله للكدح الدائم فيا : 

يا أا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فلاقيه ٠)‏ 
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إا عى أن العمل فى الحياة الدنيا انفصل فى حس الناس عن 
دائرة الإبمان حين انحصرت هذه بى التصديق والاإقرار > وعن دائرة 
العبادة حن انحصرت هذه فى الشعائر .. فصار للعمل ركيزة أخرى 
راد ا کک الک او الاقتناء والللك» أو هى 
الغلبة والسيطرة» أو هى المتاع الحسى أو المتاع المعنوى.. أو أى دافع 
من الدوافع « الذاتية » التى تدفع الاإنسان للإنتاج والعمل ر 
بالا مان بالله أو التعبد إليه .. وصار فى حس الإنسان أنه حين 
« يعبد » ينقطع عن العمل ٠‏ وحين « يعمل » بنقطع عن العبادة . 
وصارت له ساعتان منفصاتان تماما لايربط بيا رابط : ساعة 
العمل وساعة العبادة . فضلا عن ساعة ثالثة حارج العمل والعبادة 
جمیعا » هی ساعه اللهو أو الترويح - بریئا آو غیربریء! ‏ فصارت 
كل واحدة من هذه الدوائر الثلاث منفصلة عن الأحرى ‏ « مقفلة » 
على مافيا ۰ ول بعد الانسان يصل إلى أى واحدة منها إلا بالخروج 
من الدائرتين الأحريين ! 


٠‏ لم يكن الحيل الأول الذى رباه رسول الله - صلى الله عليه 
وسا - يمهم الأمر على | النحو الشائه الد الڪرفت إلبه الأجال 
المتأحرة . ا ک0 قدمنا ‏ يمهم الحیاة كلها على أ عبادة . 
ل الصلاة والنسك وتشمل العمل كله » وتشمل دة الترو يح 
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كذلك . فلا شرء فى حياة اللإنسان كلها حارج من دائرة العبادة الى 
تنحصر فبا غاية الوجود اللإنسانى على هذه الأرض . وإعا هى ساعة 
کن سشاغه :ی أنواع ختلفة من العبادة . كلها عبادة وإن اختلفت 
أنواعها ومحالاتما ونطاقاتا . 

الصلاة والنسك عبادة . 

والکدح عبادة » سواء کان كدحا سياسيا أو اجتاعيا أو اقتصاديا 
أو فكريا أو علميا .. الخ . 

والترويح عن القلوب لكى لاتكل ولا عل عبادة , 

فأما الصلاة والنسك فأمر العبادة فما وإضح لا محتاج إلى بيان . 

وأما الكدح فقد کان الأمر فه واضحا اما للجيل الذى رباه 
رسول الله - صلی الله عليه وسا - على عینه . الذین کانوا يذ كرون 
الله قياما وقعودا وعلى جنوم > على النحو الذى أشرنا إليه من قبل . 

کاٹ الكدح - وهو العمل ف واقح الحاة ‏ هو العبادة الداغة 
التى يقوم بها المسلم » والتق بتزود - من أجل القيام ہا - بذلك الزاد 
الروحى العميق الذى تمنحه إياه الشعائر التعبدية »> حين يقوم بها على 
صورتا احقة > من الخلرص إ الله › والتجرد إلبه » والخشوع 
والخشية والاإخبات . 

وكانت العبادة بى ذلك الكدح تمل فى آمرین رتیسیین : 


التوجه به إلى اله » والالتزام فيه ا أنزل الله > ومن م يتحول لتوه 
إلى عبادة يتقرب ما إلى الله » ويستحق علا الثواب من عند الله . 


وأما الترویح فقد کانوا يرون آن رسول اله _ صلى الله عليه 
E,‏ يداعب آزواجه ويدحل السرور على أهله » ويتبسط 
أصحابه _رضوان الله عليہم- ويصحہم إلى جلسة ى بستان أو 
رياضة إلى حارج المدينة » وتقام بين يديه مباريات فى الفروسية .. 
وكان يدعوهم ويوجههم إلى مايجلو الكلل واللل عن قلوہم ى غير 
مانم ولا استغراق يطغى على الوإاجبات » فكانوا يستشعرون أن الترويح 
على هذه الصورة حين تسمح به ظروفهم الكتظة بالأعباء- 
منشط للعبادة ومعين علا » ومن م فهو داحل فى إطارها.. 

وهكذا يقضون إحياة كلها فى عبادة .. عبادة تشمل نشاط 
الروح کله . ونشاط العقل کله » ونشاط الحسد کله » مادام هذا کله 
مترَجُهاً به إلى اله . وملترما فيه ما أنزل الله .. وهی ف الوقت داته 
عبادة لاتعلت الانسان ولا تكلفه مالا طاقة له به » لأا تأحذ نشاطه 
الطبيعى . الذى يمكن أن يصدر عنه حکم تکوبنه ذاته » فتحوله 
إل غاد لكف الل اة اة دات الف ال و 
إلى الله . وتبتغى به مرضاة الله . 


وهذا هو المفهوم الصحيح للعبادة كا أنرله الله .. المفهوم الشامل 


« قل : إن صلانی ونسکی > وحنای وما › لله رب العالمين 
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وحين كان الأمر على هذا الفهم الذى فهمه اليل الأول من 
کتاب الله ومن تعلے رسوله - صلی اله عليه وسل - لم تكن هناك 
دوإئر مغلقة فى حياة المسلم ينتقل من واحدة إلى الأخرى ساعة بعد 
سساعة .. وم تكن ر العبادة » عرد ساعة من الساعات › حرج المسلم 
منہا إلى غيرها .. إا كانت هناك دائرة واسعة شاملة » ينتقل الاإنسان 
فی ختلف جوانہا من نشاط إلى نشاط › وهو فى جميع الأحوال قائم 
أو متحرك فى داحلها يعبد الله : 

« يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوہم . 

ولم يكن ذلك تطوعا منېم يتفردون به › e.‏ 
کان هو الفهم الصحيح للعبادة » والارسة الصحيحة ها » م 
يتفاضلون فما بينم لای هذا الجوهر المشترك »> وهو شمول العبادة 
لكل ألوان نشاطهم » إعا يتفاضلون ف القدر الذى يجتهد كل منم 
فى تحقيقه فى شى محالات العبادة »> بقدار مايوفقهم الله . 
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وكانت الشعائر تلق منهم حفاوة بالغة كا قلنا » لاباعتبارها هى 
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حال العبادة الأوحد فيصبوا فيا كل وجداناتهم » وكل مشاعرهم › 
وكل حضورهم الروحى » وكل خشوعهم وإخباتيم لله . . إعا لأنها 
فی حسھم ‏ کا هى ى الحقيقة _ عحطات الترود » الى يتزود فما 
الاإنسان بالزاد لبقية الطريق .. أو النبع الذى بجدد الطاقة للقيام ببقية 
العبادة المفروضة على الإنسان .. وكلا نفد الزاد أو كاد يكون المسافر 
قد أتى إلى الحطة التالية يترود فيا للمشوار الجديد .. 


الصلاة زاد يومى يتكرر حمس مرات ف اليوم والليلة . والصيام 
زاد سنوی مركز ححمّع یستغرق شهرا كاملا یتقلب فيه الاإنسان من 
عبادة إلى عبادة إلى عبادة . والزكاة موسم أو مواس. سنوية يتطهر فيا 
الاإنسان من الشح > وبمارس العطاء الروحى والمادى . واسح موسم 
فى العمر يتجرد فيه اللإنسان من متاع الأرض الزائل كله » ويقبل على 
الله .. وكلها زاد .. لبقية الطريق .. والعبادة تشمل كل الطريق .. 

ولننظر فى بعض الغاذج من سلوك الصحابة - رضوان الله 
عليهم ‏ لندرك هذه الحقيقة العميقة الدققة »> وهى شمول العبادة ف 
حسهم لكل عمل وكل فكر وكل شعور » وكل لحظة من لحظات 
العمر » وعدم اقتصارها على لحظات معينة ھی الت تؤدی فما الشعائر 
التعبدية .. 

حذ هذا الأعرابی الذى أعطاه رسول الله - صلى الته عليه وسل - 
قسمه من الغنائم فقال : ماعلى هذا إتبعتك! ولكنى اتبعتك على أن 
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أرمى إلى هاهنا - وأشار إلى حلقه _ بسهم فأموت فأدخحل الحنة 
فقال : إن تصدق الته يصدقك " . 

ألم يكن فى تة العبادة وهو یفعل ذلك ؟ ! وماکان ف لحظتا يڑدى 
شعيرة من الشعائر ! إا كان يؤدى عبادة اللحظة القانمة » ف المناسية 
القانمة » ويژديا على مستوى القمة فى الأداء ! 

وحذ هذه المرأة التى كانت تصرع فتتكشف »› فسألت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أن يدعو هما بالشفاء , فقال ها : إن شئت صبرت 
ولك الحنة » وإن ششت دعوت الله _ عز وجل أن يعافيك . قالت : 
أصر ! قالت : فإنى أتكشف » فادع الله ألا أتكشف › فدعا ها .. 


1 تكن نى قة العبادة وهى تقول ذلك ؟! وماكانت ى لحظتا 
تؤدى شعيرة من الشعائر ! إعا كانت تؤدى عبادة اللحظة القاعة . 
فى المناسبة القانمة » وتؤديا على مستوى القمة فى الأداء ! 

وحذ سلان الفارسى حين قام عمر- رضى الله عنه - على المنبر 
بقول: أمها الناس» اسمعوا وأطيعوا » فقال له سلان: لاسمع لك اليوم 
علينا ولاطاعة ! فقال عمر- ولم یغخضب - وله؟ قال : حت تبین لنا 
من أين لك هذا البرد الذى ائتزت به ! فلم يغضب عمر » ونادى 
أبنه عبد الله بن عمر فقال له : نشدتك الله ! هذا البرد الذى ائترت 
)٩۳(‏ آخحرجه النسای 
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به هو بردلك ؟ قال : ن ! .. قال سلان : الآن مر ! نسمع ونطع ! 

ھل کان آیہما یژدی شعیرة من الشعائر ؟ عا کان یڑدی کل مہا 
عبادة ! سلان يتعبد الته بالرقابة على أعجالى الحا كم للتأ كد من جريان 
العدل الربانى راه » وعمر- بروح العبادة فى قتا لايغخضب من 
٠ساءلة‏ الرعية له على متر زائد من القاش ! 

وحذ هذا الرجل الفقير وامرأته » إذ هم الرجل أن يشكو فقره 
إلى رسول الله صل الله عليه وسل _ لیعطیه مایذهب عنه فاقته » 
فتقول له امرآته : اتشکو الله إلى رسوله صلی الله عليه وسل ؟ ! فيحجم 
الرجل ويصر ! 

ألم تكن هذه لحظة عبادة ؟ وى القمة من العبادة ؟! 

وحذ هذا الرجل الذى جر للقتال وف بده ا فأ عجلته 
ريح اة فلم يصبر » فرمی القرات من يده وهو یقول : لىن بقیت 
حت آنتہی من هذه إنه لأمر يطول !! 

كيف سى هذه اللحظات الفائقة .. إن م تكن لحظات عبادة 
ف أعلل القمة من العبادة + ! 

كذلك كان الصحابة - رضوان اله عليہم - يعبدون رہم .. 

عبد وله الصلاة وا لس 


ويعبدونه بالعمل .. 
القلوب .. 

وفرق کبیر بین أن تقتصر العبادة على الصلاة وإالسك والشعاثر ٠‏ 
ورجح مہا العمل والترویح ۰ وس أن تکون کلها عبادة يتنقل 
الاإنسان فما بينها ساعة بعد ساعة » ولكنه لاخرج فى أى ساعة من 
داثرة العبادة التى يتوجه فيا القلب إلى اله » ويلتزم فيها بأوامر الله .. 

فارق بى النظافة النفسبة والسلوكة .. 

وفارق بى نوع « الاإنجاز » الذى يقوم به الإنسان فى الأرض » 
فردا كان أو جاعة .. 

أما فارق النظافة فواضح . 

فحين يكون العمل عبادة فلن يدخله الغش > ولا الخيانة » ولا 
الكذب » ولا الخديعة »> ولا الافتثات على حقوق الناس بالجور 
والظلم > ولا ارتكاب الحرمات من أجل الكسب أو التسلط أو 
الماع .. 

وحین یون الترویح عبادة فلا يكن أن يسفل » وأن يتفه » وآن 
سف » ولا أن بط بإنسانية الإنسان كا هو حادث فى الحاهلية 
المعاصرة ف لوان « اللهو » المبذول فی کل مکان > والذی یزین کل 


® 


فا -حشة سو به أو شادة للناس . 

وأما الإجاز فقد مخيل لبعض الناس اليوم أن أضخم إنجاز ف 
التاريخ هوا از التق قاس اا ى عصرها الحاضر .. وقد 
قامت به وهى بعبدة عاما عن «الدين » وعن عبادة الله .. 


وهنا لابد من التنبه إلى معحموعة من الحقائق .. 


فقد أنجزت الحضارة المادية المعاصرة إجازا ضخا لاشك فيه فى 
بعض جوانب الحياة » أبرزها التقدم العلمى المائل »> والتقدم 
التکنولوجی الذی استخدم عار العام فى تيسير الحياة وتحفيف الحهد 
عن الاإنسان » وعبقرية التنظم الى تسهم بدورها فى تيسير الحياة 
و اوررق كو ا و ا ا ا 
الأحرى المتمثلة ف ١‏ الحقوق » و « الضانات » الى يتمتع سپا الناس 
هناك , 


ل الد شن 
أن تكون صورة مشرقة « للإنسان » أو صورة مشرفة له › رغم کل 
الحوانب المضيئة فہا» بسبب ماتحمله من جور سياسى واقتصادى 
واجټاعى » واستعار » وانتهاك للحرمات › وقذارة حسية ومعنوية ٠‏ 
وتعلل آأحلاق . وانطاس روحی » وانتکاس نضى » وھبوط 
بالانسان من مکانه اللائق الذى حلقه الله له > وکرمه به ›» لکی 


۲۱۶ 


يصبح فى النہاية عبدا ذليلا لكل شئ .. إلا الله ١!‏ 

وهذا هو مفرق الطريق بين الاإنجاز الأورنى المعاضر وإنجاز الأمة 
الإسلامية حين كانت حياتا قامة على التطبيق الصحيح للإسلام .. 

إن ماتقوم به وربا اليوم ليس هو الذى قامت به الأمة الإسلامية 
الأولى » ولاقريبا منه »> وإن اختلطت بعض أجزاء الصورة فى بعض 
الأذهان . 

إن الذى قامت به الأمة الإسلامية الأولى لم يكن مرد التوسح 
والفتح > والغلبة والسلطان » ولا عرد إقامة حركة علمية أو حركة 
حضارية أو عارة مادية للأرض .. فهذا كله من العطاء الربانى الذى 
لحه الله للكفار وللمۇمنىن سواء : 

e‏ ا ا کان ا 
ربك محظورا » (" 

«أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيت كان عاقبة الذين من 
قبلهم ؟ كانوا أشد منم قوة › وأثاروا الأرض »› وعمروها أكثر مما 


. » اقرا إن شئت فصل « الديقراطية » من كتاب ,« مذاهب فكرية معاصرة‎ )٦٤( 
]۲١ [ سورة الاإسراء‎ )٦٥( 
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أنفسهم يظلمون , تم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا 
بایات الله وکانوا ہا یستهزئون » ٩‏ 

« فلا جاءتہم رسلهم بالبينات فرحوا عا عندهم من العلم › 
وحاق بهم ماکانوا به يستهزئون » ٠"‏ 

إنما الذى صععته الأمة الإسلامية هو إقامة هذه العارة وهذه 
الحضارة وهذه القوة الغالبة الساحقة على أساس من الق والمثل م 
تتحقق فى صورة واقع عملى سلوكى إلا فى تاريخ هذه الأمة الفريدة فى 
التاريخ . 

ومن شاء فليعقد مقارنة بين حركة الفتح الاإسلامى وبين الغزو 
الاستعارى » وبين العدل الربانى كا طبقه المسلمون فى الأرض 
و« عدالة » الحاهلية المعاصرة بين البيض والسود فى أمريكا وف 
جنوب أفريقيا » وبين الصليبية الصهيونية وبين المسلمين فى فلسطين أو 
الحبشة أو أرتيريا أو تشاد أو الفلبين أو العام الشيوعى » أو أى صقع 
من الأرض كان فيه مسلمون تحت سيطرة غير المسلمين ! وليعقد 
المقارنة بين وفاء المسلمين عواثيقهم وبين مواثيق الدول الى تبرمها 
وهى تتحين الفرصة المناسبة لنقضها ! وبين عحض الحركة العلمية 
الإسلامية للخير > وبين استخدام العلم فى الحاهلية المعاصرة لفتة 


] ١٠١ -۹[ سورة الروم‎ )٦٦( 
]۸۳ [ سورة عافر‎ )٦۷( 
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الناس عن عقيدتبم فى الله > واستخدامه فى التدمير الوحشى > 
واستخدامه فی إفساد الأحلاق ٠”‏ » وبين شمول الحضارة الإسلامية 
« لاونسان » من کل جوانبه » الروحی منہا والمادی » وترکیز هذه 
الخضارة على جوانب الحياة الحسية وإهمال جانب الروح . 

إن هذا بالضبط خو الفارق بين مارسة الحياة حش العبادة » أى 
عبادة الله > وتمارستها - بوعى أو بغير وعى - عبادة للشيطان » على 
تعدد الصور الى تارس ما عبادة الشيطان ! 

ولقد كانت الأمة الإسلامية فى ذروتها حين كانت تمارس 
« العمل » حس العبادة » فأما حين حرج العمل تدرجيا من مفهوم 
العبادة فقد بدأت تبط من ذروتها درجات مختلفة من ابوط .. 


% 3 3% 


وم يكن العمل وحده ‏ بجمیح حالاته - هو الذى خرح من 
مفهوم العبادة حين احصرت فى الشعاثر التعبدية .. إنعا كانت الطامة 
ف خروج « الأحلاق » من دائرة العبادة .. 

إن من المزايا الكرى هذا الدين قاعدته الأحلاقية العزيضة 
الشاملة » الى تشمل كل أعال الإنسان. 


(۸ کا تتم حبرب منع الحمل لإشاعة الفاحشة فى الأرض ويستخدم التلقيح 
الصناعى لى حل روابط الأسرة وإفساد الأنساب , 


1¢ 


لاشئ فى حياة الإنسان رجح من دائرة الأحلاق . لاسلوكه 
ولافکره ولامشاعره ولا آی لون من آلوان-نشاطه » سیاسیا کان أم 
اجټاعيا أم قتصاديا أم فنيا .. الخ . بل كل نشاطه .مرتبط بالأخلاق 
وقائم على قاعدة أحلاقية نابعة من الميثاق الذى يقر فيه الإنسان بعبوديته 
لله ' 


آفن يعلم آنا آنزل إليك من ربك انلتق كمن هو أعمى ! إا 
يتذ كر أولو الألباب » الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق . 
والذين يصلون ما أمر الله به آن يوصل ويحشون رېم ونخافون سوء 
اسساب . والذين صروا ابتغاء وجه رېم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما 
رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيثة » أولثك هم عقى 
الاد 


واليثاق قد يكون هو مياق الفطرة الذى أحذ عليها فى عالم 
الذر » أو يكون هو العهد الذى يأخذه كل رسول على الناس أن 
یعبدوا الله وحده بلا شریك : 


« وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم : الت بریکم ؟ قالوا : بى ! شھدنا ۷ 


(4) سورة الرعد [۱۹ ]۲١‏ 
)۷٠(‏ سورة الإعراف [۱۷۲ ] 


۲4o 


« ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله“ واجتنبوا 
الطاغوت » ۷١‏ 

ولكن الهم فى السياق أن ر اليثاق » تفصل بعض مقتضياته فإذا 
هى مقتضيات « أخلاقية » ى أساسها » وإن كانت تشمل آمورا 
أاعتقادية وا ر ا سلركة 2 ,وامور ا هة و الدين ات ها مر 
الله به أن يوصل » وحشون رہم وخافون سوء الحساب » والذين 
صبروا ابتغاء وجه رہم > وأقاموا الصلاة » وأنفقوا ما رزقناهم سرا 
وعلانية ويدرءون بالحسنة السيثة ..) 

فيتبين لنا من ذلك منشاً الالتزام الأحلاق فى الإسلام . إنه 
عبادة الله » بعد البقین بألوهیته » وبأن ما آنزله على رسوله - صلى الله 
وعليه وسل هو الحق , آی آنه مقتضى : لا إله إلا الله »> عمد 
رسول الله , 

م یتبین لنا من هذه الآیات ومن آیات آخری فى كتاب الله أن 
الميثاق مع الله » الذى تنشأً منه القاعدة الأحلاقية فى الإسلام » يتسع 
حن يشملل الأعال كلها : 

, وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا » وإذا خحاطمم 
ا لجاهلون قالوا سلاما . والذين يبيتون لرهم سجدا وقياما . والذين 
یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جھنے › إن عذابہا کان غراما . إنہا 
)۷١(‏ سورة النحل ]١١[‏ 
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ساءت مستقرا ومقاما . والذين إذا آنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا > وكان 
من ذلك قواما. والذين لايدعون مح الله لما حر . ولايقتلون النفس 
ال حرم اله إلا باحق > a‏ ومن قعل ذلك يلق أثاما. 
يضصاعف له العذاب يوم القيامة ونخلد فيه مهانا » إلا من تاب وآمن 
وعمل عملا صالتا فأولئك یدل الته سیئاتہم حسنات . وکان الله 
غفورا رحا . ومن تاب وعمل صاخا فإنه يتوب إلى الله متابا. 
والذين لايشهدون الزور » وإذا مروا باللغو مروا كراما »> والذين إدا 
ذکروا بایات رہم لم روا علیہا صا وعمیانا . والذین بقولون ربا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما . أولئك 
جزون الغرفة- با روا »> ويلقون فبا تحية وسلاما . خحالدين فيا 
حسنت مستقرا ومقاما ۲ ٩۲‏ 

ر قد أفلح المؤمنون ¿ الذين هم ف صلاتہم حاشعون » والذین 
هم عن اللغو معرضون ء والذين هم للزكاة فاعلون » والدين هم 
لقروجهم حافظون إلا على آزواجهم آو ما ملكت آعانہم فإنہم غير 
ملومین > فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون a‏ هم 
لأماناتہم وعهدهم راعون » والذين هم على صلواتهم بحافظون › 
أولثلك هم الوارثون » الذين يرثون القردوس » > هم فيا 
خحالدون ,, ۾" . 


]١١ ١7 سورة الؤمنون‎ )۷۳( ]۷١ _-٠۹۳[ سورة الفرقان‎ )۷۴( 
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وتجىءآحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم تربط الأحلاق 
ربطا وثيقا بالا يمان » وجودا وعدما : 

, من کان ومن بالته والیوم الآحر فلیحسن إلى جاره »> ومن کان 
يؤمن بالته واليوم الآنحر فليكرم ضيفه » ومن کان يؤمن بالله واليوم 
الآنحر فلیقل خیرا آو لیسکت ۲ ۷۶ 

« ما آمن پې من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعار .. ٩(۲‏ 

« والذى نفسی بده » لايۋمن أحدكم حی عب لحه ماحیس 
سه ) (۷٩(‏ 

« الا يمان بضع وسبعون ( أو بضع وستون ) شعبة فأفضلها قول لا 
إله إلا الته » وأدناها إماطة. الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من 
اعمان ( (YY)‏ 

« آربع فن کن فيه کان منافقا حالصا )› ومن کان فيه حلة مهن 
کان فيه خحلة من النفاق حى يدعها : إذا حدّث كذب » وإذا عاهد 
غدر » وإذا وعد أحلف > وإدا حاص فیچر ۲ (۷۸) 

سثلت عائشة - رضی الله عنہا ‏ عن خلق رسّول الله - صلل الله 

عليه وسل - فقالت : کان خلقه القرآن  ۷٩‏ 


)۷٤(‏ آخرجه مسام (۷۷) متفق عليه 
(۷) آخحرجه الطبرانی (۷۸) متفق عليه 
)۷٩(‏ متفق عليه (۷۹) أخرجه مسام . 
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عن سفیان بن عبد الته الثقنی قال : قلت 'يارسول الله قل لى ف 
الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك ؟ ر( أو قال غيرك ) قال : « قل 
EN‏ بالته م استقم ۸ ...الخ .. الخ ..الخ. 

ويتبين من هذا كله أن الأحلاق جزء أصيل من هذا الدين › 
ينبع نبعا مباشرا من الايمان بالله > ويمارسها المؤمن عبادة لته > فلا 
هى أمور هامشية فى حياة المؤمن » ولا هى - ف حسه ‏ خارجة عن 
نطاق العبادة الى يتقدم ہا إلى الله , 

ولكن انحسار مفهوم العبادة »> واحصارها فى الشعائر » أخرج 
الأحلاق من العبادة تدرعيا .. فاذا كانت النتيجة ؟ 

كانت النتيجة أنه أصبح أمراً مألوفا فى العام الإسلامى أن تجد 
الرجل يصلى ى المسجد_ ويعتاد المساجد۔ م یکذب ! بيا سثل 
رسول الله -- صلى الله عليه وسلم - : آیکون المؤمن جبانا قال : نعم . 
م سل : ایکون المؤمن کذابا قال : لا ! ۸ 

وأصبح أمرا مألوفا أن حرج الرجل من الصلاة با مسجد م يغش 
المسلمين . بيا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « من غشنا 
فليس E‏ 


(۸۰) آخرجه 
(۸۱) اخحرجه ماللكف ی الموطاً 


(۸۲) آخرجه مسلم 
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وأصبح مألوفا أن جرح الرجل من الصلاة وقد خان الأمانة الى 
اؤعن علا »> أو أخلف الوعد الذى أعطاه › بيا جعل رسول الله - 
صل الله عليه وسام ‏ ذلك من علامات الفاق ! 

وليس الغريب أن يتفلت الناس من قيود الأحلاق . فهى قيود 
ثقيلة إلا على الذين هدى الله ! 

ولكن الغريب آن هذا التفلت ‏ بكل آثاره المدمرة فى حياة 
الأمة . غير موصول فى حس الناس بأمر العبادة ! فالعبادة هى 
الشعائر . . ومن أدى الشعائر فقد أدى العبادة المطلوبة .. وأآما هذه 
السقطات الأحلاقية فهى حعيبة نع » والوعاظ يتكلمون عنها فى كل 
E E‏ ولکنہا ف E‏ غير داثرة العبادة .. فهذه 
« مقفلة » على الشعائر فحسب ! 

وأصبح من ازى هذه الأمة أن الجاهلية المعاصرة تصدق فى 
الوعد فى معاملاتها اليومية ر وتحتجز الكذب للأمور السياسية !) 
وتؤدى الأمانة » ولاتغش › ولاتخون .. بيا الأمة «الإسلامية !» 
غارقة إلى فة رأسها فى الكذب والغش واليانة وخلف الوعد .. إلا 


من رحم الله ! 
إن أوربا- بى اعتقادنا - ليست أمة ذات أخلاق حقيقية 
أصيلة .. 


وما يوجد من أخلاقيات فى معاملاتا اليومية فهو أخحلاق نفعية 


E 


هدفها تحقيق المنفعة فى الحياة الدنيا فحسب . ولقد تعلمت أوربا من 
التاجر الیہودى الذ كى » الذى سيطر على مقدرات أوربا ف القرنين 
الأحرين > والأحير بصفة خحاصة » أن التودد اللطيف إلى « الزيون » 
والصدق معه » والتعامل الأمين » أدوم لكسبه » وأدوم للانتفاع 
منه » من الغش والكذب وخلف الوعد .. فراضوا آنفسهم على تلك 
الأحلاقيات النافعة » وربوا عليها أولادهم تربية جادة »> يذل فيا 
جهد حقيقی مدروس منظم » وتؤدى بالفعل إلى صورة طيبة المظهر 
ف واقع حياة الناس . 


وهم يقولون - ويعتقدون ‏ آنا « قىم حضارية » ., 


وحن نشك فى ذلك كثيرا لأن الرأسمالية كلها التى تحكم الغرب 
وتدير شئون قانمة على لوان كثيرة من الغش والكذب والخداع من 
أجل الحصول على کر قسط من الربح . فالربح - من أی سبل - 
هو هدفها الأول ولج الصدق ولا الأمانة ولاغبرهما من 
الفضائل ٠‏ إعا نجىء هذه فى الطريق - بوصفها وسائل نافعة 
للحصول على أكبر قدر من الربح » كا قدمنا من خحصال التاجر 
الهودى الذكى » الذى هو عاد تلك الرأسمالية . وى الوقت إلذى 
لاتؤدى فيه هذه الفضائل إلى الربح » أو يتحقق النفع بأضدادها يتخلى 
الأوربي بسهولة عن كير من ٫‏ أخحلاقیاته » کا محدث دانما ف عالمهم 
السياسى المحادع » وكا محدث فى الاستعار » وى العلاقات الدولية » وف 
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تعامل البيض مع الملونين .. الخ :. الخ . 
أما نى اللإسلام - فى صورته الصحيحة _ فقد كانت الأحلاق قا 
حقيقية أصلة لأن هدفها . 0 الربح امادى » ولا كانت قاغة 
عليه » إعا هدفها الوفاء « بالميثاق » المعقود مع الله وقاعمة على قاعدة 
« العبادة » لله . كا كانت كذلك قا حضارية أصيلة لأنها ذات صبغة 
« إنسانية » غير محصورة فى جنس ولا لون » إنما هى صادرة من 
« اللانسان » بوصفه إنسانا - مؤمنا ‏ وموجهة إلى « الاأإنسان » حن ولو 
۾ يكن مؤمنا بما يؤمن به المسلمون . 
وحين كانت الأمة تمارس إيانما الحق » وعبادتما الحقة » وكانت 
ر الأحلاق » ف حسها جزء| من العبادة المفروضة على المسلم امن 
حدثت معجزات كثيرة م تتکرز ف التاريخ . 
فى أقل من نصف قرن امتد الفتح الاإسلامى من المند شرقا إلى 
ا محيط غربا » وهى سرعة مذهلة لامثيل هما فى التاريخ كله . ولم يكن 
الكسب هو ر الأرض » الى فتتحت »› ها حرج المسلمون من الريرة 
یریدون .التوسح فی الأرض ! إا کان ھدفھم › کا قال ربعی بن 
عامر لرستم قائد الفرس : «الته ابتعثنا لنخرح من شاء من عبادة 
العباد إلى عجادة الله > ومن جور الدنيا إلى سعة الدنيا والاحرة» . 
كان الكسب الأعظم هو «القلوب » الى اهتدت بنور الله 
فدحلت فی دين .الله . 


YY 


ولم يكن ذلك عن رهبة من سطوة الفاتحين » ولا قهرا قهرهم 
عليه الفاتحون ! فقد أمنوهم على أنفسهم وعلى عقائدهم » وشهد 
الناس بأعينهم حقيقة الأمان الذى منحه المسلمون لن بى على دينه 
ولم يشأً أن يدخحل فى الإسلام. 

إعا كانت « أخلاق » الفاتحين من أكر الأسباب الى فتحت 
قلوب الئاس هذا الدين . ولا عجب فقد كانت أخلاق رسول الله _ 
صلى الله عليه وسم من قبل من أكبر الأسباب فى هداية من 
اهتدی من الناس کا شهد له ربه : 

, وإنك لعل خلق عظے  ٠۳‏ 

«فبما رحمة من الله لنت همم > ولو كنت فظا غليظط القلب 
لانفضوا من حولك ۲ ۸۶ 

ولم تقف المعجزة عند السرعة المذهلة الى ع سا الفتح » ولا عند 
دحول ملايين من الہشر طواعية وحبا فى الدين الذى آنى به 
الفاتحون » ولا ى تحول المهتدين إلى جنود لصين للعقيدة الق 
اعتنقوها مجاهدون لنشرها فى الأرض مختارين متطوعين لايدفعهم 
أحد ولا يضغط عاييم أحد .. إنما امتدت المعجزة إلى ظاهرة ل 
تتکرر قبل ولابعد ( هی دخحول هذه املاس ف اللسان العرى > حی 
من بق منہم على دينه ولم يعتنق الاإسلام » ونسى النصاری ف مصر 


(۸۳) سورة القلم )۸٤( [٤‏ سورة آل عمران [ ٠۵۹‏ ] 
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ویؤدون مہا عبادتهم وصاروا يتكلمون العربية »> ويكتبون بالعربية » 
وىژدون عباداتہم - على دینہم - بالعربية ! 

بل امتد الإسلام إلى رقاع واسعة من آسيا وأفريقيا - سلا - على 
ید تجار جاءوا للتجارة لا للدعوة ! ولكن أخحلاقهم الإسلامية حببت 
الاس فيم » وف ديهم الذى رباهم على أحلاقیاته > فدخلوا ف 
هذا الدين ! 

ضع بى مقابل ذلك ماحدث اليوم من صد عن سبيل الله يقوم 
به ر المسلمون ) بسبب سوء أخحلاقهم ! 

إن آوربا » بامتدادها الغري كله حى أمريكا » قد وقعت اليوم 
ف الضنك الذنى أنذر به الله من أعرض عن ذکره : « ومن أعرض 
عن ذکری فإن له معيشة ضنکا وحشره يوم القيامة أعمى ٠*۲‏ 

وهو ضنك نضى لاعفف من آثاره كل التقدم المادى والعلمى 
والتکنولوجی والاقتصادی والعمرانی الذى يعيشون فيه » بل إن 
« محتمع الوفرة » الذى وصلت إليه بعض الشعوب متجاوزة به 
« حتحع الرفاهية قد وصل فيه الضنك النفسى إلى الذروة › 
)۸٥(‏ سورة طه ]۱۲٤[‏ 


(A)‏ کانت الشعوب بر المتقدمة » تبحث أولا عن رفع مستوى المعيشة . فلأ رفعته سعت 
إلى الرفاهية » فلا بلغتبا صارت تبحث عن الوفرة › وهى مرحلة اقتصادية بعد . : 
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متمثلا بى القلق والجنون والانتحار والأمراض النفسية والعصبية 
وإدمان الخمر وإدمان الخدرات والجنوح والجرية والشذوذ وفساد 
الفطرة . . 

والناس هناك يبحثون عن طريق الخلاص .. ومهم من يعتنق 
البوذية » ومهم من يدخحل فى عبادة كرشنا » ومنهم من يتخبط هنا 
وهناك .. 

واللإسلام هو طريق الخلاص .. آنزله الله ليخرج الناس من 
الظلات إلى النور.. 

ومثات من الناس ى الغرب يدخلون ف الاإسلام كل عام .. 

ولكن هذه الات كان مكن أن تكون ألوفا وملايين لولا عوامل 
كثيرة تصد الأوربيين عن الإسلام » منها الحاجز الصليى ولاشك . 
ومنها النفور من « الدين » عامه سبب مافعلته الكنسة الأوربية ف 
تشويه صورة الدين وتنفير الناس منه بقظاظتا وطغيانما .. وما 
کذلك واقع اللسلمين ! 

ا ان ى الب م ا غا ان 
بحدثونم عن الإسلام > م يقولون حم باسان الحال أو بلسان 
المقال : إذا كان الاإسلام هذه الصورة الحميلة الى تعرضونا › فلذا 
انم هکذا ؟! اذا انتم کذابون غشاشون مخادعون خلفون للوعد غير 


° 


د < ِ_ اد متاغد ر لت على E‏ 

وهكذا يقف واقع المسلمين فى وجه الدعوة إلى الإسلام »> يصد 
الاين الخحائرة عن طريق اللخلاص ! 

ومع ذلك ير كثر من الناس على هذا الأمر الخطير مرورا عابرا » 
لايثير عندهم أ كثر من أسف عار » م یہزون أ کتافهم وعصول .. 
ولاشك أن من آكر آسباب ذلك خروج الأحلاق - فى حسهم - من 
دائرة العقيدة ودائرة العبادة » اللتين هما ى حسهم ‏ دائرتان 
خلقتان » لاتوابح ها ولامقتضيات ! 

ومازلت أذكر داعية مرموقا له فى الدعوة جهود مشكورة بجزيه 
الله عنہا حرا إن شاء اله قال محتدا على أحد الطلاب فى مناقشة 
لرسالة جامعية : ماعلاقة الأحلاق بلا إله إلا الله ؟! العقيدة - كا 
تعلمناها - إهيات ونبوات وسمعيات » ولاش وراء ذلك ! ن آین 
جثت ذه العلاقة الى تريد أن تقيمها بين لا إله إلا الله وبين 
الأحلاق ؟! 

وهكذا ينر إلى الأحلاق _ بعد إخحراجها من دائرة العقيدة 
ودائرة العبادة . على آنہا أمر « إضاف » إن وجد فنعما- عو ! وإن لم 
(۸۷) ينفر الغرب كذلك من التخلف الحضارى والمادى والعلمى عند المسلمين . ولكن 


الذى ينفره أكثر هو السو الأحلاق الذى يرونه فى حياة المسلمين من الكذب 
والغشى وخلف الوعد والطرق الملتوية .فى التعامل , 


۲٢ 


يوجد فلا بأس ! فاللإ يمان مستقر بقول لا إله إلا الله » والعبادة مؤداة 
بالشعاثر . أماهذه ر النافلة » الأخلاقية فلا علينا إن أسقطناها من 
الخساب ! وحن طبعا لانسقطها من اساب ! فنحن ر نتحدث » 
عنها دانما فى خحطب الوعظ الأسبوعية » والدورية » والموسمية . وقد 
نعم قبل آن نتحدث » وبعد أن نتحدث › آنه کلام ذاهب فى 
الهواء . ومع ذلك لا نكف عن الوعظ الداثم طمعا فى هداية 
الناس 1 (AA)‏ 

تری كم شعبة من شعب الاعان النصوص علا ی حديث 
الرسول . صلل الله عليه وسل قد هدمت حن هدمت 
الأحلاق ؟! ۸١‏ 
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وحين ضاق مفهوم العبادة فى الأجيال التأحرة فانعصر فى 
الشعائر » وخحرح من دائرة العبادة النشاط اليومى العملى ›» سواء منه 
النشاط السياسى أو الاجټاعى أو الاقتصادى .. وخحرجت ما 
أحلاقيات لا إله إلا الله كذلك » كرت المعاصى بالطبع وكثر 
العصاة . واضطرب سير امحتمع » وكثرت فيه الامحرافات والمظالم » 
(۸۸) ف النية إصدار كتيب بعنوان ,كيف ندعو الناس . نتعرض فيه لقضية الوعظ 


ومد جدواه 


١ )۸4(‏ العا بص وسيعون شعية .. Ml‏ 
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وسقط أكثر من مرة فى اضطرابات عنيفة ونكبات .. 
العبادة .. إنما كان مرحلة فى طريق ابوط ! 

لقد كان الذى مر بنا حى الآن هو احسار مفهوم العبادة حى 
بنحصر ى الشعائر التعبدية وحدها دون سائر الأعال . ولكن هذا 
الأمر ذاته قد آدى- بالطبيعة - إلى مزيد من الانحسار.. على 
درجات ! 

فأما الدرجة الأول فهى انسار الشعائر ذاتما إلى أعال مقصودة 
لذاتہا » بغیر مقتضیات ها ! عیث يصح آداؤها فی ذاتہا هو کل 
« العبادة » المطلوية من الاأنسان ! 

ولاشلك أن الحيل الأول الذى تلقى علمه من الكتاب والسنة _ 
م يكن يفهم الأمر على هذه الصورة ! 

فالكتاب والسنة قد أعطبا لكل شعيرة من الشعائرالتعبدية بعدا نفسيا 
وسلوكيا لا بقتصرعلى أدائا .. بل الأصح أن تقول إنه يبدا بأداثها .. م 
بمتد ليشمل مساحة واسعة من حياة الاإنسان ! 

يقول الله تعالى فى محكم التتريل : « وأآقم الصلاة » إن الصلاة 
تنبى عن الفحشاء والمنكر “٠)‏ 


]٤١[ سورة العنكبوت‎ )٩٠( 


YA 


وقال تعالٰی : ٫‏ با أسہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کا کتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ۾“ 

ويقول عليه الصلاة والسلام : «من لم يدع قول الزور والعمل 
به فلا حاجة لله بترکه طعامه وشرابه » ” ویقول : « رب صام 
لیس له من صيامه إلا الحوع والعطش » . 

وقال تعالى : « حذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكہم مہا » * 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : سما الناس إن الته طيب لا يقبل 
إلا طيبا » ون الته أمر المؤمنين عا أمر به المرسلين » فقال : « ياأيا 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاء إلى عا تعملون على » وقال : 
١‏ ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم » م ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يارب ! يارب ! ومطعمه 
حرام > ومشربه حرام » وملېسه حرام > وغدی بالعرام . فأنی بستجاب 
لذلك ؟ إ7 , 

وقال تعالى : « احج أشهر معلومات » فن فرض فين احج فلا 
رفث ولافسوق ولاجدال ف الحج » وماتفعلوا من خير يعلمه الله › 
وتزودوا فإن خبر الزاد التقوى . واتقون يا أولى الألباب »"“ . 


]١٠١۳[ سورة التوية‎ )۹٤( ]١۱۸۳[ سورة البقرة‎ )۹4١( 
آخرجه مسام‎ )٩۹( اخحرجه الہخاری‎ )۹۲( 
]۱۹۷[ سورة البقرة.‎ )۹١( اآخحرجه أسحمد وابن ماجه‎ )٩۹۳( 


۲۹ 


وقال + » وأذن ف الناس احج بأتوك رجالا وعلی کل صامر 
بأتین من کل فج عميق » ليشهدوا منافع هم › ويڈ كروا اسم الله ف 
أيام معلومات على مارزقهم من بمهيمة الأنعام . فكلوا ما وأطعموا 
البائس الفقير. ع ليقضوا تفثم ›» وليوفوا نذورهم › وليطوفوا 
بالبيت العتيق . ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه . 
وأحلت لكم الأنعام إلا مايتلى عليكم » فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
واجتنبوا قول الزور» حنفاء لله غير مشرکین به » ومن يشرك بالته فکأغا 
حر من السماء فتخطفه الطیر أو تہوی به الريح ى مكان سحيق . 
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . لكم فا منافع 
إلى أجل مسمى مم جلها إلى البيت العتيق , ولكل آمة جعلنا منسكا 
لیذ کروا اسم الله على مارزقهم من بيمة الأنعام › فإمكم إله واحد 
فله أسلموا » وبشر الحبتين › الذين إذا ذكر الله وجلت تالوم › 
والصابرين على ما آصابہم› والمقيمى الصلاة وما رزقناهم ينفقون. 
والہدن جعلناھا لکم من شعائر الله › لکم فیہا حیر › فاذکروا اسے اللہ 
عليها صواف » فإذا وجبت جنوما فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. 
كذلك سخرناها لکم لعلکم تشکرون . لن یال الله الحومھا 
ولادماۋها » ولکنه یناله التقوی منکم . کذلك سخرھا لکم لتکبروا 
اله على ماهدا کم وبشر الحسنین ب ٩۷‏ 


(۹۷) سورة احج ۲۷7 ۳۷] 


۳۰ 


ا 0 والحج المرور ١‏ ل 
جزاء إلا الحنة )“ . 
وبقول : « من أف هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق › رجع کا 


ولدته مه ( e‏ 


وخحلاصة هذه الآيات والأحاديث أن الشعائر التعبدية ذات 
مقتضیات ۰ وآنا لاتنWی‏ بذات نفسها › آی جرد أدامہا إا 
تصحہا وتتبعھا مقتضیات ۰ ھی الى تعطہا معناها الحقیقی › ومھمتا 
الحقيقية فى حياة الأمة المسلمة . 

صحيح أن الله -سبحانه وتعالى_ تعبد هذه الأمة هذه العبادات 
بالذات . والله یقضی مایشاء لامعقب حکه » وهو سبحانه یتعبد من 
یشاء عا یشاء « لایسأل عا يفعل وهم .يسألون ولس لاخك ان 
يتعبد إلا عا فرضه الله عليه من ألوان العبادة أو عا استحبه منه 
سبحانه , ومن هذه الوجهة نقول: إن هذه العبادات مقصودة بذانا 
لایغی شىء عنہا » مها اجتېد العبد من عند نفسه » ومها زعم أنه 
يترضی الله عا ابتدعه من عند نفسه من ألوإن العبادة .. ولكن 
الواضح من الاآيات والأحاديث أن هذه العبادات هما غاية أبعد 
منہا »> منصوص علا نصا صرحا محيث لاتحتاج إلى استنباط أو 


(۹۸) آی الذی لا إنم فيه )۱٠١(‏ متفق عليه 
۹٩۹ (‏ ) متفق عله )۱١١(‏ سورة الأناء [YT]‏ 


۲۳1 


اجتہاد ۱۰۳ E‏ يقطح بأنپا لست غابة ف حد داتپا » وان القيام 
بجا دوت أداء.مقتضياتها يضيّع الحكة منها » والغاية من افتراضها .. 
والقول بأن الله افترضها لیتعبد ہا عباده فحسب » ولینظر من 
يطيعه بالغيب ومن يعصيه » وآنه ليس من الضرورى أن تكون هناك 
حكة معلومة للبشر من وراء افتراضها » لأن حكلتها عند الله .. 
هذا القول لايوى العبادات قدرها » ولايغطى كل عاها »> مح 
ما دام الله -سبحانه وتعالى- قد بين الحكة_ أو بعض الحكة- من 
افتراض هذه العبادات ۰ فليس لنا نحن أن نلغی مانص الته ورسوله عليه 
من الحكة » ونقول : إن العبادات مفروضة لذاتها » ولا شىء مطلوب 
وراء‌ها ! | 
مقصودة بذاتها نم » ولكن لا لذاتا فحسب » ونما لذاتها ولا 
وراءها من المقتضيات .. فإذا قنا مها لذاتها فحسب وأغفلنا مقتضيا تا 
الغصوص علا فهل نكون قد آدينا العبادة الى فرضها الله ؟! 
تلك هى القضية الى غفلت عنها الأجيال المتأخحرة حين حصرت 
العبادة فى الشعائر »> بم حصرت الشعائر فى محرد الأداء .. 


)٠١۲(‏ قد محتاج الاإنسان إلى الاستنباط والاجناد للتعرف على الحكم غير المنصرص 
علا بشأن العبادات . أما المنصوص عليما فلا تحتاج إلى استنباط ولا اجنهاد .. 
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وصحيح أن الناس استنكروا ماحدث من نتائج هذا الاحسار › 
حن رأوا قوما يؤدون الشعائر م لایعملون مقتضاها بل یعملون بعکس 
مقتضاها »> فيصلون ولاتهاهم صلانہم عن الفحشاء والمنكر› 
ويصومون ولايؤدى ہم الصوم إلى التقوى» ويزكون وأموإلمهم حرام أو 
ختلطة بالحرام »> ومحجون فلا يزودهم الحج بالتقوى والاإحبات إلى 
الله » ولاعنعهم عن شهادة الزور ! 

استنكروا لأن النفس تستنكر ذلك بفطرتا .. 
قد وقر خی ف -حخس المنكرين أنفسهم أن أولئك قد أدوا العبادة عل 
آی حال !! 

كلا ! لم يؤدوا العبادة ! لقد قاموا بالشعيرة نعي ! ولكن فرق 
شاسع ہیں آداء الشعبرة وأداء العبادة | 

إنه لاتوجد عبادة واحدة فى الاإسلام يقتصر المطلوب فيا على 
آدائہا ‏ حرد الأداء _ فحسب .. 

إنعا الأصح - كا بينا من قبل - أن نقول : إن العبادة تبداأ 
بالأداء »› ولاتم إلا بوقوع المقتضى المطلوب من آأدائثما . 

أو نقول بعبارة أخحرى: إن أداء الشعيرة أو العبادة- قا نما عفرده 
کن أن يعطى ر مظهربة الاإسلام » فى الحاة الدنيا » فتجرى 


AB 


الأحكام على صاحبا أنه مسلې .. ولکنه - وحده ‏ غير مقبول عند 
الله , 

لا إله إلا الله تبدأ بنطقها .. ولكن نطقها وحده لاحقق 
التوحيد » الذى هو حققة الاإسلام > لآ آن بلتزم الأنسان التراما 
سلوكيا واقعيا با لابد من الالترام به »> وهو عدم الشرك ف 
الاعتقاد > وتقدم الشعائر التعبدية لله وحده بلاشريك › وتحکم 
شريعة اله فى كل أمر من الأمور. 

والصلاة تبدأً بأداثا - على الصورة الى بينها اله ورسوله- 
وتعطى مظهرية الارسلام بالأداء » ولکنا لاتقبل عند الله حن تؤدى 
هم براءون وعنعون اعون e‏ 

وكذلك بقة العبادات .. 

% #4 

وحين وصل الفساد ف مفهوم العبادة إلى الحد الذى بيناه » من 
حصرها ف الشعائر › م حصر الشعاثر ف حرد الأداء دون حقیقی 
مايتعلق سا من المقتضيات .. فقد كان هذا فسادا ضخا ولاشك . 
)۱٠۴۳(‏ سورة الماعون ]+ -— [Y‏ 
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ومع ذلك فلم يكن الأمر ليتوقف عند هذا الحد » فمن طبيعة الانحسار 
آن يزداد مادام الناس لاحسون آنه احسار » وآنہم مقصرون فى آداء 
الواجب » ومنحرفون عن الطريق الصحيح .. 

لقد كانت الأجيال الأولى تحتفل إحتفالا ضخا بالشعائر 
التعبدية - وإن كانت لاتحصر العبادة فہا - لأنہا تحس كا أسلفنا- 
أنبا محطات التزود بالزاد > وتحس عاجة المسافر إلى ذلك 
الراك 

لقد کانت الصلاۃ فی حسھم ‏ کا ینبغی أن تکون _ وقوفا بین 
يدى الله » وخحشوعا وإخحباتا يناسب ذلك الموقف بين يدى الله . کان 
الله حاضرا ف قلوہم - وكان هذا الحضور بحكم الموقف کله . فالله 
قريب منہم مطح علیہ . براهم وهم يتپيأون للصلاة » ویراهم وهم 
يۇدونہا »› وهم يتلون القرآن » وهم يرکعون ویسجدون ویقومون . 
وحسون ی کل ححظة آنه قریب منہم › يرقب حرکاتہم وسکنانہم › 
ويطلع على خفقات قلومم »> ويتقبل إخباتہم »> ويستجيب 
دعاءهم .. فیکون هذا کله آثره فى نفوسهم » فتؤدى الصلاة- من 
م - وظیفتہا فی حیاتہم . تزيدهم قربا من اله . وتہاهم عن 
الفحشاء والمنكر . وتزيدهم رغبة فش طاعة الله ورسوله » لأنهم هذه 


)۱١٤(‏ ورد دکر » اراد ( صر عا کی شان احج ف قوله تعالٰی : 1 وتزودوا فان خر الزاد 
التقوى . واتقون يا أولى الألباب [سورة البقرة : ]٠۹۷‏ . 
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الطاعة ينالون رضوان الله فى الحياة الدنيا وف يوم الموقف العظم . 

وکان الصیام ئی حسھم ‏ کا ینبخی أن یکون ۔ مھرجانا ھاثلا 
للعبادة > والتقرب ی الله بالطاعات .. 

لم یکن محرد جوع ف النہار وشبحع ف اليل ! 

کان موسما يستعدون له نفسیا وروحیا کمن يتا لدخول حرم 
قدسى » يئ نفسه إليه بالخشوع والاإحبات قبل أن تخطو إليه 
قدماه » ومن م تتأثر نفسه بكل خطوة بخطوها فى محبطة » كأما يتلق 
منه إشجاعات تنفذ منه إلى الأعاق .. 

كان عبادة شاملة تطهر التفس من أدران كثيرة ترسب ف النفس 
ی معتاد حیاة الاإنسان › فیخرج عنہا حین یغیر نظام حیاته » ویدحل 
فى نظام جديد للحياة .. 

فا أن تغبير نظام الطعام يعيد النشاط إلى خلايا الجسم فيجدد 
حياة الروح > فتنطلق شفيفة رفافة إلى أفاق لم تكن ترتادها من قبل > 
أو کانت ترتادها فهج رتا حت وطأة المشاغل اليومة الى تتعامل 
عام الحس أكث ما تتعامل مع عالم الروح » فيعيد ذلك الشهر المبارك 
إل النفس طاقمَا الروحية الشفيفة » فيتىجدد بناء الإإنسان » وتتوازن 
فى نفسه المشاعر » وتتوازن الرغبات .. 

م إن الصيام تجنيد للنفس وتدريب على الاستعلاء على 


۲۳۹ 


الشهوات » ينمى فى القلوب تقواها وإخباتما إلى الله . 
إن التقوى لاتكون مع غابة الشهوات .. إعا تكون مع الانضباط 
الذى يلزم النفس بالخدود الى حددها الله »> وقال عنہا : «تلك 
حدود الله فلاا تقربوها e‏ و ر تلك حدود الله قلا 
تعتد وها A‏ 
شهوات النفس واحسد لارادة الاإنسان > ویصبح قباد ها ف يديه » 
يطلقها - بقدر_ حرن يشاء » وحبسها _ بقدر. حین یشاء . 
والصيام هو ذللف التدربب ! وهو شناول من احسد والنفس 
آقوى دفعاتا : الطعام والشراب والحنس , ومن م فهو تدريب معين 
على التقوى : 
« یا آیہا الذین آمنوا كتب عليكم الصیام کا كتب على الذين من 
قبلکم لعلکم تتقون » ۰۷ 
وکانت الزکاة ف حسھم - کا ینبغی أن تكون - زكاة للنف 
وا مال معا . وطهرا للحياة كلها حسيهًا ومعنویها سواء . 


] ۱۸۷ [ سورة البقرة‎ )٠٠١( 
] ۲۲۹ [ سورة البقمّرة‎ )٠١١( 
[AY] سورة البقرة‎ )۱۹۷( 
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. تک ١‏ ضريبة » تؤدى للدولة». . ولکنہا قربة تقدم إلى الله , 

وفرق كبير بين أن تكون ضريبة مالية أو عينية » نمتزج فى حس 
دافعيما بسطوة الدولة وقهرها » وبين آن يشعر من وديا بأنه يتطهر 
بأدائما .. يغسل أدرانه » ثم يبدأ صفحة جديدة من الكدح خالية ما 
یشوب بیاضها. فیمشی بى مناكب الأرض ليأكل من رزق الله 

١‏ هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فی مناکما ولوا من 
رزقه وإليه النشور » ٠٠١‏ 

والتطهر الذى تشير إليه الاية الكرية : «خذ من أمواهم صدقة 
تطهرهم وتزكيہم بها »"'" ليس هو التطهر من الشح وحده » وهو 
العى القريب الذى يتبلدر. إلى الذهن حين تذكر زكاة المال . ولكنه 
تطهیر السعی کله ی متنا کب الأرض من أن يدحله الحرام أو نوجه 
فيه بالخحرام . 

والاإنسان الصالح الذى دف الإسلام إلى تنشثته ليقوم بدور 
الخلافة ف الأرض › لابد آن يستعل على شهوة الال من ناحبة › 
ولابد أن يشعر برابطة الأحوة بينه وبين المؤمنين من ناحية أخحرى . 
أحوة توجب عليه كفالة العاجزين منهم وإعانتبم على توفير الحياة 
)٠٠۸(‏ سورة الل ]٠١[‏ 
)٠۹4(‏ سورة التوبة ]٠١۳[‏ 
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الكرية التى يكفلها الإسلام جميع الناس . 

وحين يتحرى الاإنسان الطيب الحلال وهو يسعى إلى الرزق ء 
ويتحرى هذه الأخوة بينه وبين المؤمنين فلاشك تسمو نفسه وترتفح 
فترکو کا یریدها الله : ر قد أفلح ن کا 

والسعى وراء الرزق من أكر المزالق الى يتعرض ها اللإنسان » 
لأن هناك شهوات عببة إلى النفوس : 

)) رین للناس جس الشهوات من الساء والمنن والقناطر المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة 
الدنا VID.‏ 

والنفؤس عرضة للاستغراق ف تلك الشهوات مالم تلتزم بالطيب 
الحلال من ناحية » ومام تنشغل من ناحية أنحرى بالقے العلیا الق 
تستوعب مشاعر النفس وترتفع با عن التاع الحسى الغليظ : 
« قل : أۋنېشكم حير من ذلکم ؟ للذين اتقوا عند رہم جنات 
تجری من تتا الأنہار خالدين فيا »> وأزواج مطهرة ورضوان من 
الله » والله بصير بالعباد » الذين يقولون : ربنا إننا آمنا » فاغفر لنا 
دنوبنا > وقتا عذاب النار. الصابرين والصادقن والقانتن والمنفقضن 
والمستغفرين بالأسحار ١١)‏ 


] ۱۷ ٠١[ سورة الشمس [۹] (۱۱۲) سورة آل عمران‎ )۱١١( 
. ] ١٤ [ سورة آل عمران‎ )١١١( 
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حصلة ذلك السعى فى سبيل الله وما حقيقة الزكاة- من أكبر 
العينات للنفس البشرية لكى تستقم على الأقق الأعلى › ولاتسقط 
ف خا الشهوات . 

ومن م کان اشتراط الطهارة نى الال الذى تؤدى زكاته : 

, إن الله طيب لايقبل إلاطاء*" 

,یا آا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم › وما حرجنا 
لكم من الأرض » ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون » ٠‏ 

ومن م كذلك کانت الزکاة تؤدی مقتضاها ف حياة المسلم على 
إتساعها ل 4 جانب الال فحسب : 


(116) 


ر الذين وتن اانا وقلو م وجلة نهم إل رہم را جعون ) 

أما احج - على كونه مرة فى العمر لمن استطاع إليه سبيلا » وعلى 
كونه « أياما معدودات » - فهو عبادة عميقة الأثر ف حياة المسلم حين 
بعیشه کا کانت تعيشه الأجيال الأول » الت مارست العبادة ععناها 
الشامل العميق . 


(11۳( سبق د کره . 
)١١4(‏ سورة البقرة ]۲٠٣۷[‏ 
)١٠١(‏ سورة المؤمنون [ ٠‏ ] 
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نه عبادة تشمل ی طاتا كل العبادات .. بتركیز واضصح على 
عبادة التوحيد بالدات .. 
إنه خحلوص وتجرد إلى الله .. تجرد من كل ماتتعاق به النفس فى 


الحياة الدنيا من آهل ومسكن وموطن ومتاع .. حى اللبس الذى 
تعود الانسان أن ١‏ بتزین ) به ويتأنق عحیاطته على قده ., 


تجرد من ذلك كله إلى الله .. وحده .. تلبية وذكرا وتوجها 
وصلاة ونسكا وعبادة ., 


وی حشر يذ کر بيوم الحشر.. 

وف شئ من الحهد والمشقة » ولكن فى غير المعتاد من « الكدح » 
الى ينفق فيه معتاد حياته .. فى كدح من نوع خر يشد التق 
ال ااا رغ ن اي 

1 اناما معدودات » .. ولکا ف حساب النفسس حدٿت هائل 
عمیق .. تغییر کامل شامل يتوغل ف النتفس حى أعاقها ويل عن 
خا کل نعود کا عا هى لى اجر ولك اللحظة > لدا رة 
حياة جديدة غير الى كانت من قبل .. 

ومن ھہا کان احج بژدی مقتضاه فی حاة المسلم »> مصداقا لقول 
الرسول - صلى الله عليه وسل - : « من أ هذا البيت فلم يرفث وم 
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)۱۹٩( 


يفسق » رجع کا ولدته أمه » 
3¢ 3£ 3 

كل هذا تغير تغيرا عنيفا حين تخير مفهوم العبادة .. 

فحين غفل الناس عن « مقتضیات » العبادة » من التوجه 
المخلص لته > والإحباث له والخشوع فى حضرته سبحانه » وحين 
إنقطعت العبادة عن لوازمها المتعلقة ا » ونتانجها الت ينبغى أن 

خبن احسرت مساحتها ی نفوس الذين يؤدونا .. 

حين صار المطلوب كله هو أداء الشعيرة » وانحصرت ر« العبادة » 
كلها هذا الأ كان را اا اللرت من السادة أن شج اك 
فأ كثر »› حى بصبح الطلوب هو أداء الشعرة بأی صورة كانت .. 
ولو کان آداء آلا بغير روح » أو آداء تقليديا محركه الحرص على 
التقاليد أكثر مما بحركه الدافع إلى عبادة الله .. 

وتلك هى الصورة التى انتہت إلا العبادة فى الحيل الذى شهد 
الالہيار .. 

وصلت الصلاة أن تکون عرد حرکات تؤدی بلا خحشوع ولا 
إحبات » ولا التفات إلى معنى مايتلى فا من الآيات والذكر » 
)۱١١(‏ سبق دکره 
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وینصرف مہا المصل لاتکاد جس آنا قد ترکت آثرا ف نضنه > أو 
انعکست علل تصرف من تصرفاته › هذا ن لم يکن قد انشغل عا 
ماما - وهو فیا _ حساب خحسائره وأرباحه » أو شی من سائر مشاغله 
الو 


وأصبح الصيام محرد امتناع عن الطعام والشراب ساعات اهار › 
مع نهم ضخم إلى الطعام بعد الإفطار يصل إلى حد الإسراف ء كانم 
هو شهر الطعام لاشهر الصوم ! فضلا عن الببحث عن ر المسليات » 
ف ليل الصوم » من عكوف على المذياع أو التلفاز » أو ماهو أعيجب 
كلل واوا مما تنشره صحف «عترمة » فى البلاد. 
١‏ الإسلامية » «المتقدمة » من إعلانات تقول : إن الراقصة الفلانة 
١‏ جى E Or O‏ المسرح الفلا إلى مابعد منتصف 
الليل > ویعج المسرح « بالصايمين » الذى صاموا من قبل الرقص ومن 
بعده » بلا حرج فی صدورهم ولاتأم > ولا إحساس بالتناقض بين 
ما ری فى الليل ومامجرى ف النهار > فإنما هى _ حفظك الله _ ساعة 
بعد ساعة !,, « ساعة لربك وساعة لقلبك » كا يمول التعبير الحاهلى 
المعاصر ! 

والزكاة ‏ إن أداها. صاحب الال - لانمنعه من أكل الرب 
ولا تحرج صدره منه ! فهذه عبادة وهذا عمل ! ولاعلاقة ولا 
تداحل بين العبادة وبين العمل ! فضلا عن الألاعيب والحيل الق 
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من آداه إلهم من الفقراء والمسا كين ! 

واسلیح فرصة هائلة للحصول على لقب «الاج » .. ولاحرج 
على « الحاج » بعد ذلك أن ملف المين الخموس إذا اقتضت ذلك 
ر مصلحة ) التجارة أو ى نوع من التعامل يقوم به ! فضلا عا يقح 
ی الحج ذاته من آمور يذهل ها العاقل » فضلا عن المسلم المؤمن ء 
من تدافع ‏ ممصود ‏ با نا کی »> ون حجا ج ( ددوسول فوق 
إحوان هم فى الاإسلام وإخحوان هم ی الحج حت يزهقوا أرواحهم 
غير مبالين » من أجل الانتهاء من الرجم بأية صورة أو الانتماء من 
الطواف ! وفضلا عن جهالة الحاهلين الذين يتركون أركانا لايصح 
الحج إلا سا » أو يرتكبون مخالفات صرحة دون فدية ولانسك .. 
لانم لابعلمون ! 

هل غا س الاج 2ے اا کات صر 
الأداء .. حت وإن م يكن له ثواب ! 

أو - بلخة أخحرى _ سددت الخانة وانتهى الأمر ! 

وقول علاۋنا : مادام قل فام بالواجب على أى حو فهو مؤمن 
لاخلد ف النار.. بل قال المرجئثة : يدحل الحنة ولو لم يعمل عملا 
واحدا من آعال الإسلام ! 
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ونسلي ا يقوله علاؤنا توفيراً للجدل ! بصرف النظر عن كون ' 
الآبات والأحاديث الى يستدلون ا تنطبق على واقعنا المعاصر أم 
لاتنطبق عليه ! 

تم .. إذا بنا أمام أمة لاتبالى - إلا من رحم ربك - أن تدخحل 
النار مادامت لاتحلد فما .. وحسما النجاة من الخلود فى النار ! ٠‏ 

ومايقول أحد إن البقاء فى النار حمسين آلف سنة تم الخروح منها 
برحمة من الله »> مثل الخلود فيا بلا انقطاع .. 

ولكن الأمة الى لاتبالى أن تدخل النار مادامت لا تلد فما .. 
لاتبالی أن ترسب فی الامتحان على أمل أن تلتقطها , لحان الرأفة » . 
لا جرم تکون کا سافنا غثاء کغٹاء السیل › تتداعی علا الام کا تداعی 
الأكلة إلى قصعتها » لا يقام ها وزن ولا اعتبار » كتلك القبيلة الى 
هجاها الشاعر العرلى القدى : 


2 ا ےه گر ا 3 
ویمصی الأمر حن عبس 2 ولا بستادنون وهم سهود إِ 
8 ¥ #* 


فرق شاسع بين مفهوم العبادة كا نزل من عند الله »> وعلمه 
رسول الله س صل الله عليه وسل - ووعاأه الیل الأول ومارسه » 
وبين المفهوم الشائه اهزيل الضامر الذى فهمته الأجيال المتأحرة . 
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المفهوم الأول هو الذى أحرج « خير أمة أخحرجت للناس » .. 

والمفهوم الأحبر هو الذى آخرج « غثاء السيل » .. 

ولابد من تصحيح المفاهى 

« إن الله لايغيّر مابقوم حت بغيروا ما بأنفسهم » 

«قل : لايستوى الخبيث والطيب ٠‏ ولو أعجبكف كثة 
الخبیٹ » * . 

إن المسألة ليست هامشية ولاثانوية .. ولاهى مسنألة نمينة يكنى 
حلها شئ من الوعظ والإرشاد .. أو حتى سيل من الوعظ 
والارشاد .. 
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إنها مسألة تحتاج إلى بناء من جديد .. 

إن العبادة على هذا الحو الشاثه ازيل الضامر » ولو قام ها 
الألف مليون كلهم الذين يعيشون اليوم من الحيط إلى الحيط » لن 
تنقذهم نما هم فيه » ولن ترفعهم من وهدة الموان والذل الى 

لأمر بسيط .. لأنما ليست هى العبادة التى كتبها الله > وكتب 


]٠١[ سورة الرعد‎ ).١۷( 
°°} سورة ااتدة‎ )(۹۸( 
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معها العزة لمن يقومون مها ف صورتها الصحيحة .. وكتب هم القكين 
والاستخلاف فى الأرض .. 

, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الأرض كا استخلف الذين من قبلهم » ولمكنن هم ديهم الذى 
ارتضی هم › ولیہدلہم من بعد خوفهم آمنا » یعبدوننی لایشرکون پې 
شا 

والمحول كله كا هو واضح من الاآبة هو على تلك ر العبادة » حين 
تؤدى على النحو الذى كتبه الله .. 

أما العبادة التى يقوم بها الخثاء الموجود اليوم من امحيط إلى 
احيط - إلا من رحم ربك - العبادة الى تفرغ لا إله إلا الله من 
مفتصیاتہا › ولحعلها حرد كلمة تنطق باللسان › ونحرح التكاليف كلها 
من دائرة العبادة» وتفرع الشعائر من شحنتا الحة الدافعة» وتتركها 
أداء -شائما هزيلا لاروح فيه » فإنما لاتحقق إلا هذا الخسران الذى 
يمارسه ذلك الغثاء فى واقع الأرض .. 

والعثاء _ ېه العبادة اهر بلة الشائية الضامرة ‏ لابعجز عن إنقاد 


والذين يدافعون عنه ويقولون : مؤمن وسيدخحل الحنة » ولو 2 


]٠١[ سورة النور.‎ )١١١( 
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يعمل عملا واحدا من أعال الاإسلام > بغفلون ف حرارة دفاعھم ہہ 
ونعتقد فيم الاإخلاص _ يغفلون عن الأثر السييء الذى يتركه ذلك 
الدفاع ! 

الأئر السيو فى الغثاء نفسه » إذ على له فى الندر الذى يعيش 
فيه » ولا عله یغیر مابنفسه فيغْيّر الته له » والأثر السيئ فى الشاب 
« المخقف » الذى ردعوه ی الاإسلام ا 

فحین نقول لذلك الشباب «الثقف »: إن الاإسلام هو الحل ن 
وإن لا إله إلا الله هى الحل » وإن العبادة الصحيحة لله هى الحل .. 
ې زکتفيه ساخرا وقول : هاهو ذا الاٍسلام ا > وهاهی ذی لا 
إله إلا الله موجودة » وهاهى ذى العبادة قانمة » ومع ذللك فأ کٹر 
الناس تأحرا هم المسلمون. وأ كثر الناس مشا كل اقتصادية وسياسية 
واجټاعية هم المسلمون » وأسواً الناس خلقا هم المسلمون ! فلنبيحث 
عن الحل إذن خارج اللإسلام » لأنه - وهو قائم - عدم الأثر فى 

ولابد لنا أن نكون صرحاء مح أنفسنا ومع الناس » ونقول طم 
بعيدا عن قضية إصدار الحکم على هذا الحيل من الناس "' : إن 
الموجود اليوم ف حياة الاس لیس هو الدين الذى أنزله. الله » ولا 


)٠١١(‏ سبق أن أشرنا إلى هذه القضية ف الفصل الأول : ١‏ مفهوم لا إله إلا الله ٠‏ وق 
کتاب ١‏ واقعنا المعاصر » فصل : ١‏ الصحوة اللإسلامية ١‏ 
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العبادة الى أمر مها اله . وإنه لابد لنا من تصحيح المفاهم أولا ء م 
إقلمة بناء جديد على المفاهى الصحيحة لاإسلام . 

م نقول مم : إن ماحل بالمسلمين من تأخر حضارى وعلمى 
وعسکری وسیاسی ومادی واقتصادی واجټاعی وفکری وروحی .. 
الخ لم یکن سببه آنہم مسلمون'"' !, وم یکن سببه حتميات 
تارعخية ولا أطواراً اقتصادية ! "" إنما سببه الأصيل هو فساد سلوك 
الملسلمين أولا > م ساد تصورهم ثانيا » وإفراغ الإسلام أخيرا من 
کل محتواه . 

فیوم کانت « وأعدوا مم ما استطعتم من قوة ( عبادة لم جر أحد على 
احتلال أرض المسلمين واستلاب خراتهم ! 

ووم کان ١‏ طلب العم فريضة » لم يكن هناك تخلف علعى > بل 
كانت الأمة المسلمة هى أمة العم > الى تعلمت أوربا فى مدارسها 
وجامعاتما ! 

ویوم کانت « فامشوا ی منا کہا وکلوا من رزقه » عبادة › کانت 
الحتمعات الإسلامية أغى متمعات الأرض ! 


)٠۲١(‏ تلك قولة الغرب الى استخدمها فى الغزو الفكرى لسلخ المسلمين مما بق هم من 
إسلام آ , 

)٠۲۲(‏ تلك قولة الشيوعيين الى يستخدمونما فى الغزو الفكرى لإقناع الناس أنه لاحل 
هم إلا الشيوعية ! 
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ویوم کانت « کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته » عبادة » وکان 
ول الأمر يستشعر أنه راع ومسئول عن رعيته » م يكن للفقراء ف امحتمع 
الإسلامى قضية » لأن العلاج الربانى لمشكلة الفق ركان بطبق ف احتحع 
الاسلامیى عبادة لله إ ""'“ . 

ويوم كانت ر« وعاشروهن بالمعروف » عبادة » م تكن للمرأًة 
المسلمة قضية ! لأن كل الحقوق والضانات الى آمر الله ها مہا كانت 
تؤدى إلا »> طاعة لله »> وعبادة لله ! 


ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بجا صلح به أوها .. 
تصحيح المفاهى أولا > م إقامة بناء جديد على المغاهىم 


(۱۲۳) يقول بحي بن سعيد: بعثى عمر على صدقات إفريقية فاقتضيتا » فبحثت عن 
فقراء أعطرما همم فلم أجد » فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس ٠‏ فاشتريت با 
عبیدا فأعتقتہم . وجاء ى كتاب , الأموال » للإمام الحافظ أب عبيد القاس بن 
سااا م المتوق عام ۲۲۲ھ ( ص ۳۹۷ )۳١۸‏ : وحدئی سعید بن ای مرم .. 
قال : كتب عمر بن عبد العريز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو بالعراق : 
, أن أحرج للناس أعطياتہم » فكتب إليه عبد الحميد : إننى أخرجت للناس 
اعطیانہم وقد بی فی بیت مال المسلمین مال «فکتب ليه : أن انظ رکل بكر لیس 
له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه » فکتب إلیه « إلى قد زوجت کل من 
د ق مال ل کت الد ا غج هذا و أت 
انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه مايقوى به على أرضه . فإنا 
لانريدهم لعام أو لعامين » ! 


الصحسحة للإسلام ,, ۲۶ 
ولن بكون هناك سحر بمحو الضعف والتخلف فى احظات ودها 
تقدما وقوة , ۹ 


إا هناك سنن ربانية تقوم علا حياة الناس فى الأرض .. 
وحين نعمل حسب الستن الصحيحة يأتينا الحل الصحيح .. 
وليس من السنن الصحيحة أن نفسب ديننا م نقول : يارب ! 


يارب ! 
إما قال تعالى عن الحياة الدنيا : « وعد الله الذين امنوا منكم 


)٠۲١(‏ يقول الشيوعيون عنا إننا نختزل القضايا الحترالا خلا . وجرد العامل الأحلافق 
( ويقصدون به العقيدة !) . ونرد إليه الأمور كلها-. ردا عن الإطار المادى 
والاقتصادى والطبقق والتارعى . سذاجة مثا . وجهلا بالمادية الحدلية والتفسير 
المادى للتاريخ ! وقد ناقشت الفكر المادى وسائر مقولات الشيوعيين مناقشة 
مستفيضة ی کتاب ر مذاهب فكرية معاصرة ٦‏ ( ص ۲۹۸ ص ٤٤٤‏ من 
الطبعة الأول ٠٤٠١۳‏ ه- ۱۹۸۳ م ) ولا حال هنا للإعادة . ولكنا نقول فقط : 
إن الذی ندعولیه لیس عاملا احلاقیا عردا کا یتودمون من کلا منا بسبب جھلهم 
حقيقة الاإساام , فالا,سلام عفيدة بنبثق ما ظام سیاسی اجعاعی اقتصادی فکری 
حضاری مادى . ثابت الأسس متغير الصورة عا يناسب أوضاع البشر ية خلال 
مسيرتها التاريخية ٠‏ وهو فى تغيره الداثم محكوم أبدا بالأسس الثابتة الى لا جوز أن 
ر ان را فد اد ال ھ ورد کا و تر الال ا لادی د دون 
أن نجرده - فإننا نفعل ذلك لأن الشيوعيين يغفلونه إغفالا متعمدا . متأثرين بالفكر 
الهودى الذى صاغ هم الشيوعية . 


وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم 
ولمکنن مہ دیہم الذى ارتض هم . ولیہدلہم من بعد خوفهم امنا 
بعبدونی لایشرکون یی شیا 0 

وقال عن المياة الآحرة : « ليس بأمانيكم ولا أمانى آهل 
الكتاب . من يعمل سوءا جز به ولانجد له من دون الله ولا و 
فأولئك يدخلون المنة ولايظلمون E‏ 

وواضصح من الآيات أن طريق الفوز فى الدنيا هو ذاته طريق 
الفوز فى الاألحرة بلا افتراق . 

فا لمستخلفون ایکون ف الدنيا هم : , الذين امنوا منکم 
وعملوا الصالحات » 

) ومن يعمل من الصالحات من ذكرأو أن وهو مؤمن » فأولثك هم 
الفائزون فى الاحرة . 

ولاغرابة فى ذلك فى الدين الذى جعل الدنيا مزرعة الأحرة › 
وحمل إقامة حكم الله ى الأرض > وتحقيق العدل. الربانى ¿ وطلب 
العم > والمشى ى مناكب الأرض سعيا وراء الرزق › ومعاشرة الأهل 


[oo] سور الئور‎ )1۲٥( 
]١٣٤ سورۃ النساء [۱۲۳ہ‎ )۱۲۹( 
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بالمعروف »> وإعداد اإلعدة لأعداء اله > والتخاق بالأحلاق 
الفاضلة .. جزءا من العبادة »> مطلوبا كالصلاة والزكاة والصيام 
واج (\Y)‏ 

آما طريق الرجثة » الذى مرج العمل من مسمى الإيان › 
ويجرجه من مفهوم العبادة » فهو الطريق الخاسر ف الدنيا والاخرة 
على السواء. 

٩۲۵ ۲ على شا کلته‎ e 

ولکل درجحات ما عملوا ا 


(۱۲۷) سنعود إلى تفصيل هذا المعنى ف فصل تال بعنوان « مفهوم الدنيا والآلحرة » . 
)1۲۸( سورة الا سراء ] [^٤‏ 
(۱۲۹) سورة الأنعام [۱۳۲] 
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مهوم المصًاءِ والتدر 


الااعان بالقضاء والقدر جزء رئیسی من عهدة المسام ٠‏ کا سنا 
حدیٹ جریل عليه السلام : «الا مان أن تومن بالله وملاتکته وکتىه 
ورسله واليوم الالحر والقدر خحره وشره 0 

وهو من ميزات هذه إلأمة ف تارعها الطويل . 

ولکنه کان فى حس الأجيال الأولى من هذه الأمة قوة دافعة بناءة 
حركة » بقدر ما صار فى حس الأجيال المتأحرة منْها قوة سلبية هدامة 
عخدلة » حين احرف مفهوم القضاء والقدر فى حسها عن صورته 
الصحيحة التی عاشت ہا الأجيال الأول وبنت وعمرت وتركت . 

والصورة الظاهرة واحدة فى الخحالين » ولكن شتان ما بين هذه 
وتلك فى حقيقة الأمر .. کا حدث فى كل شىء فى حياة هذه الأمة ! 

إن آلفاظ الشهادة الى كانت تنطقها الأجيال الأولى من المسلمين 
هى ذات الألفاظ الى جرت على لسان الأجيال المتأحرة , أشهد آلا إله 


)١(‏ أحرجه الشيخان 


إلا الله > وأشهد آن عحمداً رسول الله » ولكن الأول كانت نہز الأرض 
کلھا وتحرکھا لأنہا کانت تعمل ی واقع الأرض برصيدها الكامل 
وشحنتها الكاملة > والأخيرة لم تعد تصنع شيئا فى الأرض » بل لم تعد 
تستطیع حى أن تحافظ على الوجود اللإسلامى أمام الغزو العسكرى 
والسياسى والاقتصادى › وأمام الخزو الفكرى الذى هو أخطر من 
هؤلاء جميعا » لأنہا صارت كلمة بغير شحنة ولا رصيد ! . 

وحركات الصلاة من قيام وقعود وركوع وسجود » وقرآن يتلى » 
وألفاظ تردد › ھی ھی منذ کانت إلى الیوم م یتغیر فہا شیء . ولکنہا 
كانت تقام فتعان عن وجود أمة حية قوية مهيبة لاا انت ودی 
على حقيقنا » وتؤدّى مقتضاها » فتعلن عن وجود الأمة الى حققت 
ى عالم الواقع غاية الوجود الإإنسانى > فكان ما من م الغلبة على أية 
أمة أحرى لا تحقق هذا الوجود على صورته الصحيحة » تحقيقا لسنة 
الته فى الأرض : 

«ولقد کتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرنها عبادى 
الصالحون» " . 

وتحقبقا" لؤعد الله هذه الأمة خحاصة : 

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم ف 
الأرض كا استخلف الذين من قبلهم » ولمكان هم دينہم الذى 


(۲) سورة الأنبياء ]٠٠١[‏ . 
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ارتضی هم » ولیبدلنہم من بعد خوفهم آمنا یعبدوتی لا یشرکون پې 
شسغا ۲" . 

وكذالك عقيدة القضاء والقدر .. صورتا الظاهرة هى الان بأن 
کل ما محدث ف هذا الکون وف حياة الإنسان يتم بقضاء من الله 
وقدر » وآنه لا محدٿث ى هذا الكون العريض كله ولا فى حياة اللانسان 
إلا ما قدره الله , 

« إا کل شی ء خلمناه مدر ) : 

رما أصاب من مصيبة ف الأرض ولا ی آنفسکم إلا ف كتاب من 
قبل أن نرأها . إن ذلك على الله يسير (“ 

) ماأصاب من مصيبة إلا بإذن الله »> ومن يؤمن بالله مېد قله » والله 
بکل شیء علي ٩»‏ . 

«قل : لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا »> هو مولانا > وعلى الله 
فليتوكل المۇمنون  »‏ . 

ولکن الفارق الضخم ف حققة هذه العقيدة بين الأجيال الأو 
والأجيال المتأحرة هو الفارق بين التوكل على الله كا مارسته الأجيال 
الأولى والتواكل الذى حدث ف عصر الاسار › م عصر الاحدار › 


(۳) سورة النور ,])٠١[‏ () سورة التغابن ]١١[‏ , 
)٤(‏ سورة القمر [4۹] , (۷) سورة التوبة ]١١[‏ . 


(ه) سورة الحدید [۲۲] 
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وهو فارق لا يقل ضخامة عن فارق لا إله إلا الله > وفارق الصلاة 
وسائر العبادات ما بين هذه الأجيال وتلك الأجيال ! 

کان المسلم الأول يؤمن بأن كل ما بحدث له أو ععحدث فى الكون هو 
بقضاء الله وقدره » وأن شيئا لن يعْيْر ما قدره الله منذ الأزل فى اللوح 
إلمحفوظ . 

م كانت نتيجة إيانه بذلك أن يقول لنفسه : أإذا ذهبت إلى 
ميدان القتال اقل بسبب ذهابى إلى هناك ؟ آم إنه مجرى على ما قدره 
الله لى » فإن كان كتب .لى الشهادة هناك فسأقتل _ بقضاء من الله 
وقدر ‏ و إن كان كتب لى العودة فسأعود ؟ ًم إتنى إن کان الله قد كتب 
على اموت فسأاموت ول وکنت فی مکانى هذا ولم أذهب إلى القتال . ,. 
إذن فا الذى يقعدلى عن القتال ؟ خحوف اموت وهو مقدر على أى 
حال ؟ آم حوف الأذی ولن ینالی منه إلا ما قدره الله فی کل حال ؟ 
كلا فلنذهب إلى أداء فريضة ربنا » ولن يصيبنا إلا ماكتب اله لنا » 
هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون . م يذهب إلى القتال بنفس 
شجاعة فيستبسل » فيمضى الله به قدره فى الأرض > وينصر به هذا 
الدين وکن له » تم يكون من أمره ما قدره الله له » إما الشهادة وإما 
النصر. 

«قل : هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيین ؟» ”^ . 


(۸) سورة التوبة ]٠١[‏ . 
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ولا اضطربت نفوس النافقين وضعاف الاإيمان بعد هزية أحد 
نزلت آيات بينات تقرر هذه الحقيقة وتؤکدها وترسخها ف نفوس 
المۇمنين . 

» أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة ميكم‎ ١ 
›» وطائفة قد أهمتهم أنفسهم > > يظنون بالته غير الحق ظن الحاهلية‎ 
بقولون : هل لنا من الأمر من شىء ؟ قل : إن الأمر كله لله . فون‎ 
ف أنفسهم مالا يبدون لك » يقولون : لو كان لنا من الأمر شىء‎ 
ما قتلنا ھاھنا ! قل : لوکنم فی بیوتکم لبرز الذین تب علہم القتل‎ 
إلى مضاجعهم . وليبتلى الله ماف صدوركم » ولمحص ماف‎ 
)( قلوبکم › واللہه عل بذات الصدوں‎ 

«يا يها الذين آمنوا لا تکونوا کالدین کفروا وقالوا لإخحوانہم إذا 
ضرہوا فی الأرض او کانوا غڑّی لوکانوا عندنا ما ماتوا وما قتلو ٤‏ 
ليجعل الله ذلك حسرة ف قلوہم . والله می ویمیت » والته عا تعملون 
بصیر . ولن قتلتم ف سبيل الله أو مم تم لمغفرة من الله ورحمة حير مما 
مجمعون , ولن متم أو قتلم الى ن تحشرون » ' . 

كذلك كان المسلم الأول يفعل وهو يكشف مجاهيل الأرض لنشر 
الدعوة » ولطلب العلم » وللسعى وراء الرزق » ويحشى ف مناكب 


. (12٤7 سوره آل عمران‎ )٩( 
. [19^ ~۱10٦] شوزة آل عمران‎ )١١( 


۹ 


الأرض وبتعرص للأحطار والمشقات 

كانت القاعدة فى حسه أن أقدم .. وتوكل على الله . 

كيف تحول هذا الاٍقدام إلى تقاعس وقعود بى انتظار ما قدره 
الله ؟ ! 


کذلك کان ی حس المسام الأول أن إيانه بالقضاء والقدر لا ينى 
مسولیته عن عمله حین پرتکب خطاً بعرضه للجزاء . 

وى وقعة أحد كان الدرس هائلا وعميقا فى نفوس المؤمنين . 

لقد حالف الرماة أمر قائدهم ورسومم - صلى الله عليه وسل 
إذ أمرهم ألا يرحوا أماكنهم ولو رأوا المسلمين تتخطفهم الطير. 
ولکنہم حين رأوا النصر » وظنوا أن المعركة قد انتهت إلى غايتها › 
شغلم الغنام عن أمر رسول اله صلى الله عليه وساي ٤‏ فغادروا 
أماكنهم ونزلوا مخافة ألا بحسب همم نصيب من الغناثم ! IT‏ 
الشركون ميلهم على جيش السلمين مطمئنين إلى انصراف القوة 
الضاربة من فوق جبل الرماة . وكانت ازمة والاضطراب العنيف ف 
صفوف الحيش > وإصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ وما 
أشاع الكفار من قتله عليه الصلاة وإ لسلام > وأٹر ذلك ف تفريق 
وحدة اخيش .. 


R5 


ونزل القرآن بعتاب شديد للمؤمنين على ما فعلوا . ونزل كذلك 
بالشرح والبيان . وكان من هذا الشرح تلك الآآيات : 

«أولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليما قلتم أنى هذا ؟ ! قل : هو 
من عند أنفسكم . إن الله على کل شىء قدير. وما أصابکم يوم التق 
الحمعان فبإذن الله > ولیعلم المؤمنين » وليعل الذين نافقوا ٠۲.‏ 

إته من عند أنفسكم ., وى ذات الوقت هو بإذن اله , 

المسثولية عن الخطاً قانمة » واللإيمان بأنه من قضاء الله وقدره 
قاثم .. لا بتعارضان , 

ولقد کان هذا من أعظم ما تعلمته هذه الأمة ومن أعظم ما تميزت 
به : إزالة التعارض بين إيان الاإنسان بمسئوليته عن عمله > وإعانه 
بقضاء الله وقدره » ولقرار الأمرين معا فى القلب البشرى لبتوازن 
ینا » ویتوازن با ی مسیرته فی هذه الأرض » فلا يزايله الإحساس 
الداثم بقدر اله والتطلع إليه فى الكبيرة والصغيرة » ولا يزايله كذلك 
مراقبته لأعال نفسه ووزنہا ميزان الخطاً والصواب . 

كيف حول هذا التوازن البديع إلى تنصل من كل مسئولية بدعوى 
الار ان بقضاء الله وقدره ؟ 


E E 3 


, ]۱١۹۷ ہ۱٦١[ سورة آل عمران‎ )۱١( 


۲۹۱ 


كذلك کان نى حس الأمة الأول أن إيمانما بالقضاء والقدر 
لا يتعارض مع اتخاذ الأسباب . 

لق د کانوا یدرکون من جانب أن لله سننا فى هذا الكون وف حياة 
البشرغير قابلة للتغيير. ومع أن لله - سبحانه وتعالى - سنة حارقة ملك 
أن تصنع کل شیء › ولا بعجزها ولا يقيدها شىء » لأن مشيثة الله 
طليقة من کل قید » إلا أن الله جلت قدرته قد قضی بأن تکون سنته 
ا لخارية ثابتة فى الحياة الدنيا » وأن تكون سنته الحارقة استثناء ها › 
وكلتاهما معلقة عشيئة الله . 

لذلك کان ی حسهم أنه لابد مم من محاراة السنن الجارية إذا 
رغبوا نى الوصول إلى نتيجة معينة فى واقع حيانهم » أى أنه لابد من 
إتخاذ الأسباب المؤدية إلى النتائج عحسب تلك السنن الجارية , 

فلقد قدر الله لدينه أن ينتصر ويمكّن فى الأرض » وقدر لكيد 
الكفار أن عبط : 

, هو الذی أرسل رسوله بالهدی ودين احق ليظهره على الدین کله 
ولو کره الركون ٠"‏ . 


,ولا محسين الذين كفروا سبقوا . ام لا چون ۳ 
)١۲(‏ سورة الصف [۹] )٠۳(‏ سورة الأنفال .]٥۹[‏ 


۲ 


لا بعجزون الله الذى كتب لدينه النصر › ولا يسبقون قدره . 
فقدره هو السابق وإرادته هى .النافذة , 
فاقعدوا وانتظروا نفاذ قدری » وهو لابد نافذ ؟ كلا ! إا قال م 
فى نفس الوقت الذى عرفهم فيه بقدره المكتوب هذا الدين ٠‏ وبأنه 
نافذ لا سحالة ‏ إنه لابد هم أن مجاهدوا ويعدوا : 

ولا سين الذين كفروا سبوا » er!‏ ل بعجزول , وأ عدوا هم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم › 
وآحرین من دونہم لا تعلمونہم » الله يعلمهم . وما تنفقوا من شیء فی 
سبیل الله نوف إليكم ونم لا تظلمون » ۶ Î‏ 

,إت تنصروا الله ینصرکم وشت آقامکہ ٩(۲‏ 

فلابد من اتخاذ الأسباب للنصر » وإن كان النصر قدرا مقدورا من 
علد الله , 

وهکذا| تاور فی حس ال بان بدر الله » وإعانه أنه لاد أن 
يتخذ الأسباب المؤدية إلى النتائج بحسب السنة الحارية »> وإن كانت 
هذه الأمة لم تترك لتفتن بالأسباب » تظنا مؤدية - بذاتها - إلى النتائج 
معزل عن قدر الله كا تصنع الحاهلية المعاصرة › فقد كان درس حنين 


. ]۷[ سورة تحمد‎ )٠١( , ]٠١ -١4[ سورة الأنفال‎ )١4( 


۳ل 


لتثبيت هذا المعنى ف نفوس المؤمنين . 

«.. ووم حنين إِذ أعجبتکم کژنکم فلم تغن عنکم شیا . 
وضاقت عليكم الأرض با رحبت › م ولیتم مدبرین . تم آنزل الله 
سكینته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنودا لم تروها » وعذب 
الذين كفروا . وذلك جزاء الكافرين »"' . 

وكان هذا كذلك من آبدع ما تعلمته هذه الأمة وتربت عليه . 
لتتوازن فى مسيرتها الأرضية بين التوا كل بغير اتخاذ الأسباب » وبين 
الاتكال على الأسباب . 

كيف تحول هذا التوازن الرائع إلى سلبية كاملة »> وقعود عن ااذ 

الأسباب بدعوى الاتكال على الله ؟ 


3 3 34 


م نه م يكن فى حس الأمة الأولى تعارض بين التسلم لقدر الله › 
والعمل على تيبر الواقع السيئ حين يكون . 


إن کل شئ فی هذا ٣لوجود‏ وى حياة البشر واقع بقضاء الله وقدره . 
لاجدال فى ذلك ولاشك فيه ف نفوس المؤمنين . 


وحين يوجد واقع سيئ ف حياة الناس فهو واقع بقضاء الله وقدره > 


.]۲ ٢ [7 سورة التوبة‎ )١١( 


(4 


سواء بسبب من عند الناس كا حدث للمؤمنين يوم أحد بسبب خالفهم 
لأمر رسول الله _ - صلى الله عليه وسام _ أو لأمر لا مسثولية هم فيه كا كان 
الحال ف طاعون عمواس أيام اخليفة عمر بن الطاب - رضى الله عنه - 
( وم تكن أسباب الطاعون معروفة يومثذ ولا وسائل علاجه . 
فلا مسئولية على أحد فى ذلك الحين ) أوابتلاء من عند الله للمؤمنين 
لمحصھم کا بحدٹ ى فترات الاإبتلاء التى تجرى بسنة من سنن الله : 

« أحسب الناس ان ینرکوا آن یقولوا آمناوهم لا یفتنون ؟ ولقد فتنا 
الذين من قبلهم » فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 


الكادين» س 


هذا وغيره ما يصيب الناس فى الأرض عحدث كله بقضاء الل 
وقدره , . 


ولكن اله لم يأمر الناس أن يستسلموا لقدر الله معى عدم العمل 
على تغيير الواقع السيى الذى هم فيه . إا أمرهم بالتسلےم (أو 
الاستسلام ) لقدر الله بمعنى الرضى با وقع بالفعل على آنه قدر محتوم ۾ 
يكن يمكن تلافيه . أما القعود عنده » وعدم تغييره أو حاولة تخييره فأمر 
آحر لم بأمر الله به ولا حث عليه » ولا علاقة له بالرضی یا وقع على آنه 


(۱۷) سورة العنکبوت [۲- ۳] . 


“۵ 


ولنأحذ النماذج الثلاثة التى أشرنا إليها على سبيل الخال . 

فحين وقعت هزية أحد » بسبب من عند المؤمنين وبقدر من عند 
الله ى الوقت ذاته : 

«قل : هو من عند أنفسكم »› إن الله على كل شىء قدير. 
وما أصابكم يوم التقى الحمعان فبإذن الله“ . 

طلب اله من المؤمنين أن يسلموا هذا القدر المقدور : 

« فأثابکم غا بغم لكیلا نحزنوا على مافاتكم ولا ما أصابکم »> والله 
خر غا تون م أنزل عليكم من بعد الم أمنة نعاسا يغشى طائفة 
منکم ,,)' . 

ولكن ٠ل‏ طلب منم أن يستسلموا للهزية ويقعدوا » ولا يحاولوا 
تغييرالموقف السيئ الذى وجدوا أنفسهم فيه » محجة أنه قدر مقدور م 
یکونوا لیفلتوا منه مها حاولوا ؟ ! . 
والمريي » تصرف فى ذلك الموقف تصرفا يدل على اتجاه مغاير تماما هذا 
الظن , وقد چ المسلمين ‏ جراحاتہم ‏ للقاء العدو مرة أخحرى 


(۱۸) سورة آل عمران [ ]۱١١ ۱۹٥‏ . 
(۱۹) سورة آل عمران ۱٠١۹۳[‏ ہہ ,]۱٥٤‏ 


۲1 


المؤمنين « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما آصاہم القرح» : 

, الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصام القرح » للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أجر عظى . الذين قال مم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم › فزادهم مانا > وقالوا : حسبنا الله ونعم 
الوكيل . فانقابوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان 
الله » والله دو فضل عظے ‏ ۰ . 


فهھڙلاءهم الذين هزموا بقدر من الله (وإن کان بسبب من عند 
أنفسهم ف الوقت ذاته) يقولون : ر حسبنا الله ونم الوکیل » . فهم 
يتوكلون على الله ليخرجوا من الواقع السيئ إلى واقع جديد ! 
ولا يمنعهم قدر الله السابق من التطلع إلى قدر جديد ! وإذا كان قدر 
الله الأول قد أصابيم طا ارتكبوه » فهم يتطلعون إلى قدر الله الآحر 
بعمل يقدمونه بين يدى ذلك التطلع > وهو الاستجابة لته والرسول > 
أى بسلوك صحيح بعد السلوك الذى وقعت فيه الأخحطاء . وهو اتخاذ 
الأسبات مع التوكل على الله . وهكذا لم بتعارض ف حسهم التسلم 
بقدر الله لواقم مع العمل على التغيير. 


وف طاعون عموإاس » عل الخليفة رضى الله عنه خر الطاعون 
فأمر إسلحند بالا نصراضف »> فقال له ابو عبیدة بن اراح رصی الله 


(۲۰) سورة آل عمران [۱۷۲- ]۱۷٤‏ . 


1Y 


عنه : «أتفر من قدر الله ؟ ! » قال : أفر من قدر الله إلى قدر 
الله ! » وهى عبارة بليغة تدل على عمق فهم الخليفة - رضى الله عنه - 
لقضة القضاء والقدر . إن الطاعون قدر واقع على الئاس بالفعل » 
ولكنه لم يقع بعد على عمر وجيشه . فالعمل على تحاشيه أمر واجب , 
وهو یتم - حین یتم - بقدر من الله كذلك , فقدر الله بالطاعون لا ينع 
قدر الله بالنجاة من الطاعون ! ولقد إتخذ عمر الأسباب الى ظنا 
مؤدية إلى النجاة » فتمت النجاة بقدر من الله . 

وى الابتلاء الذى أصاب المؤمنين على يد قريش - وهو سنة من 
سنن الله لم تتخلف مع أى جاعة من المؤمنين تواجه الجاهلية فى بدء 
الدعوة قبل القكين كان الابتلاء واقعا بقدر من الله > ولحكية كذلك 
يعلمها الله ويريدها : 

« فليعلمن الله الذين دقرا 6 ولغلمن الكادس ‏ : 

فهل منع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والؤمنين من 
حاولة التغيير ؟ بطلب الحوار من بعض المشركين حينا » وباهجرة إلى 
الحبشة حينا » حى جاء الإذن باهجرة إلى المدينة آنحر الأمر؟ 

كلا ! إن وقوع الابتلاء بقدر من الله > وعقتضى سنة من سنن الله 
الحتمية › لا ينع الاجتاد ف تعاشى الابتلاء أو التخلص منه »> وحين 


. ]۳[ سورة العنكبوت‎ )۲١( 


YA 


یتم شىء من ذلك فإنه يتم بقدر من الله » وحن يحخفق الحهد فسیکون 
ذلك أيضا بقدر من الله ! 

لذلك لم يتعارض فى حس الأمة الأو واجب التسلے لقدر الله مح 
ما ترت عليه الأمة لتتوازن به بين سلبية الاستسلام الى تحطم الإرادة 
وبين الرغبة الحاعة الى لا تعرف التسل . 

كيف ول هذا التوازن إلى قعود عن التغيبر بدعوى الاستسلام 
لقدر الله ؟ 


إن عفيدة إلمضصاء والقدر ف صو رتا الصحيحة عثل نقط توازن 
هائلة وراثعة ف حس الانسان المسلم الذى بسر حیاته عمتضی هذه 
العقيدة , 

ففضلا عن كونہا حقيقة متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى - 
وبأسماثه وصفاته. وأفعاله > فھی على ذلك من أصل العقيدة » ومن 
جوهر لا إله إلا اله » لأن أى تصور بأنه يكن أن بقع فى ملك الله 
شی ء . یقدره الله هو شرك لشت فىه ,. 

فضلا عن ذلك فإنما عقيدة ذات مقتضى ضخم جدا فى حياة 
اللإنسان الؤمن .. 


۲14۹ 


إنبا نقطة توازن بين اتجحاهات شى يتعرض ها اللإلسان حين 
لا بنضبط سلوکه وفکره وتصوره بالمنېج الربالى الصحيح .. 

فشعور الإنسان بعظمة الله الى لا تحدها حدود » وهیمنته سبحانه 
على کل شیء » وجریان الام رکله مشيئته . عرضة أن ینتهى بالاإنسان 
إلى سلبية منحسرة لا تعمل شيا ولا تتطلع إلى إنجاز أى شىء ! 

وشعور الاإأنسان بذاتيته » ومقدرته على العمل والتصرف » ورؤيته 
لإنتاجه الذى ينتجه بفكره وجسمه » عرضة أن ينتہى بالاإنسان إلى 
التأله والححود والطغيان » إعجابا منه بإيجابيته وفاعليته ! 

ومن ناحية أخحرى فإن شعور الاإنسان بعظمة الله وهیمنته » وجریان 
الأمر كل مشيئته » عرضة أن ينهى بالاإنسان إلى نسيان الأسباب 
جملة » ونسيان السنن الربانية الجحارية الى أودعها الله فى بنية الكون 
وى حياة الاإنسان » تطلعا إلى تلك المشيثة الى لا محدها حد ولا يقيدها 
قید ! 

کا آن شعور الاإنسان بانتظام السنن الت مجری ہا الکون وتجری ہا 
حياة الناس . عرضة أن يهى بالانسان إلى نسيان قدر الله جملة أو 
إغفاله ‏ والتعلق بالأسباب على آنا قوانين حتمية لابد أن يؤدى 
السب فيا حا إلى النتيجة . 

ومن ناحية ثالثة فإن شعور الإنسان مجريان الأم ر كله عشيثة الله › 
عمل هوأم م يعمل . ا أ ل 0 


۷۹ 


ترك العمل جملة › يأسا من أن يؤٹر عمله فی حری الأحداث » أو 
صنا بجهد لا يوصل - بذاته - إلى نتيجة ! 

کا أن شعور الإنسان بتأثیر عمله فى عرى الأحداث » وبأن 
الأحداث مترتبة على مقدار ما يعمل ونوع ما يعمل » عرضة آن يهى 
الإنسان إلى الفتنة بعمله » والظن بأنه هو الذى يصنع قدره بنفسه › 
ویتحکم فيه کا یشاء ! 

وإذا كانت اهندوكية والرهبانية موذجا للئوع الأول من 
الامحراف : السلبية »> ونسيان الأسباب جملة » والزهد فى العمل 
والانتاج > فإن الحاهلية المعاصرة عنوان حاد على النوع الثای: من 
الاحراف : شعور الاإنسان المضخم بذاتيته » وفتنته بالأسباب . وفتنته 
بعمله » وتوهمه اله يصنع قدره بنفسه , 


لقد بدأت أوربا ١‏ مہضتا » على عداء مع الكنيسة والدین . أى آنا 
فى الحقيقة حرجت من جاهلية المسيحية الكسية الحرفة إلى الحاهلية 
المعاصرة الى وصلت ذروتها فى القرن الأخير. 

كان «الانسان» مسحوقا فى جاهلية القرون الوسطى > المظلمة 
عندهم » تحت ضخوط كثيرة متنوعة » منها ضغط الكنيسة بطغيانا 
الروحى والفكرى والالى والسياسى " » ,وما ضغط الاإقطاع بطغيانه 
(TY)‏ راجح [ب ششت فصل الدين والكنيسة ۲ فی کتاب ١‏ مذاهب فكرية معاصرة ١‏ , 


۷1 


السياسى والاقتصادى والاجټاعى » وما الحهالة المتفشية »> وضحالة 
التصورات » وضيق الآفاق › وتفاهة الاهټامات .. 

م انفتحت آوربا على علوم المسلمين من ناحية > واحتکت بہم ف 
حروسا الصليبية معهم من جهة أحرى » فتغيرالحال » وبدأ « الإنسان» 
هناك س بوجوده » ولكن على غير استقامة الاإسلام وانضباطه > فقد 
أحذوا من المسلمين علومهم وأسس حضارتهم المادية »> ولكنهم رفضوا 
أن يأخذوا الاإسلام , 

ومن م انقابوا من النقيض إلى النقيض دون التوقف عند نقطة 
الوسط الوزوك . 

فعلى قدر انسحاق الوجود الإنسانى فى جاهلية العصور الوسطى 
كان شعور الإإنسان بذاتيته فى الحاهلية المعاصرة. وعلى قدر اجهل 
بالأسباب عامة »> وجدت فتنة بالأسباب . 

وعلى قدر تفاهة العمل » وتفاهة آثاره فى الحياة الواقعة » وجدت 
فتنة بالعمل » وفتنة باثاره فى حياة الناس . 

وحجاء التقدم العلمى والادى الذى ولد مح «البضة » ›» والذى 
استمدت أوربا أصوله من المسلمين » فنفخ فى هذه الفتنة الطامة › 
َيل للناس ى جاهايتهم ا معاصرة أن العم هوالاإله » وهوالقدر » وهو 
الذی نشی کل شیء وحکم کل شیء . 

والأورنى الحاهلى المعاصر قد نبذ الدين بكل مضمونه وإحاءاته › 


AA! 


ولم يعد لله صلة فى حسه حياته الواقعة على الأرض . إا صار فى حسه 
آنه هو الاإنسان - هو الذى يصوغ حیاته کا محلو له » وهو الذى 
يڪتب قدره بنفسه » وهو الذى يصنع التاريخ ويصنح 
الأحدات ١‏ . 

وال جانب فتنته بنفسه إلى هذا الحد کانت فتنته فی الوقت ذاته 
بالأسباب الظاهرة . فلقد قال له ,الع » إن هناك قوانين حتمية موها 
فی آوربا «قوانين الطبيعة » » لأنہم - وقد نبذوا إله الكنيسة - رفضوا 
أن ينسبوا السنن الكونية إلى الله > ونسبوها إلى إله جديد لاكنيسة له 
ولا تحاليف » ”موه «الطبيعة » ونسبوا إليه الغلق والتدبير. 

ومادامت القوانين ى حسهم حتمية فلا عحال للقدر إذن ف 
تصورهم ! فاذا يصنع القدر إذا كان لا ملك أن بغير ما هو حتمى 
الوقوع ؟ ! ا غفلتہم _ أن ثبات السنن الحارية ف الكون هو 
داته قدر مقدر من عند الله الخالق يوم خلق سبحانه الساوات 
والأرض ! ونفوا من حسهم - فى غفلتمم كذلك _ إمكان تغيير هذه 
السنن بإرادة من الله حين يشاء» فنفوا المعجزات والخوارق من جهة » 
ونفوا إمكان تغير نظام الكون كله حين يشاء الله ! 


(۲۳) صدر ذات يوم كتاب آورنى - باللغة الإنجليزية - عنوانه «الاإنسان يصنع نفسه 
ı Man makes Himself‏ و a5‏ لحر عنوانه الائسان gJıھ Man Stands Alone og‏ 


آی بدون إله ! . 


۲ 


م بدا هم حین اتسع « علمهم » أو اتسعت غفلتهم _ أن احاة 
البشرية - بل النفس البشرية - تحككها قوانين حتمية كتلك التق تحكم 
الكون ادى . وسرت هذه الحتمية فى التفسير المادى للتاریخ ۶ 
والتفسير الحثانى للمشاعر“*" » والتفسير الحشسى للسلوك 
البشرى ”"" » وف كثير من النظريات الاجتاعية والاقتصادية »> وكلها 
تضع الإنسان تحت رحمة هذه الحتميات .... بل تحت طغيان 
الجاثر , 

نم آغفلوا _ نی عناد جاهلى _كل فترات المدى فى حياة البشرية › 
الى كانت كلها بقدر من الله > ولم تكن « حتمية » بأى تفسير من تلك 
التفسيرات الحاهلية الى تحاول أن تفسر الحياة والتاريخ معزل عن قدر 
الله » كا أغفلوا - عن عمد كل أثر لفترإت اداية تلك ف حياة 
البشر ية » وخحاصة فترة الهداية الكرى على يد الاإسلام ! 


ومن الحانب الآحر وجدت کا أشرنا من قبل - جاهليات كثيرة 
فى التاريخ تثل الانعراف الآحر : انحراف السلبية والانكاش 
والتقوقع > أنتظارا لا تصنعه ر الآلمة ١‏ »> وما تحدثه ف حياة الأفراد 
والماعات من أقدار ۳ 


. عند فروید‎ )۲٣( . عند الماركسين‎ )۲٤( 


Vé 


ف البوذية واهندوكية والرهبانية ألوان من تلك السلبية والقعود 
وعدم إيان الاإنسان بنفسه على أنه قوة فاعلة فى الأرض » أو أن لعمله 
ثرا فى الحاة.. 

کلھا تطلعت 8 رر قناع )) الأنسان ن سواء کان إلمناء ف ( الكائن 
الأعظم » الذى يشل الإله ق حسهم » أوفى تناسخ الأرواح المؤدى ف 
النهاية إلى الفناء الأكرفى ذلك الكائن الأعظم › أو فناء الحسد بكبته 
وقعه لتنطلق الروح من إساره » أو فناء السلبية فى داخل الدير .. أوأى 
ر الفناء » فى الذات الإاهية ليحدث من ذلك «الوجود» !). 

والطابع الغالب على هذه الالعرافات كلها هو الأسى والكابة 
والاحسار إلى داحل النفس » بقدر ماکان الطاب الغالب عل 
الاحراف الاحر هو المرح انون > والببحث عن لذاټذ احس » والمعد 

ج 3% % 

ببن هذين الطرفين المتناقضين تجىءعقيدة القضاء والقدر ف صورتها 
الصحيحة فى الإسلام » تقرر هيمنة الله الشاملة على كل ما رى فى 
الكون وف حباة الانسان » ولا تلغى فى الوقت ذاته فاعلية الإنسان › 
ولا تلغى العمل » ولا تلغى اتخاذ الأسباب , 

ف توازن کامل بؤمن المسلم بأن کل ما بمحدث ی الکون وی حیاته 


Ya 


هو قدر مقدور عند الله من قبل أن بحدث ذلك بالفعل ف الواقع 
البشرئ ٠‏ 

, ما أصاب من مصيبة ف الأرض ولا فى أنفسكم إلا ف كتاب 
من قبل أن نرأها > إن داف على الله س 

وف الوقت داته يمن بان عله أن يعمل › وأن بتیخذ الأسباب ْ 
وبأن ما جرى من المقاديرف الأرض مرتبط بالأسباب التى يتخذها ر أو 
يدع الأخحذ ا ) > وبنوع العمل الذى يقوم به : 

ر ظهر الفساد ف الر واليحر عا کسبتٹت أبدى الناس A‏ 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليہم بركات من السماء 
والأرض » *““ 

« وإذا أردنا أن نلك قرية أمرنا مترفا » ففسقوا فما » فحق 
علا القول » فدمرناها تدميرا '" . 

ومن م بحس بوجوده الذاى ¢ ويعمل ْ ود الاسات دون 
أن يفتن بنفسه ولا بعمله ودون أن فتن بالأسباب . 

وی الوقت ذاته یؤمن بأن کل ما حدث له مقدر من عند الله دون 
أن يقعده ذلك عن الاإمجابية والعمل واتخاذ الأسباب . 


(۲۷) سورة الحدید [۲۲] . (۲4) سورة الأعراف ]١۹١[‏ , 
(۲۸ ) سورة الروم )۳١( ,]٤١[‏ سورة الاإسراء )۱١[‏ . 


۲۷٦ 


وحين ېدو هذا ی حس بعض الناس تناقضا » فإنه یحدث ف 
حس المؤمن توازنا جميلا رائعا يعينه على القيام بدور الخلافة الراشدة 
فى الأرض ٠‏ ومجعله يعمل فى الأرض وقابه متطلع إلى الله ف السماء . 

إنه يتخذ الأسباب عبادة لته » وانطلاقا مع سنة الله الجارية ٠‏ 
وحس ف الوقت فاته أن النتيجة الى وصل لہا هی قدر قدره الله › 
وليست حصيلة أسبابه الى اإتخذها » وأن الأسباب لا تؤدى بذاتها أداء 
حتميا إلى النتيجة . إعا تؤدى إلى النتيجة بقدر من الله »> ولو شاء الله 
ألا يوصل السبب إلى النتيجة فإن الذى ينفذ بالفعل هو إرادة ألله 
وليس حتمية الأسباب ! 

وهذا هو الفارق الأصيل بين المسلم وبين نظيريه من الجاهليين من 
هنا ومن هناك . أحدهما يقعد عن العمل > ولا بحس بقيمة وجوده 
الانسانی » والثانی يعمل مفتونا بالأسباب » کانہا فی حسه أرباب ! 

إن المسلم الحق لا يقل إيانا بقدر الله عن أی ممن به ف هذا 
الوجود » ولكنه لا بغفل عن عظم دوره فى الأرض » لأن قدر الله قد 
شاء أن جعل الإنسان خليفة فى الأرض » وأن يسخر له ماف 
الساوات ومائی الأرض جميعا منه » وأن یکرمه ویفضله على کثیر من 
حلق > وأن جعله ستاراً لقدره ف الأرض . 

وهو من جانب آنحر لا يقل اتخاذاً للأسباب . ولا إدراكا لقانون 
السب والنتيجة عن ا لر اتاذا للاسہاب . ولکنہا ی حسه 


YY 


ليست ححتمية » وليست نائية مالم يقررها قدر من عند الله . 

والجاهلى الأوربى المعاصر بنظر بسذاجة إلى العقلية الإسلامية فيقول 
إنها عقلية غيبية لا تؤمن بقانون السببية . وهو فى قولته هذه يكشف عن 
جهله بأمر لا يستطيع حسه الضيق آن یلم به . فالعقلية الاسلامة 
الصحيحة - غيية نع › لأنها تؤمن بالغيب » وتؤمن بقدر الله . 
ولکنہا فى الوقت ذاته عقلية علمية أصيلة › بدلیای آنہا هى التى اهتدت 
إلى المنبج التجربى ف البحث العلمى » وأهدته إلى أوربا »> وهو منهج 
قائم كله على اللاحظة والتجربة وعلاقة السبب بالنتيجة ! ولکنها- 
وهى تتعامل مع سنة الله الحارية ‏ لا تغلق قلا عن مشيئة الله الطليقة 
الى لا حذها قيد على اللإطلاق "" . 

ومزية هذه العقلية العلمية العيبية فى آن واحد » آنا لا تفاجأً حين 
تعد نتيجة لاتفسرها الأسباب الظاهرة» لأنا تعلى آنا تمت بقدر من 
الله . ولا یصیہا ما أصاب هتلر » حین اتخذ کل الأسباب الت کان فى 


)۳١(‏ من عجائب ال جاهلية المعاصرة الى تعجز أو تزعم آنا تعجز عن فهم عقيدة القضاء 
والقدر ى وضعها الصحيح عند المسلمين . أنها هى ذاتها واقعة فى تناقض بين 
إعانما بفاعلية الأأنسان وإجابيته ٠‏ وإعانما بالحتميات الى لا تجعل لاونسان وجودا 
حقيقيا ولا إرادة . وهى إما أن تكون غير فاطنة إلى وجود هذا التناقض وإما آنا 
لا تری مانعا من وجوده ! بيا تشير هذه الخاهلية إلى وجود التناقض فى 'عقيدة 
مسل ! والأمر فى حقيقته ف حس المسلم توازن مرح . مجعله يدع ما يبدع ف 
الأرض وهو مطمئن إلى قدر الله . 


YYA 


طوف بشر أن بتبخذها› فلا حاب مسعاه انتحر » وم يطق | لنتيجة الى 
قدرها الله من وراء كل الأسباب ! 

هذه العقيدة الرائعة الى أنشأت فى حياة الأجيال الأول من هذه 
الأمة ما أنشأت من منجزات تشبه المعجزات .. ماذا أصاا خلال 
القرون » فاعحدرت إلى مثل ماانحدرت إليه البوذية واهندوكة 
والرهبانية ؟ 

كيف صارت إلى تقاعس وقعود وتنصل من المسئولية وانصراف 
عن التغيير »> أدى كله ف النباية إلى هذا الضعف الفكرى والعلمى 
والمادى » وهذا التخلف الحضارى » الذى اجتذب قوى الشر من كل 
صوبتب تجحاول اقتلاع جذور الارسلام من الأرض > وتندد بواقع 
السلمين السيى لتنفر من الاإسلام ذاته » بزعم أن هذا الواقع هو 
الارسلام 1 

إن شكل العقيدة کا فلنا م يتغير .. ولكن جوهرها تغير تغيرا هائلا 
بکل تأکید . 

لقد أصابه ما أصاب لا إله .إلا الله وبقية العبادات .. أفرغ من 
حثواه الحقيقق » وأصبح صورة بلا رصيد . 

وى أثناء ذلك كانت عقيدة القضاء والقدر قد تحولت إلى مباحث 
كلامية تحتلف الفرق من حوها »> ولم تعد منهجا للتربية الإسلامية ! 


۲4 


قضايا فلسفية يجهد الذهن فى إيجاد حلول ها > والأمة لا رى » 
ولا يلتفت أحد إلى القيمة التربوبة المائلة لعقيدة القضاء والقدر فى 
صورتها الإسلامية الصحيحة ! على نفس النحو الذى تعولت به عقيدة 
التوحيد إلى مباحث كلامية ذهنية تجريدية باردة » لا حرك الوجدان 
الدينى » ولا تؤدى إلى سلوك عملى » وتزرع ى القلب الشات أك 
يما ترسخ الاإيان ! ويتناوها الدارسون على آنا «العقيدة» » فينعزل 
الدارسون عن واقح الناس الح » وعن مقتضيات الدعوة ومقتضيات 
التربية » ويدورون مح «الكلام» حيث دار ! 

م مجىء طور على « « المسلمين المعاصرين » شسىلخون فيه من عقدة 
القضاء والقدر كا انسلخ سادتهم الأوربيون. من قبل » ويقولون: نريد 
أن نترك العقلية الغيبية a‏ سبب تأنحرنا > وتكون لنا غقلة 
علمية تقدمية ! إن القضاء والقدر لا وجود له إلا حبث توجد الفوضى 
والحهل والاحطاط والتأحر . أما حيث يوجد والعلم والتقدم 
والتخطيط العلمى والعقول اللإلكترونية فأنى للقدر أن يتدحل » وكل 
شی عسوب له أل حساب ؟ ! 


ويَحْفل هؤلاء عن معنی قوله تعالى : « فلا نسوا ما دکروا به فتحنا 
علیہم آبواب کل شی ْ حى إذا فر حوا عا أوتوا أخذناهم بغنة فإذا هم 
مېلسون ۲ ۲" [ 
(۳۴۲) سورة الأنعام ]٤٤[‏ . 


YA 


بل يفلو عا هو أقرب إلى المشاهدة الحسية من ذلك الخيب الذى 
يوشك أن يتحقق . يغفلون عن الأمراض الى تفاجئ أولئك الحاسبين 
المخعططين الذين محسبون آنہم أغلقوا عحساباتہم كل فرصة لقدر الله أن 
ينفذ إلى واقع الأمور ! أمراض من كل نوع : نفسية وعصبية وعقلية 
وجشمانية. وأحلاقية واجتاعية وفكرية وسياسية واقتصادية .. كلها م 
تكن فی الحسبان ! 

وهل كانت أمراض الساسية فى الحسبان ؟ 

وهل كان مرض انعدام المناعة (الإيدز) فى الحسبان ؟ 

وهل کان جنوح الأحداث الإجرامى فى الحسبان ؟ 

وهل کان انتشار الشذوذ واخدرات فی غرب أوربا وأمریکا ف 
الحسبان ؟ 

وکل هذه - وغيرها - بوادر لغيب يوشك أن بتحقق بقدر من 
الله : «حتى إذا فرحوا عا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله رب العالمين»"" . 


N ¥ 


والمسلمون اليوم ف حاجة إلى تصحبح مهوم القضاء والقدر الذى 
احتل فى حسهم خلال القرون , فلا هو بالسلبية التى غشت القرون 


(۳۳) سورة الأنعام 47~ 4°[ . 


۸۱ 


الأحبرة »> ولا هو الفتنة بالأسباب الى توشلك أن تم العام الاإسلامى 
اليوم مع الغزو الفكرى القادم من جاهلية الغرب .. 

سحتاج المسلمون إلى إعادة ذلك التوازن البديع الذى تثله تلك 
العقيدة فى صورتبا الصحيحة فى حياة الإنسان . ويحتاجون أن يكفوا 
عن دراستا فى صورة مذاهب كلامية يحشون ا رءوس طلاب 
الشريعة والدراسات الإسلامية » لتصبح - ککل شئ غيرها ى هذا 
الدين - جزءا من منهج التربية الإسلامية > الذى يهدف إلى إخراج 
١‏ الإإنسان الصالح» الذى محقق المنهج الربانى فى واقع الأرض » والذى 
بف الله به قدره : 

ر هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين التق ليظهره على الدين 
کله »> وکی بالله شهدا » °" . 


.]۲۸[ سورة الفتح‎ )۳٤( 


YAY 


مهوم ادنيا والتخرة 


م يكن فى حس الأجيال الأولى من المسلمين ذلك الفاصل الخاد 
بن الدنيا والآحرة الذى أحسته الأجيال المتأخحرة . 

لم يكن فى حسهم أن هناك أعالا معينة هى للدنيا وحدها منقطعة 
عن الأنحرة » وأعالا أخحرى هى للاحرة وحدها منقطعة عن الدنيا . 

صحيح أن هناك أعالا - بطبيعتها ‏ يغلب عايما الطابح الروحى > 
كالصلاة والدعاء والذ كر »> والشعائر التعبدية. عامة » وأعالا أخرى 
يغلب علبما الطابع الفكرى » كطلب العم والتبحر فيه » وتدبير شئون 
الحياة من سياسة واقتصاد وحرب وسام .. الخ » وأعالا يغلب عليبا 
الطابع الحسى » كالطعام والشراب واللبس والمسكن واجحنس .. 
الخ .. ولكن ذلك لايفصل بين بعضها وبعض من جهة » لأنا 
صادرة عن الكيان الإنسانى الموحد المترابط » ومن جهة أخرى لا مجعل 
بعضها للحرة خالصة من دون الدنيا » وبعضها للدنيا خحالصة من 
دون الاحرة . 

كان المفهوم الصحيح للعبادة هو الذى بعکم حیاتہم » وحکم 
تصورهم : 


YAY 


« قل : إن صلانی ونسکی وعحیای وممانی لله رب العالمین لا شریك 
ل 

«وما خلقت الجن والاأنس إلا ليعبدون»" . 

وف هذا المفهوم لا يمكن أن تنفصل الشعائر التعبدية عن العمل › 
ولا الدنيا عن الأحرة . لذلك كانت الحياةق حسهم حلقة متصلة 
لانفصام فيا بين جزء وجزء . الصلاة فا واللسك › والطعام 
الراب والس ٠‏ والقال ى سيل أل والس وراه الززى.٠‏ 
وطلب العم > وعارة الأرض .. كلها عبادة »> وكلها للدنيا والأنحرة فى 
آن . وكل حظة واعية تمر بالاإنسان فى ناره أو ليله » وكل عمل يقوم 
به متوجها فيه إلى الله > وملتزما فيه عا آنزل الله - فهو لون من ألوان 
العبادة » متصل بعضها ببعض » وهو على الدوام يتنقل من عبادة إلى 
عبادة » ميقا لغابة الوجحود الانساى : الى تشمل وجوده کله › 
وتوجهه إلى الله . 

وإدا كانت الشعائر التعيدية @ صلاة ورکاة وصيام وحج دات 
صبغة روحية غالبة » فليس معنى ذلك أنها هى وحدها العبادة » ولا 
آنا للتحرة منقطعة عن الدنيا » فلكل منها مقتضي لابد أن تحققه فى 
الحياة الدنيا . الصلاة تنى عن الفحشاء والمنكر » والزكاة تطهر النفضس 


, ]٥١[ سورة الذاريات‎ )۲( E سورة الأنعام‎ )١( 
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والمال » والصيام يدرب على التقوى » وا لىج يدعو إلى البر.. وهكذا 
تصہح کلھا للدنيا والآحرة فى آن. 

وذا کانت الأعال الأخحری الت قوم ہا الاإنسان فى حياته ذات 
صبغة عقلية أو حسية غالبة » فليس معنى ذلك أنها خارجة من نطاق 
العبادة ععناها الواسح الشامل مادام بتو جه فيا إلى الله > ویلتزم فا 
بأوامر الله . ومن م فھی ليست للدنيا وحدها منقطعة عن الأخحرة . 

ومن محموع حياة الاإنسان » ومن محموع نشاطه على الأرض > 
تتكامل العبادة الى بحقق ا غاية وجوده » وتتصل فى حسه الدنيا 
والآنحرة بلا افتراق ‏ , 

هکذا كانت الأمور فى حس الأجيال الأول من المسلمين . 

کان الذی حع حیاتہم کلھا › ویؤلف بینہا » ويوحد وجھا »> هو 
لا إله إلا الله »> عفهومها اهائل العميق . 

فحين تكون لا إله إلا الله هى الاعتقاد البقيى ا جازم بوحدانية الله 
جل جلاله » وتکون من م هى الالتزام الجاد بنج الحياة الشامل 
امتزل من عند الله ليصحح مسيرة الإنسان فى الحياة الدنيا ليصل به إلى 
مستقره الآمن فى الآحرة .. فعندئذ لا مكن الفصل بين آمر فى هذا 


)۳( راجح فصل ١‏ مفهوم العبادة» . 


TA 


الدين وأآمر » ولا يمكن الفصل بين جزء من هذا المنبج وجزء ‏ ! 

وحين كانت الحاهلية تعبد آة شتى - حى مع قوم بألسنتم ”إن 
لله هو رب الأرباب » وإنهم لا يعبدون الآلمة الأمحرى إلا لتقرمم إلى 
الله زل  !‏ کانت حیاتہم شتاتا لا يتجمع . 

كانوا لا يؤمنون بالآنحرة »> ومن م فلاصلة فى حسهم بين الدنيا 
والاخرة , 

وكانت الأرباب العبودة شتى » ومن م كانت العبادة مفرقة 
مورعه , 

فالأصنام تعبد ساعة . والقبيلة تعبد ساعة . وعرف الاباء 
والأجداد يعبد ساعة . واهوى وأالشهوات تعبد ساعة . أو ھی تعبد 
کلھا جمیعا ولکن بغیر اتصال ی الحس ولا ترابط . فالحياة تعاش 
ساعة بساعة بغير هدف حقيقى ولا غاية : 

«وقالوا ما هی إلا حياتنا الدنيا غوت وتيا وما لکنا إلا 


الدهر»“ . 


ومادامت على هذا النحو فهى تعاش عقتضى هوى اللحظة القاعة 
بغير حساب لا عداها : «اليوم حمر وغدا أمر» !! 
ومن م كان الشتات هو الطابع المميز لتلك الجاهلية ككل جاهلية 


. ]۲٤[ راجع فصل «مفهوم لا إله إلا الله . (ه) سورة الحاثية‎ )٤( 


A“ 


فى التاريخ »> وإن اختلفت درجات التشتت ومظاهره بين جاهلية 
وجاهلية على مدار التاريخ ! , 

م آمنت تلك الحاهلية بلا ”إله إلا الله فأصبحت خلقا أخر.. 

تعمع الشتات المتناثر لياتتق فى وحدة شاملة . 

تحمعت القبائل المتناحرة لتكؤن «أمة» لأول مرة فى تاريحها › 
وکان قد مضی علہا من الزمن مالا حصيه الا الله > ولا تقدر على هذه 
الوحدة لأنما تفتقد عنصر التجميع ! . 

وتجمعت أجناس وألوان ولغات وثقافات متباينة » فانصهرت كلها 
فى بوتقة تلك الأمة الواحدة » على عط غير مسبوق ولا ملحوق ف 
التاريخ ! 

وتجمعت «النفس» فى وحدة موحدة الاتجاه . 

لم تعد -لحظة اللحسد تسير ى اتجاه » ولحظة العقل ف اتجاه > وللحظة 
الروح فى اتجاه, 

فالانسان كا فطره الله وحدة مترابطة متكاملة » لا ينفصل فبا 
جانب عن جانب » ولا بمارس الحياة تفاريق ! وإعا فقد ترا بطه 


)٩(‏ الحاهلية المعاصرة هى أشد آلحاهليات تمزيقا لوحدة الإنسان وتشتيتا لاتجاهات 
حیاته ۔ ومن م یکٹر فیا الانتحار والحنون والقلق والأمراض النفسية والعصبية . 
ويشتد فيا الشعور بالضياع . 


YAY 


الفطری حن تفرقت اته وتفرقت عبادته , فلا توحد معبوده › وتؤحدت 
عبادته » تجمع الشتات المتناثر > وعاد كا خلقه الله » تلك الوحدة 
الشاملة التى يتألف منها « الاإنسان » . 


م يعد إنسان يقول : اليوم حمر وغداً أمر . فا الفرق بين اليوم . 
والغد ؟ هل اليوم لاله والغد لاله ؟ ام هو اله واحد له اليوم وألغد 
وجميح إلحباة ؟ ! . 

ومن ىم تجمعت ألوان النشاط الحتلفة لينتظمها منج واحد > 


صارت حياة مسل كلها : طعامه وشرابه » وکیله ومیزانه » وبیعه 
وشراؤه » وصلاته وعمله » وحربه وسلمه .. حکومة کلها بدستور 
واحد هو شريعة الله . حرامه ما حرم الله »> وحلاله ما أحله الله 
ومياحه ما أباحه الله . والمستحب عنده ما أجبه الله . والمكروه عنده 
ماكرهه الله , ومن م صار المتجه واحدا مها اخحتلفت الأمور. 
واصطبغ السلوك كله بصبغة واحدة على احتلاف مفرداته : صبغة 
الالتزام با جاء من عند الله . وصار هذا هو السمت العام لذلك 
« اللالسان » . 

SCN GEE O, 


YAA 


کیف یکونان طریقین منفصاین ؟ 

هل هذه لإله وتلك لإله آخر؟ 

هل الإله الذى بحكم الياة الدنيا بشريعته » غير الاإله الذى 
يحاسب الناس يوم القيامة ويجازيم ؟ 

وعلى ی ساس يحاسبہم وجازمم ؟ 


هل ميزان الحياة الآحرة غير ميزان الحياة الدنيا ؟ هل يكون العمل 
حَسَناً ى ميزان الدنيا وقبيحا ى ميزان الآنحرة ؟ أو قبيحا فى ميزان الدنيا 
وحسنا ف میزان الاخحرة ؟ 


ألسس هو ذات اليزان وذات العيار : ماكان حسنا فى الدنيا 
فجزاۋه الحسنی ی الآحرة » وماکان شرا ی الدنیا فجزاؤه العذاب ف 
الأخحرة ؟ 


« للذين أحسنوا ا لحسى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة , 
أولئلك أصحاب الحنة هم فيا خالدون . والذين كسبوا السيثات جزاء 
سيئة مثلها » وترهقهم ذلة . ماهم من الله من عاص . كأعا أغشيت 
وجوهم قطعا من الليل مظلا . أولئك أصحاب النار هم فا 
حالدون » ٩‏ . 


(۷) سورة بونس ۲٦[‏ د D4‏ 


A۹ 


4 شن يعمل مثقال ذرة حبرا 6 بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا‎ ١ 
(A) 
. ) ره‎ 


ر تلك حدود الله . ومن بطع الله ورسوله بدخله جنات ری من 
تحتها الأنار خالدين فيها > وذلك الفوز العظم . ومن يعص الله ورسوله 
ویتعد حدوده یدخله ارا حالدا فېا »> وله عذاب مهین»" . 

آفن يعلم أعا ما آنزل إليك من ربك الحق کمن هو آعمى ؟ إعا 
بتذكر أولوا الألباب . الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق . 
والذین يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وحشون رہم وبجافون سوء 
الحساب . والذين صبروا ابتغاء وجه رمم »› وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما 
رزقناهم سرا وعلانية »> ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك هم عقى 
ألدار ,ات دن دالوا ومن صلح من | بائہم وأزواجهم وذریاتہم 
والملاتکة یدخلون علہم من کل باب . سلام علیکم a E E‏ 
الدار . والذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه . و بقطعون ما أمرالته به 
أن يوصل » ويفسدون فى الأرض ٠‏ أولثك خم اللعنة وهم سوء 


أللاو. 

بى ! فكيف إذن تنفصل الدنيا عن" الآلحرة » ويصبحان طريقين 
منفصلین ؟ ! 
(۸) سورة الزلرلة [۸-۷] . )٠١(‏ سورة الرعد .]٠١ -١۱۹[‏ 


,]١١ -١۳[ سورة النساء‎ )٩( 


۹۰ 


كلا ! إنه طريق واحد » أوله فى الدنيا وآخحره ف الأنحرة .. وهو 
طریتق ذو جانبین ولکنه موحد الاتجاه حو الآحرة .. جانب منه يسلکه 
أصحاب العمل الصالح فيصل بهم إلى الحنة » والحانب الاخر يسلكه 
أهل السوء فيفضى بهم إلى العذاب . ولكنه واحد غير منقطع ما بين 
الدنيا والاأحرة ٍ 

ركا بدأكم تعودون , فريقاً هدى وفريقا حق علييم الضلالة . 
ام اڏوا الشباطن أولياء من دون یہ ب (۱۱) 

3 3 ا 

بل وصل من اتصال الدنيا بالاثحرة فى حس المسلمين الأوائل أنہم 
کانوا یعیشون بواقعهم فى الحياة الدنيا > ولكن مشاعرهم وأفكارهم 
متعلفة بالانحرة »> بعیشوا ا حاضر أمامهم مشهود . 

لقد كان من شدة التركيز فى القرآن على البعث والحساب والحزاء › 
ومن الحيوية الفياضة فى عرض مشاهد القيامة فى القرآن » أن عاش 
اللسلمون بحسهم وخیاهم ف اليوم الآحر كأغما يرونه أمامهم اللحظة 
ویعیشون أحداٹه »> ہل کاعا الدنيا بکل واقعها ماض قد کان › 
اوالآحرة بأحداا هى الحاضر الآن ! 


١‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا : إنا كنا قبل ف أهلنا 


.]۳١ -۲۹[ سورة الأعراف‎ )١١( 


۲۹۱۹ 


مشفقين . فن الته علينا ووقانا عذاب السموم . إنا كنا من قبل ندعوه : 
إنه هو الر الرحے م ٣‏ : 

وممذا الإإبمان الراسخ باليوم الآحر إلى درجة اليقين ٠‏ ومذه الحيوية 
فى العرض » الى نز الوجدان من أعاقه › كان الواحد منہم يعيش 
لحظته الحاضرة » م یعیش ف التو جزاءها فى الأحرة ! ها هو ذا 
يعمل العمل فى هذه اللحظة فى الحياة الدنيا › م بتصور موقعه من 
الجنة حين يكون عمله فى طاعة الله . تم ها هو ذا يعمل العمل فى هذه 
اللحظة فی الیاۃ الدنیا -آو مہم به - م بنظر ی خحوف وشفاق - لیری 
موقعه من النار إذا كان العمل فى معصية الله . 

ومن م صلحت آعاهم فى الحياة الدنيا - ف غالبيتما العظمى - بل 
ارتفعت إلى تلك الآفاق العالية الى تشبه المعجزات .. 

لم یکونوا ملائكة » ولا کان مطلوبا منہم آم خرجوا عن بشرتيہم .. 
والبشر كلهم عرضة للخطأً إلا المعصومين علهم صلوات الله وسلامه , 
ولکنہم - إذا أخطأوا- سرعان ما يتوبون , 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستخفروا 
لذنوهم - ومن يغفر الذنوب إلا الله - ولم يصروا على ما فعلواوهم 
يعلمون . أولثك جزاؤهم مغفرة من رہم وجنات تجری من حا 


. ]۲۸ سہ۲۵١7 سورة الطور‎ )١۱۲( 
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الأنهار حالدین فیہا . ونم أجر العاملين » " . 

« کل بی آدم خحطاء » وخر الخطائین التوابون» ۶“ : 

ومن م کذلك کانت إلدنيا والاحرة ۴ حسهم حسبة وأحدة 
متصلة » لا حسستن منفصلتن ! 


حقا إن الدنيا ذمت فى القران » ولعنت على لسان رسول الله 
سا .. وکن ف آی عمال حاءت هذه التوجہات ٤‏ القران 
ا 

لقد جاءت فى عحالين اثنين : حين تكون الدنيا - أى حا والتعلق 
ہا - حاجزا بين الناس وبين الاإيمان بالله واليوم الآحر » أو حاجرا بيهم 
وبين الحهاد فی سبيل الله . 

« وفرحوا بالحياة الدنيا > وما الحياة الدنيا فى الآخحرة إلا 
متتاع ) ٠١‏ 

«إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا ا › 


(۱۳) سورة آل عمران [ )٠٠( .] ۱۲۹ ۱۲١‏ سورة الرعد [ ۲١‏ ] . 
)۱٤(‏ سبق دکره . 


۹۳ 


والذين هم عن آياتنا غافلون . آولثك مأواهم النار با كانوا 
بکسبون ) اا . 

) وویل للکافرین من عذاب شديد » الذين يستحبوك الحياة الدنيا 
على الآحرة »> ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » أولئك ف 
ضلال بعید م" . 

ولکن من شرح بالکفر صدراً فعلیہم غضب من اللہ وهم عذ اب 
عظم . ذلك بأنہم استحبوا الحياة الدنيا على الآحرة > وأن الله 
لا بهدى القوم الكافرين » *' . 

وهذه وأمثاها واأردة ف جس الدنيا الذى صرف الئاس عن الا مان 
الله واليوم الأخحر. 

آما حب الدنيا الذى يصرف عن الحهاد فى سبيل الله بالأنفس 
والأموال فقد جاء فيه أمثال هذه الآيات : 

«قل إن کان اباؤكم وأبنا کم وإحوانكم وأزواجكم 
وعشیرتکم 6 وأموال اقترفتموها وحارة شون کسادها ¢ ومسا کن 
ترضونہا » أحب إلیکم من الله ورسوله › وجهاد فی سبيله » فتربصوا 
حی بای الله بأمره > والله لا دی القوم الفاسقين» *'“ , 


.])١١۷ ١۱١٦۹7 سورة يونس [۸] . (۹۸) سورة النحل‎ )۱٦( 
, ]۲١[ سورة التوبة‎ )٠۱١( .]۳ -۲[ سورة إبراهم‎ )۱۷( 


۹٤ 


)) ودا أنزلت سوره أن منوا بالله وحاهدوا 84 رسوله استاذنك ولوا 
الطول منم » وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين . رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف » وطبح عل قلوہم فهم لافقهون »' . 

« فرح المحلفون عقعدهم حلاف رسول الله > وکرهوا آن ڪاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم ف سبل الله » وقالوا لا تنفروا ف ار , قل : نار 
جهم اش را لر کارا فقهو ن , 
الخلص » وإما من النافقين » الذين يتظاهرون بالإسلام نفاقا ورياء 
ولكنہم ى دخيلة أنفسهم غير مؤمنين » وهم فى الدرك الأسقل من 
إلنار » و ف حکم الله کافرون : 

« إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجدهم نصيرا  »‏ 

«وما منعهم أن تقبل منہم نفقاتہم إلا آنہم كفروا بالله وبرسوله › 
ولا يأتون الصلاة إلاوهم کسالى » ولا ينفقون إلا وهم كارهون . فلا 
تعجبك أمواهم ولا أولادهم › إنما يريد الله ليعذيم سا فى الحياة 
الدنيا » وتزهى أنفسهم وهم کافرون ) ' . 


, ]٠٠١[ سورة النساء‎ )۲۲( . ]۸۷ -۸٦[ سورة التوبة‎ )۲٠( 
.]5 [7 سورة التوبة‎ (YT) . ] ۸١ [ سورة التوبة‎ (۲۱( 


۲۹0٥ 


وى هذين الحالين تذم الدنيا للأسباب الواضحة المبينة ف 
الآبات .. | 


ولكن ما حقيقة الموقف فى هذين الحالين ؟ 


حقيقة الموقف أن الدنيا هنا منفصلة فى حس صاحما عن 
الآحرة » إما لأنه لا يمن ا أصلا › وإما لأن اعتقاده ہا ضعيف 
مہم مداخل » لا یکۆن فی حسه صورة واضحة › ولا يؤٹر- من م 
ی فکره ولا مشاعره ولا سلوکه الواقعی . 


والقضية فى حسه على هذا النحو : جنة يوعد ما - على غير إيمان 
منه » اوا یمان یستوی وجوده وعدمه۔ ذات تکاليف ف النفس والمال› 
وقعها فى حسه أنها حرمان من الماع » لأنه لايريد أن يكتنى بالقدر |الذى 
أباحه الله » إنما یرید أن يسترسل مع شهواته » ولا يستخدم جهاز 
الضبط » الذى وهبه الله إياه ليتحكم ف هذه الشهوات . وف مقابل 
ذلك متاع قالم بالفعل » هو مسترسل فيه إلى أقصى المدى > ويقال له 
إن استمتاعه به على النحو الذى يزاوله سيحرمه من الحلة. ٠‏ 


وحين صارت القضية على هذا النحو » وصار ايار بين اة 


الموعودة ا الحرمان من المتاع الزائد عن احد » وبين المتاع الطاغی مح 
الحرمان من الحنة فى الآحرة الموعودة » فقد آثر الحياة الدنيا. 


۲۹٦ 


«فأما من. طفى » وآثر الياة الدنيا» فإن الححے هى 
ابلاری » *" . 

« بل تؤثرون الحياة الدنيا ء والانحرة ر وأبق » 0 

«.والذين كفروا يتمتعون » ويا كلون كا تأكل الأنعام > والنار 
مثوی م ب 7 

وقد آثر أن يستمتع با بين يديه من المتاع الزائد عن الحد» لأن 
اسلحرمان منه اشد لذعا فی حسه من العذاب الذی توعده الله به › ما لأنه 
لا يؤمن بالانجرة أصلا » فالعذاب المتوعد به ى حسه وهم لا حقيقة 
له » وما لأنه ضعيف الاإيمان بالآتحرة » ومن تم فإن ذلك العذاب » 
ا منم فى خحياله » أحف وزنا فى حسه من العذاب القريب الذى محدثه 
حرمانه من المتاع . 

وى الخحالين هى حالة غير سوية » تحتل الموازين فيا فى حس 
صا حہا › لأنه لا یژمن لا ما تدرکه حواسه ! " ويغفل عن الدلالة 
المحنوية لا تدركة حواسه : 


.]۳۹ ۳۷1 سورة النازعات‎ )۲٤( 
.]١۷ -١١[ سورة الأعلى‎ )۴٠( 


. ]۱۲[ سورة مف‎ (TY) 
هذه هى السمة إلبارزة للجاهلية المعاصرة بصفة حاصة » وإن كانت تنسب هذا‎ )۲۷( 


الفطرة إلى «العلم » ومقتضياته ! كأنما كتب على العم أن سخ كيان 
1 ل 


۲4%۷ 


رهم قلوب لا پفقھون ہا › وهم أعین لا ببصرون ا وهم آذان 
لا يسمعون ا » أولثك كالأنعام بل هم أضل . أولثك هم 
الغافلون » )۳١(‏ 1 

أو هو كالأعشى الذى لا تتضح فى نظره إلا المشاهد القريبة › 
فتكون وحدها هى ذات الوقع الوإضح على جهاز التلقق عنده ‏ أما 
المشاهد البعيدة فهى مختلطة مممة متداخحلة غير ذات وقع واضح. على 
ذلك اهاز : 

«ومن يَعّْش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین . 
وم لیصدونہم عن السبيل ومحسبون آنہم مهتدون » )٣٩(‏ 


أما فى حس الإنسان السوى فالقضية مختلفة تماما .. 

إن الانسان السوی ‏ بادئ ذی بدء- لا یغلق روحه دون عام 
الغیب » ولا محصر نفسه ی حيط ما تدرکه حواسه فحسب » فقد 
زوده خالقه سبحانه - لكى يعينه على القيام بمهمة الخلافة التى خلقه 
من أجلها _ بقدرتين متقابلتين » يؤدى بكل مها جانبا من مهمة 
الخلافة » ویتوازن ا معا فلا يفقد توازنه من هنا ولا من هناك , 


(۲۸) سورة الأعراف [۱۷۹] . (۲۹) سورة الزحرف ۳۹7 ۳۷] . 


۲۹۸ 


إحداهما هى الاإعان عا تدركه الحواس والثانية هى اللإمان بالغيب . 
وبالقدرة الأولى يتعامل مع واقع الحس القريب › ومع الكون المادى 
من حوله » فيتعرف على حواص الادة › ومر غلعدى فف 
ما سعخر الله له من طاقات السماوات والأرض من أجل تحسين أحواله 
على الأرض . وبالقدرة الثانية يتعامل مع الحقائق الى لا يدركها 
حسه ‏ وإن کان يدرك آثار وجودها - والتی هو مفطور على الان 
جا » والتعامل معها » والارتباط ا » كحقيقة الألوهية »> وحقيقة 
النبوة والوحى الإمى » وحقبقة البعث والحزاء > ليقوم بالحانب 
لاحر الأهم فى الحقيقة _ وهو إقامة العارة المادية للأرض على 
مقتضى المج الربالى » فلا تكون مرد عارة مادية »> ولا تكون 
محصورة نى مطالب الجسد وملذاته » إنما ترتفع لتكون «حضارة» 
المع الحقيقق للحضارة . أی عارۃ تحط ہا قے عایا » توجھھا الوجهة 
اللائقة «بالإنسان» » الذى خلقه الله من قبضة من طبن الأرض 
ونغخة من روح الله » ولا يتحقق مقتضى النفخة الروحية فيه إلا هذه 
الق المستمدة من الوحی الربانی » والتی ببق الاإنسان بدونہا غارقا ف 
الطين » لايقدر على الارتفاع عنه » لأنه يعطل بى نفسه جهاز 
الارتفاع والتحليق .. 

وهذا الاإنسان السوى ‏ المتوازن. ف تركيبه بين قبضة الطين ونفخة 
الروح » المستمد نظام حياته من المج الربالى - ترتسم القضية فى حسه 
بصورة مختلفة ,. 


14۹ 


فى الحياة الدنيا قدر من الماع أباحه الله .. أباحه. منذ هبط آدم 
وزوجه إلى الأرض : 

« وقلا اهبطوا »› بعضکم لبعض عدو › ولكم فى الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين»'" . 

هذا القدر الذى حدده الله بعلمه وحككته › بعلم سبحانه أنه هو 
القدر المناسب للكيان البشرى » الذى يعينه على القيام بدور الخلافة فى 
الأرض دون أن يدمر هذا الكيان أو يعطبه . وى الوقت ذاثه بتمشل فره 
الابتلاء الذى حلق اللإنسان له . فقد حلق الله الكيان البشرى عببة إله 
الشهوات : 

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع 
الاة الدنا.. ۾ "٠١‏ 

وف الوقت لذاتة حدد اله الحدود : 

«تلك حدود الله فلا تقربوها) "" . 

تلك حدود الله فللا تعتدوها م" , 

a La SD ESE E‏ سبحانه آنہا تحقق القدر 
المعقول من المتاع دون أن تعطب كيان الإنسان » ولكن نقطة الابتلاء 


, ]۲۲۹[ سورة البقرة‎ )۳۳( . ]٠٤[ سورة آل عمران‎ )۳١( 


a 


هی تریین الشهوات له حیث يرغب ی الاسترادة منْبا وتقسده - ف 
الوقت داته _ هذا القدر المباح له > وعدم الاح له بتجاوزه ولو 


ولكن اله وقد حدد للإنسان هذا القدر من المتاع لمصلحة الاإنسان 
ذاته - والله هو الى لم يترك الاإنسان ليتعذب بالحرمان » بين حب 
الشهوات المزين له » وبين القيود المفوضة عليه - ولو آنا امصلحته ‏ 
وإعا وهب له أداة عظيمة النفع » عظيمة التأثير » يستطيع ہا آن 
« یضبط » منطلق شهواته دون أن بحس بلذع الحرمان › بل بحس عن 
ات الف قدا الا عر ادل اشم » والقار 
على الضبط » فيعوضه هذا الإحساس العظم عا قد يحسه ى مبدإ الأمر 

من اخحرمان » حی یتعود فلا یعود بحس به .. 

تلك الأداة العظيمة هى « القلب » أو ر العقل » أو ر الفؤاد» ©" : 


« والله أحرجکم من بطون آمھاتکم لا تعلمون شيئا » وجعل لکم 
السمع والأبصار والأفثدة لعلكم تشكرون»*" . 

,أف یسیروا فی الأرض فتکون میم قلوب یعقلون ہا أو آذان 
)۳٤(‏ ترد هذه الألفاظ مترادفة فى اللخة العربية وكذلك يرد اسم القلب أو الفؤاد ف القرآن 


ععى العقل . 
(ه۳) سورة النحل [۷۸] . 


یسمعون ہا ؟ فإنہا لأ تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الت ف 
الصدور»"" ` 
ونقطة الابتلاء فى الأمر كله هى : هل يستخدم الاإنسان هذه 
الأداة العظيمة الى وها الله له » فيضبط منطلق شهواته » ويرتفع 
بذلك الضبط إل المستوى اللائق له > وينشئ «الحضارة» معناها 
الحقيتى ». ويحقق دور الخلافة الراشدة .. وينال فوق ذلك كله الحزاء 
الأوى فى الآحرة » ى الحنة الى « فا مالا عين رأت ولا آذن معت 
ولا جطر على قلب a‏ آم بلی هذه الأداة العظيمة جانبا » 
وینساق مع شهواته › فبہبط وینتکس » ویدمر نفسه فردا وجاعة على 
المدى القريب أو المدى البعيد » ولا ينشئ «الحضارة» الحقيقية اللائقة 
به »> ولا حقق الخلافة الراشدة فى الأرض » وفضلا عن ذلك كله 
يتعرض للعقاب الرهيب الذى لا تطبقه النفوس ولا تطيقه الأبدان : 
« إن الذین کفروا ٻاناتنا سوف نصلہم نارا كلا نضجت جلودهم 
بدلناهم نجلودا غيرها ليذوقوا العذاب . إن الله كان عزيزا خكها . والذين 
أمنوا وعملوا الصالحات سندنحلهم جنات ری من تتا اپار خحالدين 
فيا أندا » هم فيا أزواج مطهرة وندجلهم ظلا ظليلا » *" . 
وإذا كانت هذه هى القضية ى حس الاإنسان السوى فالوقف 


. ]٥۷ ہ١٦[ سورة النساء‎ )۳۸( .]٤١[ سورة الحج‎ )۳٣( 
. متفق عليه‎ )۴۷( 


۳۲ 


الذى تليه الحكة > ویتناسب مع « الفؤاد» الذى وهبه الله له > أن 
يكتنى بالقدر المباح من المتاع لا يتجاوزه إلى ماحرم الله »> فتستقے 
حياته فى الدنيا » وينجو من عذاب الله الرهيب » ويستمتع فى الاخحرة 
باللحنة والرضوان . 

وهکذا کان الأمر فى حس الأجيال الأولى التى تربت على المنابع 
الصافية هذا الدين » كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
وكانت الدنيا والآحرة فى حسهم - تبعا لذلك - طريقا واحدا وحسبة 
و|حدة : 

« وابتغ فیا تاك إلله إلدار الألحرة ولا تنس نصبك من 
الدنيا» *" . 

و الٰذی جعل لکم الأرض ذلولا فامشوا ی مناکہا وکلوا من 
وزقه » وإليه النشور»“ . 

3% #*# % 

ولكن هذا التوازن الحميل الذى أنشأه الإسلام فى النفس 
البشرية » وحققته الأجيال الأولى من المسلمين ذلك التحقيق الرائع . 
إلذى وعاه التاريح »> والذى ٹر ف الواقع البشرى بصورة لا يوازما 


(۳۹) سورة القصص [۷۷] . )٤١(‏ سورة الك ,.]١٠١[‏ 


هذا التوازن الحميل بدأ مختل بعد تلك الأجيال الأولى »> وإن كان 
الخلل ف هذه المرة قد وقع فى الاتجاه المقابل تماما ا کان عليه ف 
الحاهلية العربية .. 

كان الخلل ى الحاهلية العربية هو انفصال الدنيا فى حس الناس 
عن الآحرة » لعدم إ يمانم الآتحرة والبعث وال جزاء > ومن م إيثار 
الحباة الدنيا ۽ وهو الآن انفصال الدنيا ى حس الناس عن الأخحرة 
لاستصغارهم شأن الحياة الدنيا واحتقارها » ومن ى .إيثار الأحرة ! 

ولأول وهلة يبدو هذا الأمر هو عين الاان ! وهو الواجب الذى 
ينبغى للمرء المؤمن أن يسعى إليه »> وحين يصل إليه يكون قد بلغ 
إالذروة الى ما بعدها دروة وحقی آروع فا هذا الدين .. 

وهذا .ولا شك هو الذى حطر فى بال أولثك الذين آثروا الاخرة 
على الدنيا على الصورة التى قدمتها الصوفية › الى انتشرت قرونا طويلة 
على امتداد الأرض الإسلامية » وما تزال آثارها قابعة هنا وهناك .. 

أليس الله هو الذى بقول : 

« فن زحزح عن النار وأدخحل الحنة فقد فاز . وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرؤر» ا“ ؟ 

أو ليس الذئ يبتعد عن متاع الغرور » ويتعلق بالدار الأحرة وهى 


. ]۱۸٩[ سورة آل عمران‎ )٤١( 


f 


« الحيوان لوكانو|ا يعلمون » "“ هو الفائز حقا » والحقق -حوهر الدين 
حقا » والضارب لأروع الأمثلة حفا؟ إ 

ولكن عند التحقيق تتبين جوانب من الأمر قد تكون خحافية لأول 
وهلة .. 

أما أنهم ابتغوا بذلك وجه الله .. فنع ! 

وأما نهم سلكوا الطريق الذى فرضه الله .. فلا ! 

ولا نتکام الان عن شطحات الصوفة ¢ ولا عن وحدة ألوجحود 
ولا عن الحلول » ولا أمثال ذلك من ابحرافات العقيدة .. 

ولا نتکل الآن كذلك عن عبادة الأضرحة والأولياء » وما انتشر 
حوطما من بدع وخحرافات وأساطير » وعن اتخاذ وسطاء بين العباد وبين 
منها »> وبعقد صاته بالله مباشرة بلا وسطاء ولا شرکاء : 

« وإذا سالك عبادی عی فا قر ب أجيب دعوه الداع إدا 


دعان ب ٤۳‏ 


لا نتسحدث الآن عن هذه الانحرافات كلها » وعن الشرك الواقع 
)٤۲(‏ جاء فى سورة العلكبوت (أية ٦٤‏ ) : «وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب . وإن 


الدار الآخرة مى الحيوان لو كانوا بعلمون» . 
)٤۳(‏ سورة البقرة ]۱۸١[‏ . 


فا > لأن حال حديثنا الحاضر هو «مفهوم الدنيا والأخحرة» » لذلك 
نتتحدث هنا عا أفسدته الصوفية فى هذا إنحال بالذات , 

لقد اتكأً الصوفية كثياً على الآيات التى وردت فى ذم الدنيا » 
والأحاديث الى وردت فى لعا“ . 

واتكأوا كذلك کثرا على حال الزهاد من أصحاب رسول اللہ 
صلى الله عليه ومام » الذين هجروا متاع الخحياة الدنيا ولم يتعلقوا بشیء 
مةه 

واتكأوا كذلك كثرراً على أن التعلق بالدنيا يؤدى فى حياة المؤمن إلى 
المحصية التى تجلب عليه غضب الرب AN NR‏ 
وقالوا : له لا سبیل ل درء المعاصى 5 باحتمار الكدنا وازدرا سا 4 
والخروح من زخرفها وزينتا > والبعد عنها قدر المستطاع .. 

فأما الآبات فقد وردت ‏ کا قلنا - بى حق الكفار والمنافقين .. 

وصحيح أن المؤمن يناله نصیب منہا إن وقع ى بعض ما يقع فيه 
الكفار- وإن كان لا يكفر بذلك مادام عافظا على أصل الاریمان - کا 
ورد فى هذه الآية الى تخاطب المؤمنين : 

«يا أا الذين منوا مالكم إذا قيل لکم انفروا فى سبيل الله اثاقلم 


٤٤ (‏ ) کقوله صلى الله عليه وسام : « الدنيا ملعونة . ملعون ما فيما ٠‏ إلا ذكر الله أو 
عام أو متعم ١‏ رواه ابن ما جه والترمذى 


إلى الأرض ؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآنحرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا 
ف الانحرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عذابا ألما ويستبدل قوما 
غیرکم > ولا تضروه شیا » والته على کل شىء قدیر»“ . 

وکا کان سیدنا عمر - رضی الله عنه _ ی حوف دام من آن یناله 
قول الله تعالى : ر أذهبت طیباتکم ٤‏ حیاتکم الدنيا » "“ وقوله 
تعالى : « م لتسألن يومئذ عن النعے ۾ ۷“ مح علمه آنا نزلتا ی حق 
الكفار .. 


ذلك صحيح .. 

والتعلق بالدنيا » الذى يؤدى إلى الغفلة عن الآحرة › أمر لا يقبله 
الله من مؤمن ولا كافر » وإن احتلف الحراء بين هذا وذاك .. 

ولكن هذا كله شىء »> واعتبار الدنيا والآخحرة معسكرين متقابلين 
إن اتجه الإنسان لأحدها انفصل - بالضرورة - عن الآحر» ومن م 
ينبخى الاحتيار بين| لاحتيار أحدهما ونبد الأحر .. هذه قضية ختلفة 
لا سند ما من دين الله ! 


.]۳۹ ۳۸ [ سورة التوبة‎ ) ٤٥( 

,]٠٠١[ سورة الأحقاف‎ )٤٦( 

. ]۸[ سورة التكاثر‎ )٤۷( 

. هو قول محکی عن قوم قارون . ولکن السباق یدل على أنه قول مرضی عند الله‎ )٤۸( 


¥ 


..١(‏ وابتغ فیا أتاك الته الدار الانحرة ولاتنس نصيبك من 
الدنياء ““ . 

وقوله ”تعالى : 

« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فی مناکہا وکلوا من 
رزقه » وإليه النشور»“ . 

وقوله تعالی : 

«٫قل‏ : من حرم زينة الله الى آخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ 
قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خحالصة يوم القيامة» "“ . 

وقول رسول الله صل الله عليه وسام : .. ألا ى أعبدكم لله 
وأحشا كم له » ولكنى أصوم وأفطر » واقوم وانام وأتزوج النساء » من 
رغب عن سن فليس ف 

ولقف وقفة خحاصة عند قوله تعالى : «قل من حرم زلة الله الى 
أخرج لعباده ,. ) 

فذ كر الزينة فى هذا الحال له دلالته الخاصة . إذ الزينة جال . 
والمال شى زائد على الضرورة , أى أن الذى يبيحه اله - سبحانه 
وتعالٰی _ لعباده لیس هو عرد الضرورة الى حفظ ألحياة على آى. صورة 
(4۹4) سورة القصص [۷۷] . )١١(‏ سورة الأعراف [۳۲] , 


. متفق عليه‎ )٥۲( . ]٠١[ سورة املك‎ )٠*( 


۳۰۹۸ 


ګکانت › ا هو شیء راید على الصرورة 1 یصل إل درحة الال 

وی القرآن إشارات جمة إلى «المال» تحمل هذه الدلالة : 

» آم من خحلق الساوات والأرض وأنزل لکم من السماء ماء فأنبتنا 
به حدائتق ذات بہجة ماکان لکم آن تنبتوا شجرها» "* . 
فأحرجنا منه خضرا نرج منه حبا متراكبا »> ومن النخل من طاعها 
قنوان دانية »> وجنات من أعناب » والزيتون والرمان » مشتا وغير 
متشابه . انظروا إلى ره إذا أغر وينعه °“ . إن فى ذلك لاآيات لقول 
OO‏ 

والأنعام حلقها لكم فيا دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولم فیا 
جال حين ترحون وحین تسرحون » "“ . 

أما الحديث النبوى فيقرر أن العبادة الى يرضاها الله لعباده 
لا يدحل فيا الامتناع البات عن متاع الأرض والانصراف الكامل 


7 ل 

)٥٤(‏ م يقل هنا کلوا من رہ ۲ کا جاء فی نفس السورة [آية ]..١‏ لأن المطلوب هنا_ 
إلى جانب التذ كير بنعم لله ذات النفح للإنسان _ توجيه الوجدان إلى الال الرائع 
فى حلتقق الله المبدع » وآن هذا المال ذاته آبة من آيات الله تؤدى بالفطرة السليمة 
إلى الويان, 

.]١ س١7 سورة النحل‎ )١٦( . ]۹[ سورة الأنعام‎ )٥٥( 


عنه . وأن هذا الامتناع ليس هو التعبير الصحيح عن صدق العبادة 
والخشية له . لأن أعبد الخلق جميعا عليه الصلاة والسلام 
وأحشاهم لته لا يفعل ذلك » ولا بأمر به » بل يعتبر من يقوم به راغبا 
عن سنته صلی الله عليه وسلے › وينذره بأنه حائد عن الطريق : 
رمن رغب عن سنتى فليس مىی» . 

أما الزهاد الذين اختج بم الصوفية فهم على طريق أنحر غير طريق 


الصوفة ! 
ولقد يشتبه المظهر لأول وهلة بين الزاهد والصوق من بعض 
اا 


کلاهما مترفع عن المتاع » منصرف عنه أكثر وقته . وكلاهما 
صارف همه إلى أنواع من العبادة لا تدع فرصة للاستمتاع بالمتاع 
المباح .. 

نے .. ولکنہ) یفترقان بعد ذلك ! ویکاد یصل الافتراق بینہا إلى 
طرق نقيض ! 

بفترقان ی نوع العبادة التی یتجه کل منہا إلا .. آی آنا فى 
الحقيقة يفترقان فى «مفهوم العبادة» > ومن م يفترقان فى منىج 
الحياة » وى منهج السلوك . 


۳1۰ 


إن الامتناع عن بعض الشهوات يتاج بادئ ذى بدء إلى عرزية 
قوية » لبناء «السد» الذى يقف فى وجه هذه الشهوات . م إن هذ| 
الامتناع ذاته » حين بقف فى وجه التيار المتدفق للشهوات › حع فى 
النفس طاقة هائلة »> رفيعة فى ذاتها » تتجه إلى مستويات أعلى » 
وتنطلق بى تلك المستويات العالية » كا يقف السد فى وجه تيار الماء 
فیحجز جانبا منه » فیرتفع مستواه » فیصل إلى مستویات لم یکن صل 
التيار إلا فى عغراه الأصلل .. 

و إلى هنا تتشابه « العملية النفسية » ال غ وا ا 
عن التصوف .. وتتجمع ى نفس الزاهد وف نفس الصوفى طافة 
نفسية هائلة » رفيعة المستوى » قابلة للتوجه إلى آفاق لا يصل إلا قط 
صاحب النضس النساقة مع الشهوات .. 

م تحتلف الآفاق .. 


فأما زهاد الجيل الأول » وعلى رأسهم سيد الزهاد - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقد علمنا طبيعة الافاق التى رفعهم اليما زهدهم ف متاع 
الأرض ۴ 

الحهاد فى سبيل الله . الحهاد لتكون كلمة الله هى العليا . الحهاد 
ليكون الدين كله لله . الحهاد لاإقامة العدل الربانى فى واقع الأرض . 
الجهاد لاإقامة الحتمع الثالى الذى محقق فى عالم الواقع ما يتخيله الناس 
ف عام المثال . الأ مجابية اهائلة الى تغيرالواقع المنحرف » وتنشئ بدلا 


۳1۹ 


منه الواقع السوى . الأمر با لمعروف وإلنبى عن المنكر » اللذان هما رسالة 
الأمة الى أخحرجها اله لتكون حيرأمة : 

كنم خير آمة أحرجت للناس » تأمرون بالمعروف » وتنهون عن 
المنكر › وتؤمنون الله "° , 

آفاق عالية »> تنطلق فما الطاقة الحزونة الى رفعها الزهد > فتنشى 
فی عام الواقع بناء شامخا ير الأنظار » فيسرى نوره فى الأرض > 
فيضي من ظلات البشربة ما قدر الله أن بستضئ .. ويسرى النور ف 
نصف قرن فيضئ ما بين الحيط فى الغرب إلى ما وراء لهند فى الشرق > 
لا تقف ى وجهه الحواجز » ولا تبت ى وجهه الظلات . 

هذا » والزهاد - وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسام د 
لا حرمون الماع إا برتفعون فوقه › فلا یعود يشغلهم عن الحهاد ف 
تلك الآفاق العالية الى مجخاهدون. فما » ولا عن الأهداف العالية الى 
يعملون بطاقنهم الأ يجابية كلها لتحقيقها فى عام الواقع . 

وحين جد الزوج الودود عائشة ‏ رضى الله عنہا- رسو الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ينام على عباءته فوق الأرض اليابسة فتشفق 
عليه » فتطبق له العباءة طبقتين لتكون لين حسده الشريف » يغخضب 
- عليه الصلاة والسلام ‏ ويأمرها أن تعيدها كا كانت » ليظل على 
درجته الرفيعة من التبتل إلى الله > لا يشغله هذا «اللين» النسبى عن 
)٥۷(‏ سورة آل عمران ]۱۱١[‏ , 


۳1۲ 


توفیر طاقته كلها للجهاد فی سبيل اله . ومع ذلك فھو- صلی الله عليه 
وسل - الذى قال : «ولكى أصوم وأفظر › وأقوم وأنام وأتزوج 
النساء » ۳ رعب عن سن فليس می !» . 

أما الصوفية فاذا صنعوا بتللك الطاقة اهائلة الى وفرها ف نفوسهم 
ترفعهم عن المتاع ؟ ! 

لقد صرفوها إلى نوع آخر من الجحهاد .. جهاد الشيطان ى داحل 
النفوس . وأؤلوا فى سبيل ذلك کل آيات الحهاد الواردة فی كتاب 
الله » حتى تلك التى تشمل ألفاظا صرعة تنص على قتال الكقار 
والمنافشن وإلغاظة علہم إ 


وجهاد الشيطان مأمور به ولا شك .. ومن تحصيل الحاصل أن 
نقول : إن ذلك الحيل الفريد الذى حقق ى عالم الواقع ماحقّق من 
المّل الرفيعة » قد جاهد الشيطان وظفر فی جهاده له بأ كر نصر عرفه 
حتی بعد أن انتهى سلطانه من نفوسهم بشهادة العلم الخبير : 

«إنه ليس له سلطان على الذين, اموا وعلى رہم بتوکلون . إعا 
سلطانه على الذين بتولونه » والڏين هم ن 

وهو وصف يصدق على المؤمنين جميعا » ولكنه يصدق بصفة 


(۵۸) سورة النحل ۹۹7 .]٠٠١°١‏ 


۳1۳ 


خحاصة على الذين شهد الله هم بالايان : 

«رآمن الرسول عا أنزل إليه من ربه والمؤمنون ,. »“ . 

أولئك كتب ف فلوم الاأعان وأيدهم بروح مه » ويدنحلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنہار حالدين فيا »> رضى الله عنهم ورضوا 
عنه . آولثلك حزب الله . ألا إن حزب الله هم المفلحون»' . 
الى بنطلقون منها إلى البناء .. إلى الحهاد .. إلى الأمر بالمعروف والنہى 
عن المنكر .. إلى إقامة العدل الربالى فى الأرض .. إلى دك حصون 
الشرك وإقامة حصون الاإيان .. إلى إزالة الطواغيت وإقامة حكم 
الله .. إلى إنشاء القوة الى برها أعداء الله .. 

وما کانوا یستطیعون أن یقوموا بشیء من هذا کله لو لم پبدأوا مجهاد 
الشيطان داخحل نفوسهم ٠‏ أو لو بقيت معركتهم مع الشيطان معلقة بغير 
نصر حاس عليه .. ولكنہم لم يتوقفوا قط عند معركتهم تلك مح 
الشيطان ليقولوا : هنا غاية الغاية وناية المطاف إ! 


وأمر آنحر فى تلك المعركة مع الشيطان يلفت الانتباه . 


, ]۲۸٠[ سورة البقّرة‎ )٠۹( 
. ]۲۲[ سورة أمحادلة‎ )٠٠( 


۳\4 


لقد كانت سبيل الصوفية فى معركتهم مع الشيطان هى قتل 
« النفس » الى يأوى إلا الشيطان حت لا جد له مأوى فينصرف ! فإغا 
مأواه هو الشهوات المزينة للإنسان » يظل ينفث فما وينفخ فيا حتق 
تشتعل » فيعجز صاحما عن إطفائہا فتزداد اشتعالا ! أما إذا ماتت 
الشهوات فا عاد لاشيطان مأوى فى النفس يأوى إليه » وما عاد 
يستطيع أن يقوم بدوره الذى يضطلع به : 

e ولامرنہم‎ ٤ ولأمنينہم‎ ٤ ولأضلہم‎ ..(( 

« واستفزز من استطعت مہم بصوتك » وأنجلب علهم حيلك 
ورجلك 4 وشارکهم ف الأموال والآولاد › وده وما بعاهم 
الشيطان إلا غرورا» " . 

ادات فل الرن د غاه٠‏ رجكل ل سل كاك ال 
حى يظفر أخيرا بقتل شهواته » لينصرف عنه الشيطان ! 

أما الزا هد فليست سبيله فى معركته مع الشيطان هى « قتل النفس » 
قتل الشهوات . 

ما سبيله الى يستمدها من انيج الربانى »> هى « تحصين النفس » 
من غواية الشبطان جهد الطاقة ء مع الإبقاء على حيويتها من أجل 
عارة الأرض عقتضى المج الربانى » ومن أجل الحهاد فى سبيل الله , 


( 1 ] سورةالنساء [114] . )٦۲(‏ سورة الاإسراء [ ]١4‏ , 


1 


إن هذه الدوافع التى أوجدها الله فى النفس الإنسانية لم يوجدها 
عىثا › إا أوجدها سحا نه لغاية .. 

فلقد حلت الته الانسان ليكون خايفة فى الأرض › وكلفه بعارتما . 

وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة » " , 

هو انشا کم من الأرض واستعمرکم a‏ 

ولحكة ماخلقه من قبضة من طين الأرض › م نفخ فيه من 
زوحه » وم ڪلقه ‏ کا خحلی اللاثكة _ من نور خالص ! 

اقا وك لك إن اى شرا من طن عفادا سر 
ونفخت فره من روحی فقعوا ل ساجدین ۲ °" : 
للإنسان : 

زين للناس حب الشهوات من الساء والنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة » والأنعام والحرث . ذلك متاع 
الحياة الدنيا .. »”' . 

ولكنها بالنفخة العلوية لم تعد طينا معا > ومتعة حسية غابظة 
كمتعة الحيوان » إنما صار ها - وهى طين بعد _ شفافية روحية تقيما من 


,] ۷۳ - ۷۱ [ سورة ص‎ ) ٩ ( , ] "١ [ سورة البقرة‎ (T۳) 
, ]۱٤[ سورة آل عمرات‎ )٦( , ]1[ سورة هود‎ )14( 


۳٦ 


عتامة الطين » وتشع فيا قما ومبادئ وأهدافا وآفاقا جديرة « بالاإنسان » 
الذى كرمه الله وفضله : 

«ولقد کرمنا بی آدم وحملناهم ى البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيااد "° . 


وع ا لخالق اللطيف ابر آن هذه ر الشهوات » أو قل ) الدوافح ( 
لازمة للوجود البشرى » لتدفعه إلى العمل والاإنتاج والاإبجاز والنشاط 
والحركة والبناء والتعمير- الى هى مقتضى الخلافة فى الأرض - حى 
لا تقف احواجز والموانع - وهى كثيرة - دون تعقيق الدور المطلوب من 
الانسان , 

کما یعلم سبحانه أنه لابد ها من الضبط لکى لا تتحول عن وظيفتبا 
السوية وتصبح دمارا لاونسان , 


وا منهج الربانى هو الذى محدث التوازن المطلوب » الذى يضہط 
هذه الشهوات دون أن يقتلها » ودون أن بطلقها فى الوقت ذاته عارمة 
حطم السدود , 

وصحبح أن هذه , الدوافع » أو قل « الشهوات » هى نقطة الابتلاء 
ى حياة الانسان : 


(۷ ) سورة الاأسراء DAN‏ 


۳1¥ 


«إنا جعلنا ماعل الأرض زينة ها لنبلوهم آم أحسن 
عملد ١۹۸‏ 

وهذا هو الحانب الذى لحته الصوفية فركزت عليه .. إذ رات أن 
الانسان بسقط فى الابتلاء من جانب شهواته > وأنه إذا استطاع أن 
بقضى علا ويقتلها فقد بجح ف الابتلاء.. 

ولكنہم أغفلوا الحكة من إيجادها » ومن ضرورة الاإبقاء علبها حية 
ى نفس الإنسان » مع ضرورة ضبطها ما وسع الاإنسان الجهد .. كا 
يقضى بذلك انبج الربانى كا أنزله الله وكا بينه رسول الله : 

« ألا إن أعبدكم لله وأحشا كم له » ولکنی أصوم وأفطر وأقوم 
وأنام ( وأتزوج الاد 

وحين أغفلوا هذه الحكة فاذا كانت النتيجة ؟ ! 

إن الاإنسان لا يستطيع أن بكون نورا حالصا کا تشتهى الصوفية 
من جهادها الضخم مح الشهوات ! 

وف الوقت ذاته هل يكون الإنسان قد قام بالعبادة المطلوبة منه - 
الفصلة على قده هو" الو مجح فى الوصول إلى الشفافية النورانية 
الروحية بقتل الحسد وإماتة الشهوإات ؟ ! 


NR EOS . ]۷[ سورة الكهف‎ )٦۸( 
سبق ذکره.‎ )٩٩( 


۳۹۸ 


لا أحد ينكر أن الصوف الحقيق " يصل بالرياضة الروحية إلى 
آفاق شفيفة تحاق فيها روحه خفيفة من ثقلة الجسد » طليقة من جذب 
الشهوات » فترتاد عوالم لا يقدر عليما اللاصق بالطين » المستغرق ف 
الشهوات . . 

لكن يقع الصوق من جانب آحر فى حدر لذيذ حل إليه أنه 
« واصل » .. ومن هنا لا يعمل ! لأنه دا كان العمل هو وسيلة 
الوصول للإنسان «العادى» > وهو قد وصل بالفعل » ما حاجته بعد 
إلى الوسيلة ! إا يسعى إلى الوسيلة من لم يتمكن من « الوصول» .. أما 
الواصاون .. فحسم أنهم واصلون ! 

وهكذا تلتق فى نفس الصوف عوامل كثيرة تصرفه عن العمل ف 
واقع الخحياة .. عن «الحهاد» الذى بخوضه الزاهد لاإقامة منىج الله ف 
الأرض .. لتكون كلمة اله هى العليا .. ليكون الدين كله لله .. 
لتحطى الباطل وإزهاقه > وإقامة الحق وإعلائه .. للبناء والتعمير.. 
للزيادة والماء .. لاإعداد القوة لإرهاب عدو الله .. 

العامل الأول هو نظرته للدنيا- وهی فى حسه منفصلة عن 
الآحرة- على أنها السجن الذى يسعى إلى الخلاص منه » بانطلاقة 
الروح الى حلصت من ثقلة الحسد » فاتصلت بالنور الإمى واتصلت 
بالاحرة ‏ المنقطعة فى حسه عن الدنيا .. 


. أى الصادق المتبتل . لا المشعوذ احرف‎ )۷١( 


۳1۹ 


وحين تكون الدنيا هى السجن .. فهل يسعى السجين قط إلى عارة 
السجن » وهو یعانی منه ما يعانيه ؟ ! 

إعا ینصرف بفکره عنه .. ولا یعنیه ما تلف منه أو تېدم .. 
ولا يسعى إلى إصلاح شىء فيه .. بيا هو يتطلع إلى يوم الخلاص 
منه ! 

والعامل الثاى هو انعدام « الرغبة » .. يسبب انعدام « الدوافع 
الى كرك الرغبات .. 

إا « برغب » الاانسان ف الطعام والشراب واللبس والمسكن 
والس .. أو «يرغب » فى القوة .. أو ريرغب » يى القلك .. 
أو «يرغب » بى العل .. أو «يرغب» فى الغلبة ...أو «يرغب» فى 
المكانة .. أو « برغب » N‏ أو « يرغب ) فى البناء الحسى أو 
العنوى .. فيتحرك .. يتحرك لتحقيق ما يعتمل ى نفسه من رغبات › 
بصرف النظر عن كونما رفيعة أو هابطة » سوية أو منحرفة › ملتزمة أو 
طاغية .. 

فأما حين يكون هَمٌ الرياضة الروحية هو قتل تلك الرغبات 
« لتخلیص » النفس منہا .. فلای شی بتحرك ؟ لأی شی يسعی ؟ وهو 
ا ا و طن د الت انی 
محفظ الياة .. وبأقل قدر من المئونة الى تعفظ الحياة؟ ! 

وأما العامل الثالث فهو تلك الإإشراقات الروحية » أو إن شت قل 


P۹ 


ذلك ادر الذى عيّل لصاحبه أنه « وإاصل » .. أو قل لذة الفناء الى 
عدت الوجود ! 

وأا میا .. فھی شعور پوحی للافس بالرضی ولا كتفاء .. 
الا كتفاء بجا هو حاصل .. وعدم الرغبة ی شئ بعد ! أوإن رغب فإعا 
یرغب فی «مقامات ) أعلى . . فيبذل مزيدا من الرياضة الروحية .. 
مزيدا من قتل النفس لكى تيا .. مزيدا من الفناء الذى عحدث 
الوجود ! 

وحن جتمع تلك العوامل الثلاثة » مضافا إلا المفهوم السلبى 
لعقىدة القضاء والمدر » الذى لا یسعی ی تغیبر شىء مما وحد 
بالفعل - آیا کان سوؤه - لأنه وجد بقدر من الله ! ولأن عحاولة تغيره 
تعتر ف نظره ردا عل قدر إلله .. 

حين نجتمع تلك العوامل كلها فى نفس الصو فأى شئ يدفعه 
للحركة ف حضي الحياة امار ؟ ! إعا قصاراه ‏ إن تحرك - أن يتحراء 
ليجتنب اللجة »> لکی ینعم ف الأرض بالسلام ! 


وأحيرا تتكئ الصوفية - كا أسلفنا - على فتنة الدنيا الى تؤدى إلى 
الوقوع ف العاصی ۰ وال لا تت إلا بقتل شهوات النفس ٠‏ لکی 
تبتعد عن مزالق الشيطان .. 


۳1 


ويجدون فى هذا إلحال وفرة من توجيهات القرآن » ووفرة من 
توجیہات الرسول صلی الله عليه وسلى . 

با اما الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الياة الدنيا » 
ولا یغرنکم بالله الغرور » ۳ . 

ریا أا الناس اتقوا ربکم وا خحشوا وما لا زی والد عن ولده 
ولا مولود هو جاز عن والده شيا . إن وعد الله حق » فلا تغرنكم 
الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور» " .. 

« واضرب هم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاحتلط به 
بات الأرض فأصبح هشم| تذروه الرياح . وکان الله على کل شی ء 
مقتدرا ب (۷۶) 

«اعلموا آنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاحر بينكم وتكاثر فى 
الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم هيج فتراه مصفرا 
م یکون حطاما وف الأخحرة عذإاب شدید ومغفرة من الله ورضوان 6 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور»“ . 

اا فو الله ما الفقر أحشى عليكم » ولکن أخحشی عليكم أن 
تبسط علیکم الدنیا کا بسطت على من کان قبلکم » فتنافسوها کا 


(۷۲) سورة فاطر ]١[‏ , (+۷) سورة الكهف ]٤٥١[‏ , 
(۷۳) سورة لقان )۷٥( [Y7]‏ سورة الحدید [۲۰] . 


Y۲ 


تنافسوها > وتلھیکم کا هتم e‏ 

وعن الى ذر- رض اله عنه_ قال : «کنت آمشی مع النى -صلى 
الله عليه وسل - ف حرة المدينة فاستقبلنا أحد > فقال : يا أبا ذر ! 
قلت : لبك یا رسول الله . قال : ما سرفى أن عندى مثل أحد هذا 
ذهبا تعض على ثالثة وعندی مئه دینار > إلا شقا آرصده لدین > إلا 
أن قول به ی عباد اله هکذا وهکذا وهکذا عن عینه وعن شماله ومن 
حلفه . م مشى نم قال : إن الأ كثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال 
هکذا وهکذا وهکذا » عن عينه وعن شاله ومن خلفه . وقلیل 
ما هم ۲ ۷ : 

ولقذ مع الصحابة _ رضوان الله عليہم - هذه التحذیرات ف كتاب 
الله المنزل » وى حديث الرسول - صلى الله عليه وسل - وا متلات ا 
قلوم > وعلموا قينا أن متاع الدنيا زائل ٠‏ وأن الأخحرة ھی النعي 
الحقیقی الذى پستحق آن حرص عليه » فزهدوا ف کثیر من متاع 
الأرض .. 

ولكنه - كا أسلفنا - ذلك الزهد الاإمجابى المقدام البّاء » الذى 
يدفع أصحابه إلى الحهاد والحالدة والمواجهة » لاإلى الاحسار فى داخحل 
الننس , وهو كا أسلفنا كذلك ‏ الزهد الذى حصن النفس ضد 
الفتنة لا الذى بقتل النفس للوقاية من الفتنة ! 


(۷1) آحرجه البخاری , (۷۷)احرجه البسخارى , 


۳۲۳ 


إن هذه التحذیرات جاءت للتذ کر » حت لا يفتن الناس بالدنيا 
وينسوا الآنحرة » ولم تجئ لمنح مارسة الحياة فى الدنيا » أو منع الحركة 
والنشاط والعمل فما .. 

إنبا أشبه بلافتات تنبه الناس إلى الخطر عند منزلقات الطريق .. 
لا لكى متنعوا عن السير ! وإعا ليحذروا الانزلاق ! فإذا جاء قوم 
فقالوا : لانسر فى هذا الطريق لأن هناك لافتات تحذر من 
الانزلاق . فقد بالغوا ولا شك ف الحذر حت وصل ہم الحذر إلى 
القعود ! والواثق من نفسه يقبل على السير وتحاول أن يتت المزالق . أما 

وانظر إلى هذا الحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسام : 

« والذی نفسی بیدہ لو م تذنبو|ا فتستغفروا لذهب الله بکم وجاء 
بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله e‏ 

هل هو حض على ارتکاب الذنوب ؟ ! 

کلا بالقطح 1 

ما یکون من شأن رسول مرسل من عند الله _ صلوات اله وسلامه 
علہم جميعا . أن يحض الناس على إتيان الذنوب » وهو الذى يدعو 
الناس ی طاعة الله والابتعاد _ قدر الطاقة _ عن الذنوتب 1 


(۷۸) اخرجه مسلم . 


Y& 


إعا هو حض على العمل ! 

فحين يمارس الاإنسان العمل فى واقع الحياة فإنه بتعرض لوقوع 
الذنوبت منه لا محالة ! 

« کل بی ادم حطاء  ,,‏ ۷ 

وعندئذ يكون سبيل الؤمن الذى يعمل ف واقع الحياة م يقع منه 
الذنب أن بستغفر : 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم دکروا الله فاستغفروا 
لذنوهم - ومن يغفر الذنوب إلا الله وم يصروا على ما فعلوا وهم 
بعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من رہم وجنات مجرى من تحت 
الآأنہار خالدين فا › ونم أجر العاملين ) “^ . 

آما الذى لا يذنب أبدا - إن وجد هذا اللانسان قط _ فهو الذى 
لا يعمل آبدا ! وتکون خطیئته الکری ‏ التی لا یتنبه ما هی آنه 
لا يعمل !! وهى حطيئة ثقيلة فى اليزان » لأنا تقصير فى آداء 

ليست الراعة أن حمل الإنسان فوق رأسه سلة ملوء ة بالأشياء › 
مجلس ساكنا لا يتحرك أى حركة لكى لا بقع من السلة شئ ! لأنه 


(۷۹4) سبق دکره , 
(۸۰) سورة آل عمران ]۱۳١  ۱۳١[‏ . 


Yo 


مها بذل من الحهد وتحمل من المشقة فى هذه الحلسة الساكنة فقد 
نعطل عن الحركة المطلوبة منه ! 

کلا ! لما يقض ما أمره ب ! )۸١(‏ 

إا الراعة أن يتحرك الحركة المظلوبة والسلة فوق رأسه لا تقع على 
الأرض » ولا يتبعثر ما فما من الأشياء ! فإذا وقع منه شى رغم 
الجهد والحاولة » والنية السليمة - فهنا يتفضل الله سبحانه بالعفو 
والمغفرة لمن لم يتهاون فى الأمر » ولم يستصغر وقوع ما وقع منه » ولم 
يصرْ على مافعل » بل سارع بالتذ کر وسارع بالاستخفار , 
بالعمل المطلوب منه » ومادام الخطأ يقع منه فى أثناء أدائه. للواجبات › 
لاف أثناء قعوده أو إعراضه عن الواجبات ! 


وتتبدى كذلك عظمة المنهج الربالى ى التعامل مع «الاإنسان» .. 

ليس المطلوب من الاإنسان - فى المنمج الربانى _ أن يقتل رغباته 
لکی یسلم من ارتکاب الذنوب - وهو لا يسل أبدا فى الحقيقة ! _ لأن 
ذلك يعطل جوانب كثيرة من مهمة الخلافة الى خحلتق الله ها الانسان . 

إعا المطلوب منه أن يعمل ويتحرك _ فى جميع الحالات المتاحة 
(۸۱) سورة عبس [۲۳] . 


۳٦ 


امباحة - ليعمر الأرض مقتضى اليج الربانى »> وهو متق لله جهد 
ألطاقة ٠‏ 

فاتقوا الله ما استطعم - وا معوا وأطبعوا» ۸۲ 1 

فتمتلئ الأرض بالنشاط والركة > والنماء والقوة > مح النظافة 
بقدر ما يطیق البشر .. وهذا هو « إصلاح الأرض» کا ورد ف التعبیر 
القرآنى : 

« ولا تفسدوا ى الأرض بعد إصلاحها » "^ 

م يحدث الصرإع والدفع فى واقع الأرض » لرد الأرض إلى 
الصلاح إذا أفسد فما المفسدون : 

« ولوللا دف الله الئاس بعضصهم ببعضص لفسدت الأرض ولکن 
الله ذو فضل على العالمين» 9^ 

ولول دفع الله الئاس بعصهم ببعضص فدمت صوامح ويح 
وصلوات ومسا جد یذ کر فیا اسے الله كرا . ولینصرن اله من ینصره . 
إت الله لقوى عزيز» أ“ . 

وهکذ| يقوم الفرد امسا والأمة المسلمة مهمت) فى الأرض .. ولا 
تنتهى هذه المهمة مادام الناس على الأرض . 
(۸۲) سورة التغابن ]1۱١[‏ . (۸4) سورة البقرة ٠١١3‏ ] , 
(۸۳) سورة الأعراف )۸١( . ]٥١[‏ سورة الحج ]٤١[‏ . 


4 


وهکذ| کون الفرد المسلم والأمة المسلمة قد قاما ربالعبادة» 
المطلوبة - ف نطاقها الواسح الشامل - وحققا غاية الوجود الاإنسالى كا 
أرادها اله ت 

رقال : وما الاحسان ؟ قال : الإإحسان أن تعبد اله كأنك تراه › 
فن لم تکن تراه .فإنه يراك" . 

وأما الصوفية فقد انصرفوا إلى الصلاة والصيام و«الذكر».. 
وقالوا : هذه هى الأعال الطلوية للاخحرة.. أما أمور «الدنيا» فلا 
حاجة لنا إلى الخوض فا » لأنہا الفتنة الى توقع فى حبائل الشيطان ! 

E 
› نصرفوا عن المشى فى مناكب الأرض والسعى وراء الرزق‎ 
. واكتفوا من ذلك بالكفاف‎ 

وانصرفوا عن العام الدنيوى من طب وفلك ورياضيات وهندسة 
وفيزياء وكيمياء .. لأنه متعلقق بالدنيا الفانية ! 


وانصرفوا عن التقدم المادى لأنه زخرف الحياة الدنيا المؤدى إلى 
اللكة ! 

وانصرفوا عن مصارعة الباطل وتحاولة إزهاقه » لأن الله قد أقام 
)۸٩(‏ من حدیث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم . رواه الشيخان . 


A 


العباد فعا أراد »> ولو أراد غير ذلك لكانء وحين يريد فإنه سيير من 
عنده ويخلق الأسباب .. 

وكانت النتيجة هى ما أصاب العام الإسلامى من الفقر والحهل 
والمرض والضعف والتخلف ف جەیع اليادين 1 

ولا يستقم أمر الدين على هذا النحو » ولا يستقم حال الأمة 
كذلك » ولا تستطیع آن تؤدی رسالتہا الکبری الى ناطها الله با › 
وهی ان تكون هادية ورائدة لكل البشرية : 

« وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتکونوا شهداء الئاس ویکون 
الرسول علیکم شهيدا» "“ . 

وكيف يكون حال أمة كلها قاعد » وكلها فقير > وكلها جاهل 
وکلها مریض ؟ ! 

وحين يسعى كل إنسان إلى الرزق بالقدر الذى يكفيه لعيشة 
الكفاف » فن أين تجد الدولة « الفائض» الذى تنفقه فى سبيل الله › 
والذى تنفذ به هذا الأمر الرباى : 

« وأعدوا شم ما استطعم من قوة ومن رباط ایل ۰ ترهبون به 
عدو الله وعدوکم .. ؟ ٩۸)‏ 


(۸۷) سورة البقرة ]١٤١[‏ . 
(۸۸) سورة الأنفال ]٠١[‏ . 


وحين لا يکون هناك علم أرضی » ولا تقدم مادی » فکیف تعد 
القوة الى ترهب الأعداء ؟ 

وحين ينتشر امرض فلا اى » جهلاً بالطب من ناحية » وقعودا 
عن التداوى من ناحية أخحرى بدعوى التسلى بقدر الله والرضا به > 
فكيف توجد الأجسام القوية الى تحمل السلاح فى وجه الأعداء؟ 

كلا ! إن هذا الأمر الربانى - وحده _ فضلا عن أوامر ربانية كثيرة 
'أحرى يستلزم منهجا للحياة مختلفا أشد الاحتلاف . 

يستلزم آن يقبل الناس على العلم الدنيوى فيتمكنوا فيه » ويتفوقوا 
فيه على الأعداء . وأن يسعوا إلى التقدم المادى ويتفوقوا فيه على 
الأعداء . وأن يكون فى أيديهم مال وفير » ينشئون به القوة اللازمة 
للتغلب على الأعداء .. 

وأن کون عندهم «إنتاج » وفیر فی کل حال وف کل مدان . 

حقا إن الزهد فى متاع الحياة الدنيا هو القمة ف السلوك الإ يالى > 
وهو أرفع ما يصل إليه المؤمن من المقامات .. 

ولكن الزهد ى التاع لا يعطل الاإنتاج ! 

فا مۇمن ا حى ينتج بأقصى طاقته فى الحال الذى يعمل فيه » م 
يستلك لنفسه أقل قدر من الطيبات » والباق بنفقه فى سبيل الله , 
وبذلك يتكافل الحتمع ويترابط »> فيحمل القادرون منه غير 


۳ 


القادرين > وتتقارب معيشة الناس فلا يوجد الغى الطاغی ولا الفقر 
المدمر.. م تجد الدولة الفائض الذى يعينا. على أداء رسالة الإسلام . 
ولن تؤدى رسالتما حت تكون قوية مهيبة الحانب » يخشى بأسها 


وما نرید أن نظام الصوفية فنحملها وجدها وزر الضعف والتخلف 
الذى أغرى الأعداء بالهجوم من كل صوب » حى تحقق النذير الذى 
آنذر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الأمة : 

«يوشك أن تداعى عليكم الأم كا تداعى الأكلة إلى قصعتا. 
قالوا : أمن قلة نحن يومثذ يا رسول الله ؟ قال إنكم يومئذ كثير › 
ولکنكم غثاء كغثاء السيل » 0 

فقد كان مع الصوفية الفكر الإرجالى › والاستبداد السياسى › 
والتفلت من التكاليف »> وغيرها من البدع والمعاصى 
والاحرافات ' . كا كان من بين الصوفية من جاهد بسيفه لنشر 
الدعوة » ومن .قاد الحيوش لقتال الأعداء » ومن وقف للسلطان الحائر 
یرده عن ظم الناس .. وهؤلاء زهاد فى الحقيقة وإن ألحقوا 
بالصوفية .. 
)۸٩(‏ سبق دکره . 
)٠(‏ انظر إن شثت فصل ,نحط الانعراف؛ من كتاب ,واقعنا المعاصر» . 
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كا آن رجال الصوفية وفرقها هم الذين أبقوا العامة مرتبطين بدين 
الله رغم البدع والاحرافات - حين عر العلماء ْ ول بعد للعامة باس 
يلجون منه إلى الدين إلا باب الصوفية '" . 

کا آنہم هم الذين حفظوا شيئا من ترابط الأمة المسلمة حين فرقتها 
السياسة والحرب » وجزآتها فى دول متناحرة على الغلبة والسلطان .. 

ولكن هذا الحهد الذى بذلوه كله لا ينی عنم حطأ انبج الذى 
دی إلى فساد الفاح : 

فصل الدنيا عن الآحرة » ووضعها فى موضع التضاد والتقابل » 
حیٹ یصبح التعامل مح إحداههما عثابة الامتناع عن التعامل مح 
الألحرى .. 

وحصر العبادة ف الشعائر التعيدية > والتركيز علا » وإهمال 
الممهوم الشامل للعبادة »> الخى یشمل کل نشاط الاانسان .. 

ولا هذا من الاإسلام .. ولا هذا من الاإسلام ! 

ا رسول الله صل الله عليه وسل المدينة ار پا بتاء 
| لخ وجه الصحابة _ رضوان الله عاہم إلى السوف .. 
کانت السوق بومئذ فی ید الود › وهم هنال صولة الاقتصاد قانبمة . 


)۹١(‏ الحقيقة أن هناك تناسبا عكسيا بين وجود الصوفية ووجود العلماء , فكلا كثر العلماء 
امحسرت الصوفية . وكلا عر العلماء انتشرت الصوفة ! 


اا 


الربا وأ كل أموإال الناس بالباطل . فهل أمرالزاهد العظم صلی الله عليه 
وسام - أصحابه الزاهدين أن يزهدوا فى أمور الاقتصاد - وهی ی حس 
المتأحرين من أمور الدنيا - ليفوزوا بالآنحرة »> ويدعوا السيطرة 
الاقتصادية للود »> تزید من قدرتہم على الاإفساد ف الأرض 1 

إن توجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - اللصحابة أن اهدو 
لزع السيطرة الاقتصادية من الود أمر له دلالته .. 

فا مسجد » الذى بدأ ببناثه > هو الذى تقام فيه الصلاة العلنة عن 
قيام أمة لا إله إلا الله مكنة فى الأرض .. وهو الذى تترنى فيه الأمة 
على هدی رسول الله صل الله عليه وسل - ويقضی فيه بين 
المسلمين » وتقرر فيه سياستهم » وسلمهم وحرمم .. والسوق هى الى 
تقام فيا الحياة الاقتصادية الى تقوم عليها حياة الأمة المسلمة : 

“١ أموالكم الى جعل الله لكم قياما‎ ١ 

ولابد من هذه وتلك » ليتكامل كيان الأمة الى تدعو إلى الخير › 
وتأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر » وتحصل على الفلاح : 

١‏ ولتكن منكم آمة يدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف » وينهون 
عن المنكر » وأولتك هم المفلحون» " . 

أما استخلاص جانب من العبادة" ال فرضها اله على الإنسان- 
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وهو الشعاثر التعبدية ‏ والزعم بأنہا وحدها هى المؤدية إلى الفوز فى 
الآنحرة . وإهمال الجانب الأخر من العبادة على زعم آنه جانب أرضی 
متعلتى بالحياة الدنيا > وأن فى إهماله قربي إلى الله .. فقد كان أهم 

ما ترکوه » وأحطره آثرا حياة الأمة » هو المقتضى الواقعى للا إله 
إلا الله ! أوقل بعبارة أخرى : القتضى السياسى والاقتصادى 
والاجټاعی للا له إلا الله ! 


PRE 


مهو ما ضار ة وعارةاللژض 


حبن وقعت الامة فى هذه المحموعة من الاحرافات : تفريغ لا إله 
إلا الله من مقتضاها الحقيتق » وتحوها إلى كلمة تقال باللسان ١‏ بغير 
دلالة ولا رصيد واقعى . وحصر مفهوم العبادة فى شعائر التعيد . ونحول 
عقيدة القضاء والقدر إلى سلبية وقعود عن الأخحذ بالأسباب > وتخل 
عن دور الاإنسان الإ يجاب ف الأرض . ووضع الدنيا والأخحرة موضع 
التقابل والتخيير > م اختيار الآلحرة وإهمال الدنيا.. 

حين وقعت كل هذه الانحرافات فى حياة الأمة م يكن غريبا إذن 
أن تل مفهومها عن الحضارة وأآن تهمل عارة الأرض . 

لقد كان فهم الأجيال الأولى من المسلمين للحضارة مستمداً من 
روح الاسلام > ومتفردا ککل شے٬‏ ی هذا الدين . 

فإذا كانت جاهليات معاضرة لولد الإسلام وسابقة له ولا حقة قد 
ركزت على المعنى الروحى للحضارة » وأهملت الحياة الدنيا > وأهملت 
المارة المادية للأرض » بوصفها أمورا ألصق بالحس . وأقرب إلى متاع 
احسد واحسد ملعون وحتقر ومستفذر .. 


o 


وإذا كانت جاهليات آخرى معاصرة لولد الإسلام وسابقة له 
ولا حقة قد ركزت على الحانب المادى للحضارة » وأهملت الاحرة . 
وأهملت عالم الروح . بوصفها أمورا شخصية لا علاقة ها بالواقع 
العلل . بل بوصفها - فى كثير من الأحيان - معوقات لانطلاق 
الحضارة (!) وأكبت على عام الحس وعالم المادة . تبدع فيا كل 
عبقریتہا »> وتصب فما کل طاقتا »> بصرف النظر عن الق والمثل 
والمبادئ .., 

فإن الإسلام - المنزل من عند الله اللطيف الخبير > حالق الإنسان 
والعلي بأحواله وحاجاته » وما يصلحه وما يصاح له - هو المج الشامل 
الکامل ‏ الذی لا ہمل جانبا من جوانب الاإنسان » ولا یلی جانہا منه 
على حساب جانب آخر » والذى يستجيب للفطرة السوية كا نحلقها 
الله : 

«إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين » فإذا سويته 


ولخت فره من رو ی فقعوا له ساجدین ۲ ٩‏ 


هذا التكوين الإنسا الترابط > الذى لا تنفصل فيه قبضة الطبن 
عن نفخة الروح Se‏ »> له مفهوم حیوی 
شامل لعا ایسد وعالم الروح > ویشښغی أن کون ل واقح وی يسم 
بذات الشمول والترابط المتمثل فى کو E‏ 
)١(‏ سورة ص [۷۱- ۷۲]. 
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وا مرج الربانى هو الذى برسم خطوط هذا الواقع الحيوى ويرسم 
تفصيلاته . 

والشمول والترابط والتوازن هى أبرز مات المنهج الربالى , 

شمول لكل جوانب الاإنسان والحياة البشرية » وربط وثيق بينها > 
وموازنة بین شی جوانہا . 

وتلك عظمة الإسلام » وتلك مزيته على المناهج الحاهلية الى 
تحكم حياة الناس بى معزل عن العقيدة الصحيحة » أى فى معزل عن 
لا إله إلا اله > وات يشملها قوله تعالى : 

١‏ أفحكم الحاهلية يبغون؟ ومن أحسن من اله حكا لقوم 
يوقلون ‏ ° 

وحکم الله ليس مقصورا على إقامة الحدود »كا أن حكم 
ا لجاهلية ليس مقصورا على القوانين الت يتحاكم الناس إلا ف 
ا محا كم .. إا حكم الله شامل لكل صغيرة وكبيرة فى حياة الإنسان : 
سواء كان ما يصل إلى القضاء أو لا يصل إليه »> بل سواء كان عملا 
ظاهرا أو نية مضمرة نى الضمير. وكذلك حكم الجاهلية ليس محصورا 
فى تلك القوانين التى تعكم إالخالفات والحنح والحنايات > أو المعاملات 
المدنية أو المعاملات التجارية.. الخ.. إعا. ه وكذلك نظم ومؤسسات 
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وأفكار وسلوك ومشاعر › قا نة كلها ععزل عن ل له إلا الله ۽ وعں 
الاستمداد من منهج الله . 

ومن م فإن الحضارة وعارة الأرض ذات صلة وثيقة بلا إله 
إلا اله » والنبج المنزل من عند الله ليحكم الحياة . 


إن المفهوم الاسلامى للحضارة هو مفهوم العبادة .. 
هو تحقيقق غاية الوجود اللإنسالى الى حددها قوله تعالی : « وما 
حلقت الحن والإنس إلا ليعبدون » . 
هذه هى الغاية .. وذلك هو المعيار.. 
تعقيتق غاية الوجود الإنسانى هو الذى تنشاً عنه ا لحضارة فى الواقع 
البشرى . وهو المعيار الذى تقوم به صعودا أو هبوطا » واستقامة أو 
اتحراقا , 
وحين تختلف النظرة إلى غاية الوجود الإنسانى تحتلف النظرة إلى 
الحضارة » وتختلف النظرة كذلك إلى التاريخ . 
فيحن تكون غابة الوجود الإنسانی هى الفناء فی الکائن الأعظم کا 
. تقول « النرفانا » . أو الخلاص من ربقة الحسد وإطلاق الروح لتتحد 
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مع الخالق .. تصبح الحضارة هى تحقيق عام الروح على حساب 
الحسد » وعلى حساب الحانب المادى من عارة الأرض . 

وحين تكون غاية الوجود الاإنسانی هى الاستمتاع با فى الأرض 
من متاع ۰ بصرف النظر عن الق المصاحبة هذا التاع من حلال 
وحرام »> وخحير وشر » وفضيلة ورذيلة »> ورفعة وانتكاس .. تكون 
الحضارة هى العارة الادية للأرض » وهى تيسير الخحياة الأرضية 
وتزیینہا » والانڪباب على متعها ولذائذما › وتکون فی الوقت ذاته هى 
حاولة التغلب على الأنحرين للاستفثار ب كبر قدر من المتاع » ومحاولة 
إحضاعهم بالقوة والقهر > سواء بالقوة المادية أو القوة العسكرية 
أو القوة السياسية أوالقوة الاقتصادية أوالقوة العلمية .. أوكلها 

وحين تكون الغاية هى عبادة الله - على المعنى الواسح الشامل 
للعبادة الذى بيناه من قبل “ -بيكون مفهوم الحضارة مختلفا عن هذا 
المفهوم وذاك » وكذلك يكون تفسير التاريخ › لأن المعيار الذى يقوم 
على أساسه التفسير ٠‏ هو مدى تحقيق الإنسان لغاية وجوده » ومدى 
تفوقه أو تخلفه فى نحقيق هذا الوجود . 


. راجح فصل «مفهوم العبادة»‎ )٤( 


سبق أن بينا فى فصل مفهوم العبادة أن الله - من رحمته - جعل 
النشاط الطبيعى للإنسان فى جميع حالاته : الحسدية والعقلية والروحية 
عبادة مادام پتوجه به الاإنسان إلى الله > ویستمد فيه من منهج الله . بل 
إنه - سبحانه _ قد جعل ذلك النشاط هو هو العبادة الطلوية من 
الإنسان » والتى احصرت غاية وجوده فى أداثما . 

وهذ| النشاط ذاته هو الذى بنش الحضارة .. وما الحضارة إلا 
منجزات ذلك النشاط البشرى فى تلف الحالات . 


وحين ندقق بى الأمر فليس كل نشاط للجسد أو العقل أو الروح 
بشكّل حضارة » أو يكون جزءا من الحضارة - وهذا آمر واضح 
بالبداهة _ إا هو النشاط امادف » الذى دف إلى تحقيق غاية 
الوجود الاإنساى . 

فالمشی فى الأرض أو الحفر فبا لا يشكل فى ذاته نشاطا حضاريا , 
ولكن المشى المادف » الذى دف مثلا إلى كشف اهل الأرض 
لسكناها وعارتها » وال حفر الهمادف لاإحراج كنوز الأرض وتصنيعها من 
أجل تلك العارة » هذا هو الذى يمكن أن يشكل حضارة › أو يكون 
جزء| من حضارة . 

وكذلك نشاط العقل ونشاط الروح › یشترط فیا لکی یشکلا 
حضارة آن پکونا هادفین » وآن یکون هدفها ی الوقت ذاته متجها إلى 
تحقيقق غاية الوجود الاإنسالى » وليس معاكسا هذا الانجاه , 
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ومن هنا نستطيع أن نقول - واثقين _ أن ما تنتجه الجحاهليات من 
منجزات مادية أوعقلية (أو روحية أحيانا) ليس حضارة حقيقية > 
وإن بدا رائعا وضخا أحيانا » وإن ر أعيننا لأول وهلة » لأنه يفقد 
هذا الشرط الأساسى الذى معل من النشاط البشرى والمنجزات 
البشرية حضارة » وهو أن يكون هدفها متجها إلى تحقيق غاية الوجود 
لاان ع ول م ك 

إن تحقيق الحانب الروحى للإنسان وحده » على حساب الجانب 
الحسی والادی » وف .عزلة عنه » لأ محقق غاية الوجود اللانسانى كاملة 
کا بینها انج الربانى . وإن تحقيق الحانب الحسى والمادى من الإنسان 
والخياة البشرية على حساب الجانب الروجى وف عزلة عنه > لا بحقق 
كذلك غاية الوجود الاإنسانى » بل يتجه به إلى الدمار والبوار .. ومن 
تم فکلاھما لا یشکل حضارة بالمفهوم الصحيح للحضارة . أو إنه 
يشكل «حضارة جاهلية» إن صح هذا التعبير. 

کا أن اجټاع الحانبين معا ولكن على غير قاعدة صحيحة - كا 
حدث فى الاهلية الفرعونية التى شمات عام المادة وعالم الروح > 
ولكن على قاعدة تأليه الفرعون والعبودية له من دون الله - لا يشكل 
كذلك حضارة با لمفهوم الصحيح . أو إنه -كا أسلفنا - يشكل حضارة 
جاهلية إذا قبلنا هذا الاصطلاح . 

إنما الحضارة الصححة هى التحقيق السوى لغاية الوجود الإنسانى 
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فى الأرض » التى حددها قوله تعالى : « وما خحلقت الجن والاأنس 
لا لیعبدون » وفسرها قوله تعالی « قل : إن صلانی ونسکی وعیای 
ومالی لله رس العالمين لأ شريك له e‏ . وھی ٤‏ المغهوم الااسلامی 
شىء شامل لكل النشاط المادف للإنسان . 

إن الصلاة والنساك جرء من المفهوم الااسلامی لللحضارة > عدلوغا 
الحقيق » ومقتضاهما الحقيق " . 

وإن إقامة شريعة الله فى الأرض » والحكم با أترل اله »> وهو 
المقتضى المباشر للا إله إلا الله > جزء من المفهوم اللإسلامى للحضارة . 

وإن إقامة العدل الربانى فى الأرض كا أراده اله أن يكون > 
وأحرج هذه الأمة لتقيمه › وقال ها سبحانه فى توجيماته ها وإعداده 
إياها لحمل هذه الأمانة الكرى : «يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لته ولو على آنفسكم أو الوالدين والأقربين » إن يكن 
غنيا أو فقبرا فالله أولى ا » فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا › وإن تلووا أو 
تعرضوا فإن الله کان با تعملون حيرا  »‏ وقال : »ي ہا الذين آمنوا 
کونوا قوامین لله شهداء بالقسط » ولا بجرمنکم شنان قوم على ألا 
تحدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى  »‏ .. إن إقامة العدل الربان على 
)٠(‏ سورة الذاريات )]٥١[‏ . (۸) سورة النساء ]۱۳١[‏ . 
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هذه الصورة جزء من المفهوم اللإسلامى للحضارة . 

وإن إقامة الحياة كلها - بكل آلوان النشاط فا على قاعدة 
أحلاقة مدارها تقوى الته وحشيته . . فتكون السياسة ذات أخحلاق قانمة 
على حکم ولى الأمر بشريعة الله »> والسمع والطاعة من الأمة لولى 
الأمر فعا بأمر به موافقا لشريعة الله » والنصح لته ورسوله » والأمر 
بالمعروف والنہى عن النكر > والتعاون على البر والتقوى » وعدم 
التعاون على الإم والعدوان > وإقامة الأمر على الشوری التی أمر ا 
الله .. ويكون الاقتصاد له أجلاق » قامة على الالتزام با أحله الله > 
وحرم ما حرم الله من ربا واحتكار وغش وسلب ونب » وسرقة 
وغصب ٠»‏ وأكل مال الأجير » وأ كل أموال الناس.بالباطل › وقامة 
على تطهير المال بأداء الزكاة » والإنفاق فى سبيل الله »> وعدم الاإنفاق 
ى ترف أو سرف أو معصية أو مخيلة .. وتكون علاقات الحتمع ذات 
أحلاق قانمة على التواد والتحاب والتكافل > والتعاون على البر 
والتقوى » وحرمة الدم والعرض والال »> وكظم الغيظ والعفو عن 
الناس ٠‏ والكف عن الغمز واللمز والغيبة والغيمة والتجسس والاطلاع 
على العورات .. وتکون علاقات الأسرة ذات أخلاق .. وعلاقات 
الحنسين ذات أخلاق .. إن إقامة الحياة كلها على هذه القاعدة 
الأحلاقة جزء من المفهوم الاإسلامى للحضارة . 

وإن الوفاء بالمواثيق » بستوى فى ذلك العقود الفردية أو المعاهدات 
والمواثيق الدولية > جزء من المفهوم الإسلامى للحضارة . 


E 


وإن طلب العم »> سواء العام بدين الله وأحكامه » أو العلم س 
الله ی الكون وخحواص المادة »> الذى يعين على استخلاص ما سخر الله 
للانسان من طاقات السماوات والأرض › واستخدامها بى عارة 
اللأرض » أو العلر بسنن الته فى الحياة البشرية › الى يقوم على أساسها 
محتمع صالح » أو العل بالتاريخ البشرى وما فيه من فترات الهدى 
والضلال » والنتائج المترتبة على كل منها فى واقع الحياة البشرية .. إن 
هذا العلم عختلف فروعه وانجاهاته »> جزء من المفهوم اللاسلامی 
للحضارة , 

وإن إقامة فنون نظيفة » تلتفت إلى الجال ى الكون وف الحياة 
البشرية وتعر عله فى أداء جميل .. فنون لا تزين الفاحشة لأن 
الفاحشة لست جالا ولكنہا هبوط . ولا تزين لحظة الضعف لأنما 
ليست جالا إنما هى لحظة غفلة عن إدراك غاية الوجود الإنسانى › أو 
لحظة تقصبر فى تحقيق ذلك الوجود . ولا تزين الانحراف والشذوذ لأنه 
ليس جالا » وإعا هو نشاز نافر عن المال . ولا تزين عبادة الشيطان 
وعبادة هوى والشهوات » لأنما ليست جالا » وإعا هى حطة لاإنسان 
الذى كرمه الله وفضله » وآراد له أن بتحرر من كل عبودية‌زائفة تزری ' 
بكيانه وتستذله. . إن إقامة مثل هذه الفنون جزء من المفهوم اللإسلامى 
للحضارة' . 
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وهذا کله » وماکان فى مثل اتجاهه » هو الحانب المعنوى من 
الحضارة فى المفهوم الإسلامى . 

م إن هناك جانبا ماديا للحضارة الإنسانية يشمله المفهوم 
الإسلامى » وهو جانب ضخم كذلك , 


فلن كان الإنسان مخلوقا لعبادة الله > فإن عارة الأرض هى جائب 
من مفهوم العبادة الواسع الشامل » الذى محقق خلافة الاإنسان ف 
الأرض . 

«وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة ٠‏ . 

هو أنشأكم من الأرض واستعمرکم فا" . 

واذا اعترنا إقامة لا إله إلا الله فى الأرض » أى إزالة الشرك › 
وإقامة التوحيد » وإقامة العدل الربانى والأخلاق الاإمانية جانبا من 
« العمارة» » لأن الأرض لا تعمر حقا إلا تحت المظلة الإعانية الى تقا 
من الاعراف والفساد والشر.. فإن الحانب الآحر هو العارة المادية › 
باستخلاص طاقات السماوات والأرض وتسخيرها خير الإإنسان . 


وهذا الجانب من العارة بحتاج إلى كدح ذهنى وعضلى لتحقيقه . 
بحتاج إلى معرفة خواص المادة والستن الربانية الى يجرى الله ہا 


. ]٦1[ سورة هود‎ )١۲( . ]١[ سورة البقرة‎ )١١( 
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هذاالكون (والتى يسمونما فى الجاهلية المعاصرة « قوانين الطبيعية ‏ " ) 
ثم استخدام هذه المعرفة فى الحال التطبيقق فى الفيزياء والكيمياء والطب 
والهندسة وسائر العلوم .. 

وحين تعتر الحاهلية المعاصرة هذا الحانب هو الحضارة › أو هو 
هم ما فى الحضارة » وأبرز منتجات الإنسان » فإن الإسلام يشترط 
شرطا واحدا لإدحال هذه الإنجازات فى مدلول الحضارة »> هو آن 
تكون كلها قانمة وفق الهج الربالى » غير حائدة عن مقتضياته .. 

إن استخلاص الطاقات الكونية - على ضرورته - ليس هو أهم 
مايقوم به الإسان على الأرض » ولو وصل به إلى القمر أو إل المريخ . 
إعا الأهم من ذلك هو الغاية الكامنة وراءه » والأسلوب الذى يع 
به » والميج الذى عکه. 

وحین نقول : » الأهم ) يفهم بعض الاس أننا"نقول « البديل » ! 
عى آنا نضع الق المعنوية بديلا من القم المادية ! ولا يقول بهذا 
عاقل ! فالقے المعنوية وحدها لا تملا المعدات الخاوية إن لم يكن هناك 
خبز » ولا تسيّر السيارات والقطارات والطائرات إن لم يكن هناك 
وقود > ولا تصنع المدفع والدبابة والصاروخ إن لم تكن هناك مصانع 
واللات 

تلك بديهية لا حتاج الإإنسان لذ كرها .. ولكن هناك بديية مقابلة 
)١۳(‏ ذلك حين كفرت اللاهلية المعاصرة بالله . وعبدت الطبيعة بدلا منه ! 
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ها لاتقل عنها بداهة » ولاتقل عنا أهمية »> وإن جادلت فيا 
الحاهليات كثيرا »> والخحاهلية المعاصرة بصفة حاصة »> هى أن الخبز 
والوقود والمصانع والاآلات والسيارات والقطارات والصواريخ 
والدبابات والمدافع وحدها لا تصنع حضارة » ولا إنسانا متتحضرا › 
ولا عارة حقيقية للأرض » لأنہا_ وحدھا ‏ بدون «القے » - تؤدی 
إلى الراب ! 

وهذا الذى لا تصدقه الحاهلية المعاصرة أو لا تريد أن تصدقه رغم 
کل دلالة التاریخ › بل رغم النذر التی تحیط ہا هى ذانما وتكتنفها من 
کل جانب » وتشیع ی صفوفها ابال ! 

إن الاإئسان - بکل الإنتاج المادى إلذى ينتجه_ يكن أن بط 
أسفل سافلين إذا على عن الق التى تجعل الإنسان إنسانا وترفعه 
عن مستوی احیوان .. 

والحاهلية المعاصرة هى عنوان ذلك ومصداقه .. 

إن بین یدیا أ کر قدر من «العلم» شهدته البشر ية » وأ كبر قدر من 
الإنتاج المادى فى التاريخ . كا أن بين يديا من الحترعات والتيسيرات 
المادية مالم يتجمح قط لأى جيل من أجيال المشرية.. 

ضغطة زر واحدة صارت تصنع أشياء كثرة ورائعة .. تدير الة 
ضخمة . أوتنقل إليك أخبار العام ف الإذاعة المسموعة أوالمرئية .. أو 
تنطلق بك فى الفضاء إلى القمر أو المريخ . 
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نم .. ولکن ين , الاانسان م ؟ ! 

امحث عنه شاردا فى المراقص والحانات » أو غارقا فى شهوة جنس 
هابطة » أو رما يعتدى على الآمنين » أو نزيلا فى أحد المصحات 
العقلىة » أو مترددا على إحدى العيادات النفسية » أو مصابا بالحيرة 
والقلى والضياع تسد أعصابه وتدمر سعادته , . 

الست القضية هى وجود ر« حالات » من ذلك کله . فإنه لا بوجد 
مجتمع ف الأرض ایا کانت الق الى یعیش علیہا جلو من حالات من 
تلك الأنوإع . ولكن القضية هى النسب الخيفة التى ترتفع إليها تلك 
االات حى تصبح ظواهر اجاعية : م تصبح هى السمة البارزة فى 
جاهلية القرن العشرين ! 

ذلك إذن هو المفهوم الاإسلامى للحضارة .. حضارة «الاإنسان» 
الخليفة فى الأرض ٠‏ الحلوق من قبضة من طين الأرض ونفخة من 
روح الله . إله لیس ذلك الحوان الدارویی الذى بلفظ _ حکم 
تكوينه - كل الق والأحلاق والمبادئ » ولا ذلك الاإله الزائف الذى 
تبح هواه » ویتجر به ف الأرض مستكرا عن عبادة الله , 

وعلى أساس هذا المفهوم قامت حضارة إسلامية متفردة فى 
التاريخ . 

قامت ‏ عند مولدها ‏ بأعظم قدر من القے ی تاریخ اللا ب 
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وبأقل قدر من المظاهر المادية قامت عليه حضارة فى التاريخ : مموعة 
من ايام » وبيوت الطين » وساتين النخل » والخيل والإبل 
والأغنام » والسهام والسيوف ! 

وکانتات. ضرعا تلك ب إحدى معجزات التاريخ ! 

فهذا القدر من العارة المادية للأرض لا يتصور إنسان أنه بنش ء 
حضارة » فضلا عن تلك الخضارة السامقة الفريدة . ولكن الفيض 
المائل من القع » الذى لا مثيل له بى التاريخ »> مطبقا فى صورة 
واقع » لای صورة شعارات أو مل معلقة ف الفضاء »> هو الذى 
عوض هذا النقص فى العارة المادية وغطاه » وأخرج «خير أمة 
أخحرجت للناس» . 

ومع أن هذه لم تكن الصورة النهائية لتلك الحضارة › إنما كانت 
هى «المولد» فحسب . إلا أن لنا وقضة عند هذه الصورة الفريدة الى 
شهدتما البشرية . وقفة تجيب على هذا التساؤل : آی جانی الحضارة 
عكن أن يغطى النقص ف الجانب الآحر ويعوضه (حين يوجد نقص 
لسبب من الأسباب) : آھو الجانب العنوی۔ جانب القے- أم 
اللخانب اخس الادى ؟ ! 

إن التجربة الإسلامية الرائعة - فى مقابل الحاهلية المعاصرة - تجيب 
إجابة حاسعة على هذا التساؤل . فقد إستطاع الفيض اهائل من الق أن 
يعوض التخلف المادى » ويحرج خير جيل شهدته البشرية » بشهادة 
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الته وشهادة رسوله - صلى الله عليه وسل - بنا لم يستطع الفيض 
الهمائل من الإنتاج المادى والعلمى والتكنولوجى أن يعوض التخلف 
ولكن صورة « المولد » م تكن هى الصورة النائية > وما کان پنبغې 


ا ان کون 
لقد کان کامنا ف هذا المولد کل عناصر النماء وألقوة الى بررت 
فیا بعد . 


فهذا المولد الفذ هو الذى دفع هذه الأمة تبحث عن «العلم» فى 
كل مصادره » وتتعلم اللغة اليونانية واللاتينية » وكل لغة للعلم ف ذلك 
العصر » لتترجم عنها » نم تنشئ حركتها العلمية الذاتية فما بعد » الق 
كان أروع ما ابتكرته انبج التجريى فى البحث العلمى »› الذى قامت 
عليه - فما بعد - حركة أوربا العلمية ا معاصرة » بها تعلمته فى مدارس 
اا 

وهو الذى دفع هذه الأمة إلى التعمير المادى والتنظيمى فى 
اللأرض » عا تشهد به المدن الإسلامية وما حفلت به من صناعة وتجارة 
وحركة موارة . وما تشهد به نظم الإدارة والقضاء والسبة ونظم التعليم 
ونظام الوقف والتنظيات الحربية وديوان المظالم وديوان الاإنشاء .. 
الخ .. الخ 


وهو الذى دفع هذه الأمة أن تكشف ماهل الأرض. وترسم 


الخرائط وتحدد المواقع » فى حركة من أ کر حركات الكشف الحغرای 
ف التاريخ » والتى على أساسها قامت حركات الكشف الأورلى فما 
بعد › عا فیا حرکات فاسکوداجاما » وکولومبوس › وماجلان , 

وهو الذى آنشأً التراث الفكرى اهائل الذى تعجب له الأجيال 
المعاصرة : كيف م ذه الأصالة وهفه الغزارة وهذا. العمق . 

وهو الذى أنشاً فتونا ف الأدب وف العارة وغيرها من ألوان 
الفنون ., 

ولکن آهم ما تغیزت به تلك الحضارة آنہا قامت بکل ما قامت به 
من عارة الأرض وهى تستظل بظل العقيدة الصحيحة » بل تنطلق من 
مطلقانها » فتعمر ما تعمر فى الأرض وهى تؤمن بالله واليوم الآحر » 
وتعقق مقتضيات الا يمان بالله واليوم الآلحر من قم وأحلاق وميادئ › 
دوں تناقضصض ف حسھها سس هذ | الأمر وداك , 


ولن كانت هذه الحضارة قد أصيبت بالترف بعد ذلك فقد كان 
هذا بدء الاختلال فى تاريخ هذه الأمة وبدء الاحسار.. 

وتلك مشكلة من مشا كل الكيان البشرى والياة البشر ية ليس هنا 
جال الحدیثٹ عنہا » ون کنا نلم بها إلمامة سريعة فى محال الحديث عن 
مهوم » الحضارة وعأرة الأرض .. 


إن الأم تبداً ee‏ مشحوذة أمة متوفرة الحهد »> 
E‏ العز عة . ومضى بضعة ا یم «الاجاز» 
بالصورة الى حقی الوحود وتومنه وکن له » وتتغلب عل 
التحدبات .. وعندئد دت نوع من الاطمتنان ی ما إحازه 
بالفعل » فيحدث معه نوع من الترالجى » وفتور اهمة »› والانصراف 
إلى الدعة وإالرف » وخحاصة مع كثرة الوارد الالية الى تصاحب 
النجاح الادى فى أغلب الأحيان .. 

وحين يبدأ الرف 5 الايار .. 

وتجىء الأحطار والأمة لاهية فى ترفها » مشغولة بتاع الأرض 
القريب » غير مقذرة للخطر الذى يقترب منها » مخدوعة بقوتها » أو 
مستنيمة هواتف الراحة والسلامة والإخلاد إلى الأرض » مبعدة عنها 

وتعضى السنة الربانية بتدمير المترفين : 

« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيما » ففسقوا فيا » فحق عاليها 
القول » فدمرناها تدمررا e‏ 

والسنن الربانية لا تحابي أحدا من الخلق » مها زعموا لأنفسهم من 
)۱٤(‏ سوره الاإسراء ]1[ 
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« وقالت الود والنصاری خن أبناء الله وأحباؤه . قل : فلم 
بعذبکم بذنوبکم ؟ بل آنتم شر ممن خلق .. ٠‏ 

ولقد جرت السنة الربانية على الأمة الإسلامية حين جنحت إلى 
الف واخلدت إلى الأرض > لأن سان الله لا دل ولا تول : 

«.. فلن تحد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحويلام "' . 

وكان الترف القثال من جانب » مصحوبا- أو متبوعا - برد فعل 
حطر على الحانب الأخر » هو الانزواء والانصراف عن العارة المادية 
للأرض » وعن اتخاذ أسباب القوة المادية » عحجة أن الدنيا ملعونة لأنها 
تصرف الناس عن الاحرة . 

وبذلك كانت الحضارة تنہار من جانبما ف وقت واحد : الحانب 
الرویحی والمعنوی - جانب الق والأخلاق والمبادئ ‏ بفسده الرف 
المنحل » والحانب المادى والحسى تفسده الصوفية المنصرفة عن تعمير 
الأرض .. 

ولا الترف مقبول من الأمة المسلمة » ولا الطريق الصحيح لتقويه 
هو الانزواء والانصراف عن عارة الأرض » فقد کان کلاھما من 
أسباب الضعف الذى أغرى أعداء الأمة الإسلامية » فجاءوا من 
الشرق والغرب جاولون القضاء على دين الله . 


(ه٠)‏ سورة الائدة [۱۸] . )١١(‏ سورة فاطر [ ٤۳‏ ] . 


لقد حدثت موجة من الاعحسار الشامل فى كل ميدان. 

ميدان الفكر والعلم . ميدان الأدب والفن . ميدان السياسة 
والاقتصاد والحرب , ميدان الانتاج المادى الصناعی والزراعی . ميداں 
السلوك اللخلى .. وكذلك ‏ وقبل كل شئ فى عال العقيدة 
الصحيحة . فى مفهوم العبادة ومفهوم لا إله إلا الله" . 

وأاستمر هذا الواقع عدة قرون > والعام الاإسلامی ینحدر کل 
يوم » وآعداؤه يتقوون على حسابه » ويتحولون من الدفاع إلى 
الممجوم > ويقتطعون كل يوم قطعة من العام اللإسلامى › يستذلونما 
ويستعبدونما » ومحاولون القضاء على الاإسلام فيا .. 

تم استيقط العام اللإسلامى على الصدمة » حين وجد کل شئ فى 
داخحله نهار ویقع فى قبضة الأعداء . 

لقد كان الانيار نتيجة طبيعية لكل ما حدث من احراف خحلال 
القرون . 

الخواء الذى أصاب مفهوم لا إله إلا الله . الخواء الذى أصاب 
مفهوم العبادة . السابية المتوا كلة المريضة . الانصراف عن وسائل القوة 
الى أمر الله بإعدادها لأعداء الله . 

ولكن الصدمة العنيفة - الموازبة فى شدشا لشدة الخواء- أحدثت 


(1۷() راج إن شئت فصل حول الاحراف» من کتاب ر واقعنا المعاصر» . 


"et 


هز عة دالحلة عنيفة . بفق منها , المسلمون المعاصرون » بعد ء إلا الذين 
رجعوا إلى حقيقة هذا الدين » ومارسوا تلك الحقيقة ف عالم الواقع .. 
تلك اهزية الروحية هى الى مهدت ف نفوؤسهم لتقبل الغزو الفكرى 
بلا مناقشة ولا تدبر ولا تفکیر .. 

ومن بين المغاه الضالة التى أدخلها الغزو الفكرى ف قلوہم 
ورءوسهم مهوم الحضارة وعأرة الأرض . 

لقد توهموا ‏ بتأثير الغزو. الفکرى - أنہم تأحروا لأنہم كانوا 

وما أبعد هذا الوهم عن الحقيقة ! فيوم تأخروا ماكان أبعدهم 
نومثڏ عن الاإسلام ! وإن بعدهم عن حققة الرسلام هو الذى أدى 
e‏ إل< دلت للف ال . 

ولکن هذا الوهم جعلهم سحثون عن الحلول لاف إسلامهم - 
الذى انسلخوا منه - وإعا فى الحضارة الغريبة .. أى ف الحاهلية 
المعاصرة 1 

وقالت مم الحاهلية المعاصرة : إن الحضارة هى التقدم المادى 
والعلمى والتكنولوجى » والتيسيرات الادية الى تأخحذ عن عاتق 
الانسان ماکان محمله من جهد فتحمله للالة» وما کان محمله من ألم 
فتغیبه بالعقاقیر ! 


ا 
(1۸) وراج إن شئت فصل , أثار الاراف » من نفس الکتاب 


وقالت مم تلك الجاهلية - بلسان حاها وإٺ آنکرت فى مقاها - إن 
الق والأخحلاق والمبادئ لخو ساقط من الحساب ! 

وقام « المسلمون المعاصرون » بتحضصرون ! قاموا بنفصوںن 5 
أنفسهم غبار التخلف » ويحاولون آن يعوضوا بى سنوات ما تخلفوه 


حلال عدة فرون ! 
١‏ بتتحضصرون » على الج الغرلى » منسلخين أو نافرین من مج 
الله , 


قاموا يأخذون ببعض أسباب القوة المادية - على فتور ظاهر 
وتقاعس _ بيا يغرقون ف الترف الغربى إلى أذقانہم » فى صورة بيوت 
حديثة »> وفراش وثير » وسيارات وطائرات » وأفران وثلاجات > 
وملابس مزوقة .. وخحمر وميسر وفوضی جسيه تسمى 
« الانطلاق » ! 

ودع عنك المفاسد الخلقية الى يقر الحميع بأنها مفاسد › وإن كانوا 
ى دحيلة آنفسهم مسرورین سا » راغبين فى المزيد منبا » متطلعين إلى 
اليوم الذى تصبح فيه هى « العملة السارية » » فمارسوا - باس التحضر 
والتقدم ‏ كل ماتصبو إليه نعوسهم من أرجاس .. 

وح الحانب الحقيق من التقدم المادى الذى يصبون إليه : عملية 
التصنيع »> وزيادة الانتاج »> ورفع مستوى العيشة »> وزيادة 
الاستهلاك فى الكهرباء ( ! ) 


۳٦ 


ما قيمة ذلك كله بغیر قم ولا مبادئ ولا آحلاق ؟ ا ر 
« الاأسلام » الذى انسلخوا منه ونبذوه؟ ! 

هل يحسبون آنېم سيخرجون بذلك من ذلتهم وهوانہم على 
الاس ؟ ٠‏ 

فليسمعوا مقالة المؤرخ المعاصر « توینی » عن تركیا آتاتورك : 

ولم يتف الأتراك بتغییر دستورهم ( وهو شی سهل نسبیا فی محال 
الإإصلاح الدستورى) . بل قامت الحمهورية التركية الوليدة لع 
المدافع عن الدين الاسلامى ‏ الخليفة - وألغت منصبه - أى الخلافة _ 
وجردت رجال الدين المسلمين وحلت منظاتهم » وآزالت الحجاب عن 
رأس المرأة ٠‏ واستنكرت كل ما يرمز إليه الحجاب » وأجبرت الرجال 
على ارتداء القبعات الى تمنع لابسما من أداء شعائر الصلاة الإسلامية 
التقليدية . عاصة فى السجود . وكنست "“ الشريعة الإسلامية 
ET‏ ا 
التركية . وطبقت قانون ا لحرا تم الاإيطالى » وذلك بفرض هذين القانونين 
بعد التصويت عليي) نى الحلس الوطنى . وغيرت الأحرف العربية 
أحرف لاتينية ٠‏ وهذا أمر لم يتم إلا بطرح القسم الأكبر من التراث 
الأدنى العثالى القدى ۰ 


(۱۹) علق المترجم (الدكتور لبيل صبحى ) على هذه الكلمة بقوله ‏ فى اضمامش ٠ء‏ هذا 
هو تعيبر الولف .. الأديب !!». 


Toy 


ر .. وجب على المراقب الغربى أن يراعى حدود اللياقة فلا يغالط 
ولا يسخر » لأن ما بحاول «المقلدون » الأتراك القيام به هو تغيير وطهم 
ومواطتيهم مما هم فيه » إلى حالة كنا نحن _ من التقاء الغرب 
بالإسلام ‏ ننتقدهم لعدم وجودها طبيعة فم . وها هم حاولوا - ولو 
متأخحرين - إقامة صورة طبق الأصل لدولة غربية وشعب غر . 


ر وعتدما ندرك ماما هدفهم إالذى رموا إلبه ¢ لا نستطيع إل 
التساؤل رة : هل يرر هذا المدف حقا الحهد الذى بذلوه فى 


,من المؤکد آننا م نكن نب التركى التقليدى (المتتحمس) 
الذى كان يثير حنقنا عندما ينظر إلينا من عل على ألا :فريشيون 
ای ١و‏ ا ای ا محمد الله على آنه م مجعله مثلنا i.‏ 
أن التركى التقليدى القدم كان يعتر نفسه من طينة حاصة » حاولنا آن 

حط من کریائه » بتصوير هذه ر« الطينة e‏ » وسمیناه 
, الركى النكرة» . . إلى أن استطعنا أحرا أن آن نحطم سلاحه النفسى ٠‏ 
وحرضناه على القيام مهذه الثورة (المقلدة) التى استيلكها الآن أمام 
اغا 


والآن وبعد أن تغير التركى بتحريضنا ورقابتنا »> وبعد أن أصبح 
يفتش عن كل وسيلة لجحعل نفسه ماثلا لنا وللشعوب الغربية من 


"oA 


حوله .. الآن نحس من بالضيق والحرح » بل وعيل إلى الشعور 
بالسخط واحتق ... وبإمکان الترکی أن یہنا آنه مھا فعل فهو خط فی 
نظرنا > وهو آی الترکی ‏ قادر على ترديد مقطع من كتابنا المقدس على 
مسامعنا » قول : 

رلقد نفخنا معكم بى القرب فلم ترقصوا » وحزنا معكم فام 
ترقصوا » وحزنا معکم فلم تبکوا » ! 


,على كل حال قد يكون انتقادنا للأتراك فظا وغير لائق .. ولكن 
لیس فيه آى تحامل > ولا هو خحارح عن الموضوع . إذ ماالذى 
سيكسبه التراث الحضارى فى حالة عدم ذهاب جهود الأتراك سدى ؟ 
أىفى حالة نجاحهم ‏ فرضا _ النجاح المرجو ؟؟ وهذه النقطة تكشف 
حركة « المقلدين » عن نقطنى ضعفها الأصيلتين فا : 


«أولاهما : أن اللركة المقلدة متبعة وليست عخترعة مبتدعة » لذا 
فى حالة بجاحها - جدلا - لن تزيد إلا ى كمية المصنوعات الى 
تنتجها الآلة فى الحتمعات المقلّدة . بدل أن تطلق شيا من الطاقة 
المبدعة فى النفس البشرية . 

«ثانيا : أنه فى حالة النجاح الباهت - امرض - هذا » وهو 
أقصى ما يكن «للمقلدين » الوصول إليه > سيكون هناك خلاص ‏ 
عرد حلاص - لأقلية ضئيلة فی آى محتمع تبنى طريق ر التقليد» .. 


۳o۹ 


ومال الغالبة : هو تضخے عدد E‏ ( یقصد 
بذلك المستعبدين للحضارة الغربية) ! 

إنها الزراية الصرعة › والشماتة الصليبية الواضحة . الشماتة بالذين 
فقدوا ذاتیتهم » وعجزوا فى الوقت ذاته عن تقدم شئ أصيل 
للبشرية . 

والمسلمون الحقيقيون عندهم الكثير الكثير يعطونه للبشرية الضالة 
ف جاهلية القرن العشرين .. 

فليأحذوا العارة المادية للأرض من أى مكان يريدون . ولكن 
فليقيموها على المنهج الربانى » لينشئوا الحضارة الحقيقية الأصيلة الى 
تستحق هذا الاسم . 

فليأًخحذوا العم والتقدم المادى والتكنولوجى » ولكن فليحددوا 
لی شی ستخدمون هذا کله .. 

ى العبودية الذليلة للشهوات ؟ فى الاستغراق فى الخحياة الدنيا إلى 
حد نسيان الأحرة؟ فى عبادة الشيطان بدلا من عبادة الله ؟ 

عندئذ لا هم سيخلصون أنفسهم من اهوان والذل . ولا هم يملكون 


)۲٠(‏ من كتاب مترجم بعنوان «الإسلام .. والغرب .. والمستقبل ١‏ هو ترجمة عاضرتين 
ألقاهما توینی ف عامى ۷ . ۱۹١١‏ ترجمة الدكتور نبيل صبحى . دار العربية 
للطباعة والنشر والتوزيح ببروت ¿u‏ ط ۱۳۸۹ ہہ ۱۹٦۹٩۹‏ م ص ۵٥۰‏ ٣٥ہ‏ 
(مقتطفات ) . 


۳۰ 


أن لصوا البشرية من الضياع والتيه .. 

لكن يستخدمونه ى إقامة المنبج الربافى ؟ .. فى إعادة شريعة الله 
لتحكم الأرض ؟ .. ف إقامة العدل الربافى كا ريده الله ؟ فى إقامة 
الحياة على قاعدة أحلاقية ف السياسة والاقتصاد وعلاقات الحتمع 
وعلاقات الأسرة وعلاقات الجنسين والفكر والأدب والفن .. ؟ 

بعبارة آأخحرى : محققون غاية الوجود الإنسانى ؟ محققون لا إله 
إلا الته فی عام الواقع ؟ حمقون الفهوم الصحيح للعبادة ؟ 

عندئذ سيخلصون آنفسهم مما حل ہم > ويمدون يد الخلاص إلى 
البشر ية الضالة الضائعة الى تبحث عن طريق اللخلاص . 

وليس ذلك على الله بعريز : 

« وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفم ف 
الأرض كا استخلف الذين من قبلهم » ولمكنن همم دينهم الذى 
ارتضی هم › ولیبدلنہم من بعد خحوفهم آمنا » یعہدوننی لا یشرکون بې 


ا 

« وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول علیکم شهیدا ۲ ۳ 
)۲١(‏ سورة النور ]٠١[‏ , (۲۲) سورة البقرة ١٤۳7‏ ] . 


۳٦۹ 


ر الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا 
بالمعروف ونوا عن المنكر » ولته عاقبة الأمور»"" . 


(۲۳) سورة الحج [ ٤١‏ ]. 


۳1۲ 


أضواء على المسعقبل 


عرضنا فیا مضی من الحتاب بعض المفاهى الرئيسية للإسلام > 
ونا كيف كانت بى حس الحيل الأول الذى تلق الدين تلقيا مباشرا 
من رسول الله - صل الله عليه وسا - وتری على عینه . والاجیال 
التالية الى كانت على مقربة من منابع النور .. وكيف تحولت ف حس 
الأجيال المتأحرة تولا حطيرا عن صورتا الصحيحة .. وكيف أثر ذلك 
الحضيض الذى يعيشونه اليوم > غثاء كغثاء السيل . 

وان السوال :طا خت هدا لرن هادا عد 

ماذا بعد أن وصلت الأمور إلى هذه الصورة » وبعدت الأمة كل 
هذا البعد عن حقيقة الإسلام ؟ ! 

فأما الإجابة على هذا السؤال فقد تكفل مما قدر الله الذى آخرح 
ر الصحوة الإسلامية » إلى الوجود : 

والنه غالب عل مره م ولکن ا لتاس Th‏ 


. ]۲۲[ سورة يوسف‎ )١( 


۳۹۳ 


والصحوة الإسلامية هى قدر الله الغالب » الذى قدره الله لخرج 
به هذه الأمة من حالة الضياع التى تكتنفها »> وتجعلها غثاء كغثاء 
الل > إلى الاستقامة على الطريق » ومد الحذور مرة أخحرى » والقيام 
بدور جدید فی حیاتہا » تنقذ به نفسها تما وقعت فيه من الموإن وإلذل . 
والتيه » وتطلق ى الوقت بصيصا من النور للبشر ية 

لحائرة > لعلها تهتدى إلى الطريق " 

ولكن الطريق أمام الصحوة ذاتها ملوء بالعقبات . ملو 
بالأشواك . ملوء بالعثرات . ملوء بالوحوش الضارية تتلقف السائرين 
فيه لتفتك بهم آولا بأول » لأنها تعلم جيدا آنا إن لم تفتك بهم اليوم 
فغدا و ن علي الطريق ! 

ولك اشرات د 5ا آشرت ی كتاب ر واقعنا المعاصر») کر من 
المعوقات . وقدر الله ماض إلى غایته لایقف ف طریقه شی ! 

. " ولا بحسن الذين كفروا سبقوا » إنهم لا يعجزون»‎ ١ 

ولكن الصحوة فى حاجة لأن تتعرف على عثرإات الطريى لكيلا 
تتعثر » وعلى عقباته لكى تعد هما العدة اللازمة . كا لابد ما أن تعرف 
طبيعة الوحوش الضارية » لتعرف طبيعة المعركة معهم » وتعرف 


)۲( راجع إن شثت فصل ١‏ الصحوة الاإسلامية » وفصل « نظرة إلى المستقبل » من كتاب 
, واقعنا المعاصر» . 
(۳) سورة الأنفال ]٥۹[‏ . 


۳4 


عالاتہا ومیادینہا » ولکیلا تتوهم فى الوقت ذاته أن بعضها يكن أن 
یکوت أراف بالسلمین من يحض > آو آن بعشها کن أن ادن 
السائرين فى الطريق ! 

وعليما أن تعرف قبل كل شئ عدة النصر ف العركة الضارية الى 
تقوم بينها وبين أعداء الله » والتى عليما آن تخوضها لا عالة رضيت أو 
كرهت » لأن إولثك الأعداء لا عكن أن يرضوا عن الصحوة 
اللاسلامية »> ولا أن يكفوا عن قتاها : 

«ولن ترض عنك الود ولا النصاری حی تتبع ملت » ° : 


« ولا بزالون بقاتلونكم حی یردوکم عن دینکم 
استطاعوا » ° . 


بنبغى أولا أن تدرك الصحوة جيدا أن المعركة ليست معركة هذه 
ا لماعة ولا تلك » ولا معركة هذا العدو أو ذاك .. إعا هى معركة الأمة 
الاإسلامية جميعا مح أعدائبا جميعا . . فالخصومة قانمة أصلا بين أعداء 
الله وبين الاإسلام ٠‏ حيغًا كان الأعداء . وحيا كان الإسلام . 

ومقتضى ذلك أن ن تعلم أن النصر لا يتم والمعركة قانمة بين الأعداء 
وبين جاعات منعزلة هنا وهناك » تستفرد ما الوحوش الضارية وتغتاها 


. ]۲۱۷[ (ه) سورة البشرة‎ . ]١۲١[ سورة البقرة‎ )٤( 


۳6٥ 


على تمکن .. ولکنه یتم - بتوفیق الله - حين تصبح المعركة هى معركة 
, الأمة الاسلامية » على اتساعها » إزاء الأعداء المتكتلين فى حرب 
الاإسلام كتلة واحدة » وإن تفرقوا ى كل شىء عدا ذاك ! 

وحين نقول الأمة على اتساعها يظن بعض الناس أننا نقصد كل 
فرد من أفرادها › وهذا مستحيل ! فلا يوجد متمح واحد ف 
التاريخ - فضلا عن أمة يبلغ تعدادها اليوم آلف مليون من البشر 
یکون کله على قلب رجل واحد » وعلى مستوى واحد من الرفعة › 
أو الصلابة »> أو التوجه إلى الخير.. 

وحتمع الرسول ذاته لم یک نکذلك › کا آوضحنا ف آکثر من 
موضصح وی آکٹر من کتاب .. 

ولكنا نقصد أن توجد فى هذه الأمة قاعدة صلبة - كالقاعدة الى 
قامت فى محتمع الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ يبلغ من قوت 
وصلابتا أن تحمل ضعاف الاإعان »> والعوقين »> والمبطئين › 
والمتثاقلين » والمنافقين » وتسیر ہم جميعا إلى هدفها »> کا سارت 
القاعدة الصابة التى رباها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
عينه » ولم يعوقها وجود هذه الفئات كلها عن النصر الحاسم على أعداء 
الله .. 


#  # # 


وينبغى أن تدرك الصحوة جيدا كذلك أن العركة ليست عرد 


۳٦ 


معركة بين فريق من البشر وفريق » أو بين شعب من الشعوب وشعب > 
أو بين نوع من السلاح ونوع .. إنما هى قبل ذلك کله - وأهم من 
ذلك كله _ معركة بين عقيدة وعقيدة » ومنهج للحياة ومنيج . 

عقيدة تؤمن بالله واليوم الآحر» وعقيدة تشرك ف إيانما بالته آهة 
أحرى أو تنكر وجوده أصلا .. ومنهج للحياة قاثم على عقيدة التوحيد 
ومتناسق معه » مستمد من المصدر الربالى المنزل على رسول اله - صلى 
الته عليه وسل - ومنيج مبنى على الشرك أو الكفر ومتناسق معه . 
مستمد من ی مصدر إلا الوحی الرباى 

ومقتضى ذلك أن النصر لايم حى تتمحض تلك العقيدة ف 
نفوس أصحابما وتصفو » وتتخلص من كل ما شاا من عناصر دخيلة 
علا » أباً كان المدى الذى توغلته تلك العناصر الدخيلة » وأياً كان 
الزمن الننى استغرقته وهى متلبسة بعقائد الئاس . 

إن الجاهلية لم تقف برمتها أمام عقيدة التوحيد وجها لوجه كما تقف 
اليوم › إلا مرة واحدة من قبل › أيام بعثة محمد - صلى الله عليه 
وسل والصدر الأول من الإسلام .. مع الفارق الذى أحدثه 
التقدم العلمى »> والتقدم التكنولوجى » ووسائل النقل » ووسائل 
اللإعلام » الذى جعل الكتلة لمتكتلة ضد اللإسلام آكثر ترابطا » وأ كثر 
توحدا » وأكثر ضراوة .. 


FAY 


معركة التوحيد والشرك .. معركة الاإسلام والجاهلية . 

ولقد واجه الاإسلام ‏ عد تمکنه ی الأرض کثیراً من عداوات 
الجاهلية » مع الصليبيين مرة » ومع التتار مرة »> ومع الود من قبل 
مرة ., ولكنه لم يقف فى وجه جاهلية الأرض كلها محتمعة إلا مرتين 
اثنتين : الأول وقت البعثة المحمدية وصدر الإسلام › والثانية فى 
الوقت الحاضر. 

وهذا يستلزم كا ألحنا أن تكون العقيدة من النقاء ف نفوس 
أصحاا » ومن رسوخ الاإیمان ہا › والتجرد لته مہا > کا کانت فی 
المواجهة الأول » لتكون كفؤًا للجاهلية الواقفة آمامها »> فضلا عن 
التغلب عليما فى نباية المطاف . 


أمر ثالث ينبغى أن تدركه الصحوة جيدا ,. أن الحاهلية تواجه 

ومقتضى ذلك آن يوإجه المسلمون تلك الحضارة بمثل ما واجه 
المسلمون الأوائل الحضارة الفارسية والبيزنطية وهما فى آوج تمكنم) 
المادی .. آى بالق الحضارية المواجهة تماما للحضارة الجاهلية . 

لقد تمت المواجهة الأولى بين الاإسلام والحاهلية وا لمسلمون يكادون 


۳۸ 


بکونون عردین من أدوات الحضارة المادية وتنظما تا 4 شا الدولتان 
ر العظمبان » بومثذ _ فارس وبيزنطة - ف فة من مم إا خحضارة المادية 
والتنظيمية لم يكن قد بلغها أحد قبلهم فى ذلك التاريخ .. 

انتصر سب السنن الحارية ي لا بسنة حارفة ., وت کات هذه 
وتلك جميعا تم بقدر من الله . 

من سنن الته الجارية آن ينتفش الباطل ف غيبة الحق . فإذا جاء 
الحق زهق الباطل .. 

«وقل : جاء احق وزهق الباطل ء إن الباطل كان شوق 

ومن سنن الله الحارية أن يتدافع الح والباطل ليم إنقاذ الأرض 
من الفساد : 

« ولوا دع الله الناس بعصهم بعص لفسدت الأرض ¢ ولکن 
الله ذو فضل على العالمين»" . 

ومن سننه أب بکون للحق جنود بژمنون به لأن الح الحرد من 
ا لحنود لا ينتصر » وأن يکون هؤلاء الحنود عخلصين لته » مترابطين على 
العقيدة »> مؤتلفة قلو م علا : 


, ]۸١[ سورة الأسراء‎ )٦( 
. ]٠١١[ سورة البقرة‎ )۷( 


۳14۹ 


« هو الذى أيدك بنصره وبالؤمنين » وألف بين قلوهم . لوأنفقت ما 

ف الأرض جميعا ما ألفت بين قلومم » ولكن الله ألف بينم » نه عزیز 
(A)‏ 

(( 

وأن يكون هؤلا الحنود صادف التوكل على الله : 

«يا أيها النى حسبك الله »> ومن اتبعك من المؤمنين © ٠»‏ 

ون یکونو| محاهدین فى سبیل الله > إذا دعت دواعی الحهاد 
يقاتلون صابرین معتسبین : 

«يا أيما النى حرض المؤمنين على القتال ': إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا 
انهم قوم لا يفقهون . الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا : 
فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين پإذن الله . والله مح ار 

م إن من سننه الجارية كذلك آن الباطل المنتفش بقوته المادية - ف 
غيبة احق _ لا أصالة له لأنه باطل » ومع ذلك يكن ف الأرض فترة 

فلا نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم آبواب کل شیء › حت إذا 


(۸) سورة الأنفال )٠٠١( . ]٩۳ ٦۲7‏ سورة الأنفال ]٦٤[‏ . 
)٩(‏ آى من اتبعك من المؤمنين حسم الله . )١١(‏ سورة الأنفال .]١١ -٠٠١[‏ 


¥٠ 


فرحو| ما أوتوا أحذناهم بختة فإذا هم مبلسون » فقطع دابر القوم الذين 
لوا المد له رتت العا ١‏ 

فإذا جاء احق وهو وحداه صاحب الأصالة_ وتمت له 
مقوماته » آی ا لحنود المؤمنون به » إلمحلصون فى إعانہم › الحاهدون 
الصابرون الحتسبون » فإنه ينتصر با فيه أصالة » ولو كان آقل جنودا 
وأقل عدة » لأنه حمل الق الأصيلة التى كتب اله ها البقاء 


والصلاحة 

فما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأ د A‏ 

رص 


ركتب الله لأغلین آنا ورسلى » إن الله قوی عزیز» ١١‏ 

ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن الأرض برشا عبادیى 
الصالحون » ٠٠١(‏ 

« ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » إنهم طم المنصورون » وإن 
جندنا هم الغالبون » "' . 

تلك وأمثاها من السنن الحارية - هى الق قررت فف على اللہ 


. ]٠٠١[ سورة الأنبياء‎ )٠٠( .]٤١ -٤٤[ سورة الأنعام‎ )۱۲( 
. ]١۷۳ ١۱۷۱7 سورة الصافات‎ )۱١( . ]١۷[ سورة الرعد‎ )٠۳( 
, ]۲١[ سورة اعادلة‎ )١٤( 


۳۷1 


انتصار الإسلام فى مواجهته الأول مع الدولتين «العظميين» يومئذ » 
فضلا عن سائر الحاهليات القانمة فى ذلك الحين .. ولم يكن للقوة 
المادية الساحقة > الخاوية من « القے » > الخاوية من «الحق» أصالة 
تحميها من غلبة الاإسلام علا > وعت كلمة ربك صدقا وعدلا 
لا مبدل لكلاته » فانتصر التق وزهق الباطل وذهب طىٌ السيان .. 

واليوم تقف الحاهلية - بدولتا « العظميين» ‏ ذات الوقف مرة 


اچ 

فة فى القوة المادية والتقدم العلمی والمادی والتکنولوجی لم يبلغها 
ا من قبل .. 

ولا أصالة .. 


فالأصالة هى احق .. 

وحبن يكون الانسان فى عرف إلحاهلية المعاصرة حيوانا كا أراده 
دارون » وحین یکون ی وهم نفسه - فى الوقت ذاته - إهها متجبرا 
طاغيا مستككرا عن عبادة الله .. فكلاهما وهم لأ ظل فيه للحق .. ومن 
تم فلا أصالة فيه .. 

وحن تکون الحضارة هى حضارة ,« قبضة الطبن » منقطعة الصلة 
١‏ بنفعخة الروح » » فهى حضارة غير أصيلة › لأن قبضة الطين المنفصلة 
عن نفخة الروح لا وجود هما فى الحقيقة » وكل بناء يى على أساس 
وجودها فهو حاف للحق » ومن م لا أصالة فيه .. 


VY 


ولا يتى هذا أن يكون هذه الحضارة الحافية للحق منجزات 
ضصخمة نافعة » كمنجزاتها العلمية والتنظيمية »> فهذا من العطاء 
الرباى المتاح للبشر جميعا مؤمنهم وكافرهم » وكان للجاهليات 
التاربحية كلها نصيب منه : 

ركلا عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » وماکان عطاء ربك 
حظورا » ٠۷(‏ 

ولا ينی كذلاث أن تكون بعض الأفكار والقم ذات قيمة ونفع › 
فإن النفس البشرية لا تتمحض للشر الخالص مها بعدت عن احق > 
ولا يتمحض مموع الناس فى الحاهليات للشر بشهادة رسول الله صلى 
الله عله وسم : 

خیارکم فى الحاهلية خياركم ف الإسلام إذا فقهواء "' . 

ولكن العبرة فى النهاية - فى صراع الحق والباطل - ليست 
المنجزات الادية مها يكن من ضخامتا ونفعها » وليست بالأفكار 
والقم ا لحرئية الى مكن أن تكون بى الحاهليات .. إعا هى بالقاعدة 
الى يقوم علا البنبان كله .. 

فلا شك أن كلا من الحاهلية الفارسية والجاهلية الرومانية كان ها 
منجزات مادية وتنظيمية ضخمة ونافعة » ولاشك أن بعض القم 


(۱۷) سورة الإسراء ]٠١[‏ . (۱۸) أخرجه مسلم . 


A 


وبعض الأفكار النافعة كان موجودا بى كل من الخحاهليتين .. 

ولکن ذلك کله لم حم هاتین احاهليتين من الانہيار أمام الإسلام > 
الذى يقوم كله على القاعدة الصحيحة السليمة › الى تحقق الغاية 
الحقيقية للوجود الإنسانى » وهى عبادة الله » بالمعى الواسع الشامل 
للعبادة الذى بيناه من فإ ٩٩‏ > رغم قلة العدد والعدة فى جانب 
المسلمين يومثذ » ورغم الفراغ من المنجزات المادية والتنظيمية إلا 
القليل الذی لا بکاد یذ کر, 

وتلك كا بينا- سنة جارية . ومعنى كونها جارية آنا يمكن أن 
تتحقق _ بقدر من الله - ى كل مرة تتحقق مقوماتما وعناصرها » وتم 
المواجهة عقتضاها .. 

ومن جانب الحاهلية فكل المقومات والعناصر قامة .. قوة مادية 
هائلة » وفراغ هائل فى عام الق والمبادئ والأحلاق .. 

ویستلزم سريان السنة الجارية - وهى تجرى ف كل مرة بقدر من 
الله _ أن يكون المسلمون نى المواجهة قانمين على الشرط › كا كان 
السلمون ى المواجهة الأول > فيم النصر- بقدر من الله - کا تم أول 
مرة » ويتغير وجه الأرض كا تغيز من قبل .. 

ولا شك عندی - من وعد الله ورسوله صلی الله عليه وسلم ... أن 
ذلك سحدت .. 


(۱۹) راجع فصل ١‏ مفهوم العبادة» , 


PVE 


ولكن الصحوة ينبغى أن تدرك شرط النصر فى تلك المواجهة .. 

إن المسلمين لن يسبقوا الحاهلية المعاصرة بى التقدم العلمى والمادى 
والتکنولوجی والتنظیمی ى الوقت الحاضر. 

e‏ مع ذلك _ مملكون مالا تملك الحاهلية اليوم ولا غدا 
و لکن العقيدة الصحيحة والمبح الصحيح .. 
المنهج الشامل الكامل المتوازن المترابط ٠‏ الذى أنرله لله العلم ابر 
ليصلح به الأرض > ويصاح حياة الناس. 

وحين حققون العقيدة الصحيحة فى ذوات أنفسهم - ويحققون 
انبج الصحيح فى واقع حياتہم » تجرى السنة بقدر من الله » وينتصر 
الاإأسلام فى المواجهة الحاضرة بينه وبين الحاهاية .. ويتغير وجه 
الأرض . 

ولکن العقیدة ینبغی أن تکون فی صفائہا کله وف ہہاثہا کله 
وف اها كله . لتحدث ف واقع الأرض الفارق الحقيتقى الذى يلمسه 
الناس ف صورته الأخاذة - ى حدث أول مرة - فرعون إليه › 
ويدخلون ی ظله .. والمنېج ‏ با یشتمل عليه من قے فذة 
وأحلاقیات عالية . وصدف وعمق . ورسوح وتمکن > وشمول 
وتوازن ‏ ینبغی أن يكون محققا ى نماذج بشرية فذة ٠‏ يرز للناس فى 
عالم الواقع الفارق المائل بين الإسلام والحاهلية . كا حدث أول مرة . 
فيحب الناس النهج ويدخلون فيه .. 


Ve 


عندثذ ينتصر الحق بجدارة - حسب السنن الحارية - لأنه يثبت 
جدارته بالفعل . ویکون له دور حقیقی یؤدیه فی حياة الناس لأنه يعطى 
الناس بالفعل ما هم فى حاجة حقيقية إليه » ولو لم يشعروا بتلك الحاجة 
وهم سادرون ی غم > بل ولو کانوا رافضین للخیر والهدی ی مبد! 
الأم ركا يكون الناس فى كل جاهلية .. ولكن الفطرة البشر ية تقدره › 
حين تراه مطبقا فى عالم الواقع - فى الصورة الباهرة الى يلتق فيما الواقع 
با مثال _ وعندئذ یشعر الناس عا یشتملون عليه من نقص ۰ وہرعون إلى 
الكال .. 

وسیزیدهم طمأنينة إلى انمج الربانى وإقبالا عليه » آن يروا من 
خلال التجربة الواقعية ‏ آن الإسلام لن دم تقدمهم العلمى 
والتكنولوجى والتنظيمى . إعا سيقيمه فقط على القاعدة الأ يانية 
الصحيحة » ومنحه ,الأحلاق » الى تسلبه إياها الحاهلية > وينحه 
« الروح » الى تجعل منه إتجازا لائقا « بالاإنسنان » . 


من أجل ذلك كله ينبغى للصحوة أن تقدر الأمر حق قدره ¿ 
و لحه أأطافة اللازمة لاجازه 

إنه أمر جاد .. وهو كذلك أمر خطير.. 

إنه ليس نزهة قريبة .. ولا هو أمر مخصهم وحدهم فى ذوات 
أنفسهم .. 


۴۷٦ 


نه أمر الأمة الاإسلامة بأ کملها وأمر البشر ية كذلك 4 من شاء 
منہم أن يستقم .. 

أمر حلاص «اللإنسان» من حمأة الطين الق يتمرغ فيما اليوم › 
وال انساق ٫المسلمون»‏ إلہا أوساقهم آعداؤهم إلہا ‏ حين نحلموا 
عن عمید تم »> فتخلوا عن داتیہم « فا صبحوا کخٹاء اا 

أمر جاد .. لاتكنى فيه جهود هامشية مبعثزة » ولا یكی فيه جهد 
يذل محرد ممارسة الارسلام عل آى مستوی من المستوبات . 

أمر بحتاج إلى كل الطاقة محمعة .. ويحتاج إلى محاولة الصعود إلى 
القمة الى صعد إليما المسلمون أول مرة » حين عوضت الق الفذة . 
والمارسة الفذة فاتك القے › کل الفروق الادية بين المسلمين 
وأعدائهم » وكتبٽ النصرلأصحاب القع الفذة الأصيلة على أصحاب 
الباطل المنتفش بالقوة المادية وعبقرية التنظم . 


إن على « الصحوة» فى كل بلد إسلامى. آن ترى القاعدة الصابة 
على اللستوى الفائق » مم تدعو إليها الجاهير.. 
وليس هنا بيان منهج التربية اللازم لبناء القاعدة الصلبة على ذلك 
(۲۰) انظر_ إن شئت ‏ فصل ر حط الاحراف ٠‏ وفصل «آٹار الاحراف » ی کتاب 
ر وأقعنا المعاصر» . 


TVY 


اللستوى الفائق > ولا منهج الدعوة التى توجه إلى الجاهير'" .. 

ولکنا تشر هنا إل أمر أساسی سواء ف ناء ألماعدة أو ف دعوه 
الجاهیر.. إنه لابد آولا من تصحبح المغاهم .. إذ كيف تب القاعدة 
على المغاهيم الخاطثة للإسلام ؟ ! 

كيف تبنى قاعدة صابة على الفكر الاإرجالى الذى يقول : إن الا بان 
هو التصديق والاإقرار ؟ ! وإن العمل ليس داحلا ف مسمی الااعان ؟ 
وإنه من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو لم يعمل عملا واحدا من 
أعال الاإسلام ؟ ! 

كيف تبنى قاعدة صلبة على مفهوم قاصر للعبادة حصرها فى الشعائر 
التعبدية » وتخرج العمل كله من دائرة العبادة » ويخرج الأحلاق ‏ 
ويقسم الحياة | إلى « ساعة لقلبك وساعة لربك » فتنقلب ساعة القلب إلى 
هو عابٹثٹ وساعه الات إلى حرد أداء للشعائر بغیر مقتضی وأقعی ف 
سلو الئاس ؟ ! 

وكيف تبنى على عقيدة للقضاء والقدر سلبية خذلة متواكلة 
لا تأحذ بالأسباب ؟ 

وكيف تبنى على تصور خحاطئ يفصل ما بين الدنيا والاخرة . 
ويجنح بالسلوك سواء لحساب هذه أو حساب تلك ؟ 


. ف النية - بإذن الله - إصدار كتيب فى هذا الموضوع بعنوان «كيف ندعو الناس»‎ )۲١( 


YA 


وكيف تبنى على إهمالٍ لعارة الأرض عقتضى النيج الربانى الشامل 
المتكامل الذى بشي الحضارة الخليقة بالانسان + 

وماذا تستطيع مثل هذه القاعدة فى الصراع الهائل مع الجحاهلية ؟ 
وماذا تنح الناس لتحيب إلهم اعتناق الحق ا فه * 

وكذلك الدعوة الموجهة إلى الحاهير . لتكون سندا للقاعدة الصلبة 
بدلا من ان تکون حملا علا .. 

اذا نقوم بالدعوة أصلا إن لم نغير عند الناس مفاهيمهم ا-لخاطئة عن 
الارسللام ؟ ! 

لى هدف ندعوهم إذا قلنا هم إن الإيان هو التصديق والإقرار . 
وإن العمل ليس داحلا ف مسمى الان . وإنه من قال لا إله 
إلا الته فهو مؤمن » ولو لم يعمل عملا واحدا من أعال الاإسلام ؟ ! 

هل ندعوهم لنشيت فيم الأسباب التى أدت م إلى الضياع 
والته وجعلم غثاء کغتاء السل؟ سواء ما وقعواً فره من ا 
اللاعتقاد عن طرق عبادة الأولياء والأضرحة والمشايخ ¢ أو ا 
الاتباع . باتباع غير ما أنزل الله . واتخاذ البشر - المشرعين من عند 

أم ندعوهم ليغيروا ما بأنفسهم فيغير الله هم ؟ ! 


لابد فى جميع الأحوال من تصحيح المفاهم . 


۳74 


وحين تصحح الفاهي بالفعل . وتر على الفاه الصحيحة 
قاعدة صلبة »> تساندها الماهير المؤمنة الواعية التى تمارس الإسلام ف 
عام الوإقع .. عندئذ يتحقق الوعد إلذى وعده رسول الله صلى الله عليه 
وسل : 

,تون النبوة فيكم ما شاء اله أن تكون » م يرفعها الله إذا شاء 
أن يرفعها, تم تكون حلافة على منهاج النبوة» فتكون ماشاء اله أن 
تکون ٭ م یرفعھا اللہ ن شاء أن یرفعھا . م تکون ملکا عاضا فتکون 
ماشاء الت ان تکون › م یرفعھا ذا شاء الت ان یرفعھا ‏ م تکون ملکا 
جبریا فتکون ماشاء الله أن تكون » م يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها › م 
تكون خلافة على مناج النبوة » . 

وعندئذ يتغير وجه الأرض .. 

وتتحقق للإسلام جولة جديدة » يحرج فيا الناس من الظلات إلى 
النور »> ومن عبادة العباد إلى عبادة الله > ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الدنيا والاحرة.. 

« ويومثذ يفرح المؤمنون بنصر الله » ينصر من يشاء » وهو العزيز 


e الرحم‎ 


(۲۲) رواه الاإمام أحمد عن حذيفة بن الان . 
(۲۳) سورة الروم .]١ -٤[‏ 


۳۸۰ 


aa ee SE O مدمه‎ 
EE N E مهوم لا له إلا الله‎ 
EEE ANE SOD AR مهوم العبادة‎ 


مهوم الدنا والاحرة o‏ 
مفهوم الحَضارة وَعارة الأرض us‏ 


e E E 


ro 
۳۳ 
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